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سويسرا جمدت ارصدته المحتملة.. وانباء عن هروب عائلته وعز والمغربي الى لندن

هي دي مصر.. الشعب اسقط مبارك ويريد محاكمته
شكرا لشعب مصر العظيم

عبد الباري عطوان
اجمل خطاب سمعته في حياتي هو ذلك الذي القاه اللواء عمر سليمان، 
واعلــن فيــه قرار الرئيــس المصري «الســابق» حســني مبــارك بالتنحي، 
وتكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية بتولي القيادة في الدولة 
المصرية، وأسوأ خطاب ســمعته في حياتي خطاب الرئيس مبارك الاخير 
الذي ألقاه مســاء امس الاول واعلن فيه نقل صلاحياتــه الى نائبه اللواء 

سليمان.
الخطــاب الاول لم يتجاوز عدد كلماته 12 كلمــة فقط، ولكنه اثلج قلوب 
اكثر مــن 350 مليون عربــي، ومليار ونصف مليار مســلم، ينتشــرون في 
مختلف انحــاء العالم، وكانــوا ينتظرون هذه اللحظة التاريخية لســقوط 

الديكتاتور، وانطلاق عملية التغيير الديمقراطي التي انتظروها طويلا.
لــم يخــرج الرئيــس مبارك مــن الحكم بشــكل لائــق مثلمــا كان يتمنى 
ويخطط، بل لم يصمد لنهاية فترة رئاســته امام ثورة الشباب مثلما تمنى 
ديكتاتوريون آخرون في المنطقة شــهروا سيف ملياراتهم لدعمه في حال 

اوقفت الادارة الامريكية دعمها المادي له.
خطاب الرئيس مبارك الاخير كان ينطوي على الكثير من الغرور، ويكشف 
عن عقلية امثاله المتحجرة والعاجزة عن فهم ما يجري من حولهم، وقراءة 
مطالــب الجماهير قراءة صحيحة، فلو كنت كاتــب خطاباته لنصحته بان 
يعتذر للشــعب المصري، ويتواضع امامه، ويطلب الســماح منه، ويؤكد له 
انه رجل مريض مصاب بســرطان البنكرياس، ولم تبق امامه الا اســابيع 
او اشهر معدودة، ويريد ان يقضي آخر ايامه على ارض بلده قبل ان يدفن 

في ترابها.
كنت اتمنى لو ان الرئيس مبارك وهو يودع شعبه، قبل ان يودع الحياة، 
اعلن عــن تبرعه بجميع ملياراتــه التي نهبها من عرق الفقــراء والكادحين 
لســداد ديون مصر، وبناء المستشفيات والجامعات والمدارس، ومشاريع 
استثمارية تخلق مئات آلاف الوظائف للعاطلين عن العمل، ولكنه لم يفعل، 
لان الله اراد له الهوان والاذلال والنهاية البائســة فأعمى بصره وبصيرته 

«يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» صدق الله العظيم.
الانجــاز كبير، والاحتفــالات به اكبر، فالشــعب المصــري العظيم حقق 
المعجــزة، وخلــع الديكتاتورية من جذورهــا، بالعــزم والتصميم والارادة 
القويــة والصمود الــذي لا يجاريه اي صمود آخر في وجــه آلة قمعية هي 

الاكثر جبروتاً في العالم الثالث.
٭ ٭ ٭

ســقوط مبارك ونظامه هو ســقوط مرحلة بكاملها، ســقوط ما يســمى 
بمحور الاعتدال، سقوط اتفاقات كامب ديفيد وكل ملحقاتها المذلة للعرب 
والمسلمين، وانهاء مرحلة التغول الاسرائيلي التي جعلت الانظمة العربية 
تركع امام المسؤولين الاسرائيليين وتستجدي السلام معهم، وتتنازل عن 

ما تبقى من فلسطين من اجل نيل رضاهم.
هــذه الثورة الشــعبية المباركة اعــادت مصر الى نفســها، واعادتها الى 
العــرب جميعــا كدولة رائــدة محوريــة تلعب دورا اساســيا فــي صياغة 
معــادلات القــوة في المنطقة، وتؤســس لمرحلــة جديدة، ومشــروع عربي 
يعيــد للأمة كرامتها ومكانتها بين الامم، تمامــا مثلما فعلت بعد ثورة تموز 

(يوليو) 1952.
ثورة تموز (يوليو) قادها الجيش واحتضـــنها الشــعب الذي انتصرت 
لــه ورفعت الظلــم عنه، وحررته من الاقطاع والســخرة، وثــورة 25 كانون 
الثانــي (ينايــر) فجرها الشــعب وحمتهــا القــوات المســلحة ردا للجميل 

وعرفانا به.
الجيش المصــري العظيم الذي خاض كل حــروب الأمة ضد الاغتصاب 
التــوازن  وتحقيــق  ودوره،  مكانتــه  باســتعادة  مطالبــا  الاســرائيلي 
الاســتراتيجي في المنطقــة، ونصرة قضايــا الامة، والانتصار للشــعوب 
العربية في معاركها ضد الديكتاتوريات الخانعة بل والحامية للمشــاريع 

الامريكية والاسرائيلية في المنطقة.
لا نريــد للآخرين ان يتعظوا، وان يبادروا بالاصلاح، لان الديكتاتوريات 
المســتبدة لا يمكن اصلاحهــا، ولا بديل عن ازالتها، فالطبــع يغلب التطبع، 
ومن يظلم شــعبه، ويصــادر حرياته، وينهب ثرواتــه لا يمكن، بل يجب الا 
يســتمر في الحكم وأن يقدم الى محكمة الشعب العادلة لمحاسبته على كل 

نقطة دم سفكها، وكل انين انسان حر تحت سياط التعذيب.
السؤال الذي تردده غالبية المهنئين لبعضهم البعض بزوال الطاغية هو 
عن الشــعب العربي الآخر الذي سيتســلم راية الثورة من شقيقه المصري، 
والديكتاتور العربي الثالث الذي سيســقط رضوخا لحناجر الثائرين، من 

شباب شعبه.
٭ ٭ ٭

قلناهــا منذ اليــوم الاول للثورة المصرية بان ارادة الشــعب هي الاقوى، 
وان شــباب هذا الشــعب لن يصرخ اولا، لانه صاحــب الحق، وهو مصدر 
كل الشــرعيات، ولذلك لم يأت انتصاره مفاجئا بالنسبة الينا، مع اعترافنا 
باننا كنا نضع ايدينا على قلوبنا، ونحن نرى المؤامرات على هذا الشــعب، 
خاصة من قبل ما يســمى بلجــان الحكماء، وانتهازيــي الثورات، وبعض 

الانظمة العربية المذعورة التي ستشعر باليتم بعد رحيل مبارك.
شــكرا للشــعب المصري العظيم، شــكرا للارحام المصرية الطاهرة التي 
انجبت شــباب ميــدان التحريــر، وكل ميادين مدن مصر الاخرى، شــكرا 
لشــرفاء مصر مــن الاعلاميين الذين انحــازوا الى قضية شــعبهم العادلة 
ورفضوا الاســتمرار في الكذب والتضليل. شــكرا لكم جميعا لانكم اعدتم 

الينا كرامتنا، واعدتم مصر الينا كريمة عزيزة رائدة قائدة.

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
وكأنها كانت نسـيت الفرح ، انطلقـت الجماهير في مصر والعالم العربي امس 
فـي احتفـالات وصفـت بالاسـطورية حينـا، والهسـتيرية حينا اخر والشـعبية 
الصادقـة احيانـا، بانتصار الثورة المصرية التي اكتسـبت بعدا كونيا وانسـانيا 

منذ يومها الاول. 
الشـعب اسـقط النظـام، هكـذا هتـف عشـرات الالاف مـن المتظاهريـن الذين 
حاصروا قصر العروبة، وهو مقر الرئاسـة الرسمي، لدى سماعهم انباء «تخلي» 
حسـني مبارك عن منصـب رئيس الجمهوريـة، وتكليفه المجلـس الاعلى للقوات 
المسـلحة بادارة شـؤون البلاد، بينما هتف اخرون «الشعب يريد محاكمة مبارك 

واعوانه» مطالبين باستمرار الثورة حتى استعادة مليارات الشعب المنهوبة.
وقالـت انبـاء ان قـرار مبـارك بالتنحـي جـاء بعد تهديـد قيـادات الجيش له 
بتحويله للمحاكمة  بتهمة الخيانة العظمى، الا ان مصادر اكدت ان اتساع الثورة 
وتحولها الى حالة من العصيان المدني شـبه الكامل خـلال اليومين الماضيين كان 
عامـلا حاسـما، خاصـة بعـد ان ادى خطـاب مبارك مسـاء الخميس الـى رد فعل 

عكسي من الغضب في كافة انحاء البلاد.
وخرجـت مظاهـرات حاشـدة وغير مسـبوقة فـي العديـد من المـدن المصرية، 
وحاصـر الالاف مبنى ماسـبيرو او التلفزيون الرسـمي الى جانب مقر الرئاسـة، 

محافظة القاهرة والعديد من المباني الحيوية.
وفي محاولة اخيرة لانقاذ الوضع، اصدر الجيش بيانا ثانيا صباح امس اعلن 
فيه انه يضمن الاصلاحات التي اعلنها النظام، الا ان الثورة اصرت على موقفها. 
ومع توارد الانباء حول مغادرة مبارك وعائلته الى شـرم الشيخ، بدا واضحا ان 

الجيش سيتخذ القرار الصحيح.
وادلى نائب الرئيس عمر سليمان ببيان قرأه عبر التلفزيون الرسمي قال فيه، 
ان مبـارك «قرر في هذه الظروف الصعبـة التي تمر بها البلاد التخلي عن منصبه 

وتكليف القيادة العامة للقوات المسلحة ادارة البلاد».
ثـم اعلن المجلـس العسـكري الذي يرأسـه وزير الدفاع المشـير محمد حسـين 
طنطـاوي فـي البيـان رقـم 3  «انـه ليـس بديـلا عـن الشـرعية التـي يرتضيهـا 

الشعب». 
وقـال المتحدث العسـكري «وفي هـذا الصدد يتوجـه المجلس الاعلـى للقوات 

المسـلحة بـكل التحيـة والاعزاز لارواح الشـهداء الذيـن ضحـوا بأرواحهم فداء 
لقضيتهـم وامـن بلادهم ولكل افراد شـعبنا العظيم». ثم ادى التحية العسـكرية 

للشهداء في لفتة مؤثرة. 
واشـارت انباء الى هروب عائلة مبارك الى لندن مع بعض رموز النظام وعلى 

رأسهم احمد عز واحمد المغربي.
وتعتـزم الحكومـة السويسـرية التوصـل إلـى مـا يمكـن أن يكـون أرصـدة 
محتملـة للرئيس «المتنحي» حسـني مبارك وتجميدها. وقالـت وزيرة الخارجية 
السويسـرية ميشـلين كالمـي راي الجمعـة إن قـرارا حكوميـا صدر بهذا الشـأن. 
وأضافـت الوزيـرة إن القـرار يتعلـق بحث مصر علـى تقديم طلب إلى سويسـرا 

لمساعدتها في استرداد هذه الأموال. 
وذكـرت كالمي راي أن الحكومة السويسـرية تسـتهدف أيضا مـن هذا الإجراء 

الحيلولة دون سحب هذه الأموال. 
ولجـأت الحكومة السويسـرية إلى هذه الإجراءات اسـتنادا إلى قانون جديد 
تم تطبيقه في اعقاب الإطاحة بالرئيس التونسـي السابق زين العابدين بن علي 

قبل نحو شهر من الآن.    (تفاصيل ص 2 و3 و4 و5)

مصريون يحتفلون الجمعة بسقوط نظام حسني مبارك

الجيش يدير البلاد وادى التحية لشهداء الثورة.. واحتفالات في العالم العربي

الديوان الملكي الاردني ينفي اتهامات وجهت للملكة رانيا ملك البحرين يأمر بصرف ألف دينار لكل أسرة بحرينية
■ عمـان ـ ا ف ب: نفـى الديـوان الملكـي الأردنـي في 
بيـان الجمعـة، تقاريـر نشـرتها وكالـة فرانـس بـرس 
تتعلق بتوجيه كبرى العشائر الاردنية نقدا مباشرا غير 
مسـبوق للملكة رانيا، عقيلـة العاهل الاردنـي الملك عبد 

الله الثاني.
واعتبـر البيـان أن هـذه التقارير تضمنـت «اتهامات 
خطيرة ملفقة ولا أساس لها من الصحة ضد جلالة الملكة 

رانيا العبدالله وعائلتها، عائلة الياسين». 
واتهـم الديـوان الملكـي وكالـة فرانـس بـرس، التـي 
كغيرهـا مـن وسـائل الاعـلام الدوليـة نشـرت تقاريـر 
تتعلـق ببيان موقـع من 36 شـخصية تنتمـي الى كبرى 
العشائر، بأنها بثت «اتهامات باطلة ومحرضة ضد الملكة 
(...) مبنيـة على شـائعات وأقاويل، ولا تسـتند إلى أية 

حقائق». 
وقال الديـوان الملكي ان موقعي البيان «ليسـوا قادة 
وشيوخ العشائر التي ينتمون إليها، ولا يمثلون عشرات 
الآلاف من أبناء هذه العشائر العريقة التي لطالما كرست 

نفسها لما فيه خير المملكة الأردنية الهاشمية». 

وأضاف أن ما ورد فـي التقرير حول «أراضي ومزارع 
تعود ملكيتها إلى الشـعب الأردني أعطيت لعائلة الملكة، 
عائلة الياسين» هو «مزاعم أخرى باطلة لا أساس لها من 

الصحة». 
وكانـت وكالـة فرانـس بـــــرس نقلـت عـن بيـان 
العشـائر «نطالـب الملك عبد اللـه بالامر باعـادة اراضي 
الخزينـة والمراعـي والميـري الـى مـا كانـت عليـه قبـل 
تطويبهـا، واعـادة كل مـا صار باسـم أسـرة آل ياسـين 
(أسـرة الملكة رانيا) الى خزينة الشعب الاردني، لان هذا 

ملك للشعب». 
واستهجن الديوان اشارة وكالة الصحافة الفرنسية 
الـى معلومات «غيـر مؤكدة، حول تسـهيل مكتـب الملكة 
رانيا منح الجنسـية الاردنية لحوالي 78 الف فلسطيني 

بين عامي 2005 و2010». 
وأكـد أن «هـذا أيضـا اتهـام باطـل. وكان حريـا (...) 
التأكـد مـن دقـة هـذه الشـائعات مـن وزارة الداخليـة 
التي كانت سـتؤكد حقائقها وسـجلاتها عدم صحة هذه 

الادعاءات وبطلانها بالمطلق». 

■ المنامـة - اف ب: امر ملك البحريـن الجمعة بصرف مبلغ 
الـف دينار بحريني (حوالى 3 آلاف دولار امريكي) لكل اسـرة 
بحرينيـة بمناسـبة ذكرى ميثـاق العمل الوطنـي مثلما اعلنت 

وكالة انباء البحرين الرسمية قبل قليل.
وقالـت الوكالـة «تمجيـدا للذكـرى العاشـرة لميثـاق العمل 
الوطنـي وتقديـرا لشـعب البحريـن الوفـي الذي اجمـع على 
ميثـاق عملـه الوطنـي، وجـه حضـرة صاحـب الجلالـة الملك 
حمـد بن عيسـى ال خليفة بصـرف مبلغ الف دينار لكل اسـرة 
بحرينيـة بعد اتخاذ الاجـراءات القانونية اللازمة». واضافت 
«وسـوف يسـجل بالعرفان اسم كل اسـرة مقتدرة تتنازل عن 
نصيبهـا ليضـاف الـى نصيب الاسـر الاكثـر حاجة»، حسـبما 
اوردتـه الوكالـة. ويأتي هـذا الاعلان عشـية الاحتفال بذكرى 
التصويـت الشـعبي علـى ميثـاق العمـل الوطنـي عـام 2001 

والـذي حظي باجمـاع 98,4٪ من البحرينيين وهـو الذي قاد 
الـى الاصلاحات التي شـهدتها البحرين وتمخـض عنها اقرار 
دسـتور جديد عام 2002 اتاح اجـراء انتخابات نيابية وبلدية 
في العام نفسـه بعد انقطاع طويل يعود الى العام 1975 عندما 

حلت السلطات المجلس الوطني في ذلك الوقت.
كما تأتي هذه الخطوة، بعد قليل من دعوة اطلقها ناشطون 
علـى موقـع فيسـبوك علـى شـبكة الانترنـت للتظاهـر في 14 
شـباط/فبراير (ذكرى اقـرار الميثاق) للمطالبـة بمجموعة من 
المطالب السياسية والاجتماعية ابرزها اطلاق سراح موقوفين 
شيعة تتهمهم السلطات بتأسـيس منظمة على خلاف القانون 
السياسـي  التجنيـس  و»ايقـاف  ارهابيـة  بانشـطة  والقيـام 
وفتـح تحقيق فـوري في الجنسـيات السياسـية» في اشـارة 
الى عمليـات تجنيس مفترضـة تقول اطراف فـي المعارضة ان 

الحكومة تقوم بها.
وقـال مسـؤول بحرينـي كبيـر لوكالـة فرانـس بـرس ان 
«الخطوة الملكية تأتي احتفاء بالذكرى العاشـرة لاقرار الميثاق 
الوطني الذي حظي باجماع شـعبي لا مثيل له» مسـتبعدا «اي 

صلة لها باي حديث عن دعوة للاحتجاج او التظاهر».

يا حبيبتي يا مصر احسن اغنية.. وشركات المراهنات تخمن اين الثورة القادمة.. واستمرار النكات على مبارك
• مــع اســتمرار الاحتجاجــات في بلــدان عربية عديدة، فتحت شــركات 
مراهنات في الولايات المتحدة الامريكية باب الرهان على اين ســتندلع الثورة 

في العالم العربي بعد مصر.
• اغنية الفنانة المصرية شــادية «يا حبيبتي يا مصر» كانت الاغنية الاكثر 

ترديدا في المحطات التلفزيونية المصرية خلال ايام الثورة.
• توقف البعض عند تاريخ اعلان تنحي الرئيس مبارك، حيث سيكون من 

السهل تذكره وهو 11.02.2011 .
• شــهد شــارع ادجوار رود في وســط لندن الجمعة احتفــالات صاخبة 
رفعت فيها الاعلام المصرية، وكانت ابواق السيارت تزاحم موسيقى الاغاني 
الوطنيــة التــي انطلقت مــن المحــال والمقاهي في الشــارع، فيما قــدم بعض 

اصحاب المحال العربية الحلوى للمارة احتفالا بانتصار الثورة المصرية.
•احتفل مئات الفلسطينيين مساء الجمعة وسط مدينة رام الله في الضفة 
الغربية بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك، ووزع بعضهم الحلوى وهم 
المصريون  الشباب  اطلقه  الذي  الهتاف  نغم  وعلى  مصر»،  «تحيا  يهتفون 

ردد  النظام»  اسقاط  يريد  «الشعب  التـــــحرير  ميدان  في  اعتصامهم  في 
المشاركون في الاحتفال وسط رام الله، بكلمات مختلفة « الشعب يريد انهاء 
الانقسام»، في اشارة الى الانقسام ما بين الفلسطينيين القائم منذ اواسط 

العام 2007.
• وشــارك مئات الفلسطينيين في مســيرات عفوية في أرجاء متفرقة من 
قطاع غــزة، بعد إعلان نبأ تنحي مبارك، رددوا خلالهــا هتافات مؤيدة لثورة 
الشــعب المصري. ووزع فلسطينيون حلويات في الشوارع وتبادلوا التهاني، 

فيما سمع إطلاق نار في أرجاء متفرقة احتفاءً بالمناسبة.
• من الهتافات التي رددها المتظاهرون الجمعة قبل اعلان تنحي الرئيس: 
يا ســوزان قولي للبيــه... ربع قرن كفاية عليه، يا ســوزان قولي للبيه... كيلو 
العدس بعشرة جنيه، ويا جمال قل لبوك ... شعب مصر بيكرهوك، وحسني 
بيــه يا حســني بيه قولي محاصــر غزه ليه؟ غلو الســكر غلو الزيــت... بكرة 
نبيع عفش البيت، آه يا حكومة هشــك بشك ... بكرة الشعب المصري يكشك، 
وباعــوا الدولة وباعوا الغاز ...دول عاوزين الولعة بجاز، وهما بياكلوا حمام 

وبط ... وكل الشعب جاله الضغط.
• واستمر المصريون باطلاق النكات حول الرئيس مبارك وكان منها: 

مبارك: إخبرنــي بصراحة يا نظيف ولا داعي للمجاملة أو النفاق، نظيف: 
أمــرك يا ريس. الريـس: أنا الأفضــل والا عبدالناصر؟ نظيـف: انت طبعا يا 
ريــس .. جمال مين دا اللي كان بيخاف من الروس، الريس: طيب أنا الأفضل 
والا السادات؟ نظيف: سادات مين دا ياريس اللي كان بيخاف من الأمريكان. 
الريـس: طيب أنا الأفضــل والا عمر بن الخطاب؟ نظيف: انت طبعا يا ريس.. 

عمر بن الخطاب دا كان بيخاف من ربنا.. إنما انت لأ. 
ونكتــة اخرى حــول الاحتفالات التي عمت عواصم عربيــة وعالمية بتنحي 
مبــارك: التلفزيون الرســمي المصري: كل الناس الســعيدة بتنحــي الرئيس 
مبــارك فــي العالم مدفوعة مــن جهات أجنبيــة، وبينهم عناصر مندســة من 
حماس والقاعدة وحزب الله واســرائيل وامريكا، ولديهم اجندات، وبالطبع 
هنــاك وجبــات كنتاكي توزع علــى المحتفلين بتنحي الرئيس مبــارك في هذه 

الدول.

لقطــات
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■ القاهــرة - ا ف ب: فــي مــا يلــي الوقائــع 
الكبرى يوم الجمعة في مصر التي تنحى رئيسها 
حســني مبارك عن منصبه وســلم الســلطة الى 

الجيش بعد 18 يوما من الاحتجاج:
- الجمعة 11 شباط/فبراير

- في الصباح عشــرات الآلاف من المتظاهرين 
يتجمعــون فــي ميــدان التحريــر فــي القاهــرة 
والشوارع القريبة من مجلس الشعب غداة اعلان 
مبــارك نقل صلاحياتــه الى نائبه عمر ســليمان 

مؤكدا تمسكه بالسلطة.
- الجيش يقدم دعمه للاصلاحات التي اعلنها 
مبارك ويدعو الى انهاء الحركة الاحتجاجية. في 
«البيان الثاني» قال المجلس العسكري الاعلى انه 
«يضمــن» الاصلاحات مؤكدا ضــرورة «العودة 

الى الحياة الطبيعية».
- منتصف نهار امس، قدر مسؤول في الامن 
عدد المتظاهرين في القاهرة بمليون شخص. قدر 
مصــور في وكالة فرانس بــرس عدد المتظاهرين 

في الاسكندرية بما بين 400 و500 الف.
- بعد الظهر، توجه ثلاثة آلاف شخص على الاقل 

الى المقر الرئيســي للرئيس مبارك في مصر الجديدة. 
تجمع حوالى الفي شخص امام مبنى التلفزيون.

- صدامــات بــين متظاهريــن والشــرطة في 
العريش في ســيناء ممــا ادى الى ســقوط قتيل 
وعشرين جريحا حسب الشرطة. قال شهود ان 
حوالى الف متظاهر القــوا زجاجات حارقة على 

مركز للشرطة.
- حوالى الساعة 13,15 تغ قال مصدر قريب 
من الحكومة ان مبارك غــادر القاهرة مع عائلته. 
بعيــد ذلك قــال الناطق باســم الحــزب الوطني 
الديموقراطــي ان مبارك توجه الى منتجع شــرم 

الشيخ.
- الامين العام للحــزب الوطني الديموقراطي 
حســام بــدراوي الــذي عــين قبــل ايام يســتعد 

للاستقالة.
- حوالى الساعة 16,00 تغ، اعلن عمر سليمان 
اســتقالة مبارك وتكليفه الجيش بتولي السلطة. 
وقال في بيان مقتصب اذاعه التلفزيون انه «في 
هذه الظروف العصيبة التي تمــر بها البلاد، قرر 
الرئيس محمد حســني مبارك تخليه عن منصب 

رئيس الجمهوريــة وكلف المجلس الاعلى للقوات 
المسلحة ادارة شؤون البلاد».

- فــرح عــارم بــين المتظاهريــن فــي ميــدان 
التحرير. هتفت الحشود «الشعب اسقط النظام» 

بينما كانت تلوح باعلام مصر.
- امــام القصــر الرئاســي حيــث تجمع آلاف 
الاشــخاص ردد المتظاهــرون «اللــه اكبــر» وهم 

يرقصون بينما علت الزغاريد.
- كتب وائل غنيم الدي اصبح رمز الثورة على 
موقــع تويتر «مبروك لمصر غــادر المجرم القصر» 
بينمــا رأى المعارض محمــد البرادعي ان «الحياة 

عادت الينا».
- هنــأ الاتحاد الاوروبي مبارك لانه «اســتمع 
لصوت الشــعب» ورأى نائــب الرئيس الامريكي 

انه «يوم تاريخي».
- حيــا وزيــر الدفــاع المصري المشــير محمد 
حسين طنطاوي الحشود امام القصر الرئاسي.

- واعلــن المجلــس الاعلــى للقــوات المســلحة 
في المســاء انــه «ليس بديــلا عن الشــرعية التي 

يرتضيها الشعب». 

شؤون عربية وعالمية

جانب من الاحتفالات في ميدان التحرير الجمعة

أيمن نور: مصر ولدت 
من جديد بعد تنحي مبارك 

الاعلام الرسمي المصري
يلهث للحاق بالثورة 

عمرو موسى يصف رحيل 
مبارك بالتغيير التاريخي

وزير الدفاع المصري يقوم بجولة امام قصر الرئاسة

مقتل 2 وإصابة 43 في اشتباكات بين محتجين
والشرطة بمدينة العريش المصرية 

الرئيس الامريكي علم بنية مبارك
 التنحي قبل الاعلان الرسمي 

رئيس وزراء بريطانيا يدعو إلى حكم مدني اسرائيل تامل بفترة انتقالية هادئة في مصر 
وديمقراطي بعد اعلان مبارك تنحيه عن السلطة

بان كي مون يدعو لانتقال سلمي للسلطة في مصر

قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
السياسـي المصـري المعـارض أيمن 
نور الذي حل ثانيـا في الانتخابات 
حسـني  الرئيـس  بعـد  الرئاسـية 
مبارك في عـام 2005 ان مصر ولدت 
من جديـد وان الجيش يعـي مهمته 

في الاعداد لحكم مدني.
امـس  الجزيـرة  لقنـاة  نـور  وقـال 
الجمعة بعد تنحي مبارك بعد حكم دام 
30 عاما «هذا أعظم يوم في تاريخ هذه 
الأمة العظيمة. هذا يوم في تاريخ مصر 
لن يتكرر. انا اقول هذه الأمة ولدت من 
جديد. هذا الشعب ولد من جديد. هذه 

مصر جديدة».
واضـاف نـور «ننظـر إلـى المرحلـة 
التـي  المرحلـة  باعتبارهـا  الانتقاليـة 
ستمهد إلى الوصول إلى الدولة المدنية 
وإلى مطالبنا المشـروعة في دولة حرة 
مدنيـة. فـي دولـة تقـوم علـى حقوق 

الإنسان والمواطنة».
وقـال نـور الـذي حـل ثانيـا بعـد 
مبارك بفارق واسـع في اول انتخابات 
تعدديـة فـي تاريـخ مصـر «اعتقـد ان 
الجيـش يـدرك ان مهمتـه هـي حماية 
الأوضـاع إلـى أن تنتقـل الأمـور إلـى 

مرحلة مدنية».

وانـدرو  زايـد  دينـا  مـن  القاهـرة   ■
هاموند: فـي الصباح كان يجـري مقابلات 
مع ضيـوف ينددون بالمحتجـين المعارضين 
للرئيس حسـني مبـارك ويصفونهم بأنهم 
عمـلاء لايـران. وفي المسـاء عـرض ملصقا 
يدعو صراحة لسـقوط النظام الحاكم. هذا 
التحول جاء من جانب التلفزيون الرسـمي 
في يوم واحد في وقت سـابق من الاسـبوع 
الجـاري ليشـير الـى تحول أوسـع بشـأن 

الانتفاضة الشعبية.
ومع اكتسـاب الانتفاضة المناهضة للفقر 
والفسـاد والقمع الذي تميـز به حكم مبارك 
علـى مـدى 30 عاما قوة دفع راى مسـؤولو 
الاعـلام المصـري والعاملـون بـه انـه مـن 

الانسب تغيير لهجتهم.
قـد يفيدهـم ذلك فـي ضمان مسـتقبلهم 
بشـكل  الديمقراطيـة  الثـورة  سـارت  اذا 
سـليم وأطاحـت بمبـارك وحاشـيته التـي 
استخدمت الاعلام كجزء من الياتها لبسط 

السيطرة لوقت طويل.
وقـال أحد المحتجـين ويدعـى احمد عبد 
الباسط (25 عاما) ويقف أمام مبنى الاذاعة 
والتلفزيـون الذي يخضع لحماية مشـددة 
من قبـل الجيش بوسـط القاهـرة «الاعلام 
الرسـمي ربما يكون غير لهجتـه ولكن بعد 
فـوات الاوان ولا افهـم لماذا يعتقـدون انهم 

هناك لحماية الرئيس وليس البلاد».
وادرك الجيـش المصـري أهميـة الاعلام 
عندما اسـتولى على السـلطة في عام 1952 
وكان الرئيـس الراحـل انور السـادات هو 

من أعلن الثورة عبر الاذاعة.

 46 يوظـف  الـذي  الرسـمي  وللاعـلام 
الف شـخص في مبنى الاذاعة والتلفزيون 
بالقاهرة وحده اكثر من عشر قنوات ارضية 
وفضائيـة والعديد مـن المحطـات الاذاعية 

واكثر من عشرين صحيفة ومجلة.
ومنـذ بـدأت الانتفاضة ضد مبـارك يوم 
25 كانـون الثاني/ يناير حـاول التلفزيون 
المصـري خـوض معركة خاسـرة ضـد رأي 
الجماهيـر. وأدانـت وكالـة أنبـاء الشـرق 
الاوسـط الرسـمية المظاهـرات فـي البداية 

ووصفت القائمين بها بالمخربين.
مـن  الاول  فـي  مبـارك  خطـاب  وبعـد 
شـباط/ فبراير قالت الوكالة إن المسـيرات 
خارجـي  بتوجيـه  جـاءت  الاحتجاجيـة 
وحركـة  اللبنانـي  اللـه  حـزب  إن  وقالـت 
المقاومـة الاسـلامية حماس لهما أشـخاص 
داخل المشـهد في مصر وكـذا مصريون لهم 

«جداول أعمال خاصة».
الذيـن  تصويـر  تم  ذاتـه  الوقـت  فـي 
شـاركوا في الايـام الاولـى مـن المظاهرات 
بأنهم شـرفاء ونبلاء لهم مطالب مشـروعة 
تدعو للاصلاح فيما وصـف بأنه «ثورة 25 
ينايـر» على النقيض من هـؤلاء الذين بقوا 

في الشوارع وطالبوا برحيل مبارك.
وفـي مرحلـة مـن المراحل حـاول مقدمو 
المصـري  الرسـمي  بالتلفزيـون  البرامـج 
إنهـم  وقالـوا  المتظاهريـن  مـن  السـخرية 
حصلـوا علـى وجبـات مـن محـال أطعمـة 
سريعة شهيرة لها فروع في ميدان التحرير 
علـى الرغم من أن معظم تلـك الفروع إن لم 

تكن جميعها كانت مغلقة.

■ القاهرة ـ يو بي اي: وصف الأمين 
العـام لجامعـة الـدول العربيـة عمرو 
موسـى امس الجمعـة تنحـي الرئيس 

حسني مبارك بانه «تغيير تاريخي».
وحيا موسـى في تصريـح صحافي 
شباب مصر والقوات المسلحة المصرية 
على ما اسـماه بــ» دورهما في تحقيق 
شـهدته  الـذي  التاريخـي  التغييـر 

مصر».
ودعا موسـى المصريين «إلـى النظر 

للامـام من أجـل بناء سـليم لمصر قائم 
على توافق وطني».

وقـال موسـى «إنـه «بقدر مـا أحيي 
الشـباب فإننـي أؤكـد ضـرورة النظر 
للامـام وأن تكـون الخطـوات القادمة 
قائمة علـى الديمقراطيـة والإصلاح». 
المسـلحة  بـ»القـوات  موسـى  وأشـاد 
مصـر»،  علـى  الحفـاظ  فـي  ودورهـا 
مشـددا علـى «ضـرورة اسـتمرار هذا 

الدور من أجل بناء مصر الجديدة».

■ القاهـرة ـ ا ف ب: قـام وزير الدفاع 
المصـري المشـير محمد حسـين طنطاوي 
مسـاء الجمعة بجولـة في سـيارته امام 
قصر الرئاسـة في منطقة مصر الجديدة، 
شرق القاهرة، وتبادل التحية مع جمهور 
كان يحتفل برحيل مبارك، بحسب مصور 

وكالة فرانس برس.
واصبح المشير حسـين طنطاوي، بعد 
تنحي الرئيس المصري السـابق حسـني 
مبارك، رئيسـا للمجلس الاعلـى للقوات 

المسلحة الذي تسلم السلطة في البلاد. 

وقال مصـور فرانس برس ان المشـير 
طنطـاوي قام بجولـة في سـيارته ورآه 
مصريـون كانـوا يحتفلون في الشـوارع 
برحيـل مبارك فهللوا لـه ورد لهم التحية 

ملوحا بيده. 
كان  طنطـاوي  ان  المصـور  واوضـح 
يسـتقل سـيارة مـن طـراز جيـب مدنية 
يجلـس  وكان  حراسـة  سـيارتا  تتبعهـا 
بجـوار السـائق فتعـرف عليـه النـاس 
واخذوا يهتفون «المشير المشير» فحياهم 

ثم استدارت سيارته الى شارع جانبي. 

شـهود  قـال  رويتـرز:  ـ  العريـش   ■
عيـان إن محتجين قتـلا الجمعة وأصيب 
40 آخـرون فـي اشـتباكات بالرصـاص 
مدينـة  فـي  ومحتجـين  الشـرطة  بـين 
العريش عاصمة محافظة شـمال سيناء. 
وقال شـاهد إن ثلاثة من رجال الشـرطة 

أصيبوا أيضا.
قنابـل  ألقـوا  المحتجـين  مئـات  وكان 
مولوتوف على قسم شرطة ثان العريش 
خـلال احتجاجـات تطالب بإنهـاء حكم 
الرئيس حسني مبارك مما أدى لاشتعال 
النـار في واجهته. وأعلن مبارك في وقت 
لاحق تنحيه عن الرئاسـة ونقل السلطة 

للجيش.
دارت  اشـتباكات  إن  مصـدر  وقـال 
بالرصاص بين مسلحين ملثمين يرافقون 
المتحصنـة  الشـرطة  وقـوات  المحتجـين 
أن  وأضـاف  الشـرطة.  قسـم  بمبنـى 
المصابـين نقلوا إلـى المستشـفى للعلاج. 
وأشـعل المحتجون النار في ثلاث عربات 

للشرطة خارج القسم.
ومنـذ انـدلاع الاحتجاجـات المطالبـة 
برحيـل مبـارك وقعت اشـتباكات عنيفة 
بـين الشـرطة والمحتجـين فـي محافظـة 
شـمال سـيناء قتل وأصيب فيها عدد من 

الجانبين.

■ واشـنطن ـ د ب أ:   ذكرت شبكة «سي 
ان ان» الاخباريـة الامريكيـة ان الرئيـس 
الامريكي باراك اوباما أخطر بنية الرئيس 
المصري حسـني مبـارك التنحي عـن مهام 

منصبه منذ صباح امس الجمعة. 
نائـب  سـليمان،  عمـر  اللـواء  كان 
رئيـس الجمهوريـة فـي مصـر، اعلـن 

فـي وقـت سـابق امـس تخلـي مبـارك 
عن منصبـه وتكليفه القوات المسـلحة 

بإدارة شؤون البلاد. 
وقـد اعلن البيت الابيـض ان اوباما 
سـيلقي بيانـا حـول الموقـف فـي مصر 
وذلـك في تمام السـاعة 18:30 بتوقيت 

غرينتش. 

■ القدس - ا ف ب: اعرب مسؤول 
حكومـي اسـرائيلي لوكالـة فرانـس 
برس ان بلاده تأمل بان تكون الفترة 
الانتقالية التي بدأت في مصر هادئة.

وقـال هذا المسـؤول رافضا كشـف 
العمليـة  تتـم  ان  «نامـل  هويتـه 
الانتقاليـة نحو الديموقراطية بهدوء 
جيرانهـا  وجميـع  مصـر  اجـل  مـن 
ايضـا». وكـرر ضرورة الحفـاظ على 
معاهدة السـلام بين مصر واسرائيل 

التي وقعت العام 1979. 
واضـاف هـذا المسـؤول ان «هـذه 
البلديـن  مصالـح  تخـدم  المعاهـدة 
وتشكل ضمانا للاستقرار في المنطقة 

برمتها». 
لكنه شدد على ان «اللحظة لا تزال 
مبكرة للقيـام بتحليلات»، مع اقراره 
بان المسـؤولين المصريين «يشـعرون 
بقلـق معـين فـي مواجهـة الغموض» 

الذي خلفه تنحي مبارك. 
وتنحـى الرئيـس المصـري وكلف 
الجيـش بتولـي السـلطة فـي اليـوم 
الثامن عشـر لانتفاضة غير مسـبوقة 

برحيلـه  الاول  اليـوم  منـذ  طالبـت 
واصـرت على مطلبها واخذت تتسـع 
يومـا بعـد يـوم حتـى بلغـت ذروتها 
الجمعة مع نزول حشـود لا حصر لها 

الى الشوارع. 
وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية 
ان رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
اعطى تعليمات لوزرائه بعدم الادلاء 
بتصريحات علنية حول الاحداث في 

مصر. 
مـن جانبـه، اكـد الوزير السـابق 
والنائـب العمالي بنيامين بن اليعازر 
الـذي كان قـال انـه تحـدث هاتفيـا 
كلمتـه  يلقـي  ان  قبـل  مبـارك  الـى 
المتلفزة الخميـس، ان «الجيش الذي 
كان يعـول عليـه مبـارك ابلغـه انـه 
لا يسـتطيع الدفـاع عنـه، وهـو امـر 

مؤسف في رأيي». 
وزيـر  وهـو  اليعـازر  بـن  وكان 
دفـاع سـابق اوضح ان مبـارك ابلغه 
انـه يبحـث عـن «مخـرج  الخميـس 
مشرف». ويعتبر بن اليعازر المسؤول 

الاسرائيلي الاقرب الى مبارك. 

رئيـس  دعـا  اي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■  
الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميـرون إلى 
اقامة حكم مدني وديمقراطي في مصر، بعد 
اعلان الرئيس مبـارك امس الجمعة تنحيه 

عن السلطة.
وقال كاميرون «هذا اليوم كان مشـهوداً 
ولا سيما لتلك الحشـود من المتظاهرين في 
ميـدان التحريـر وأماكـن أخـرى، والذيـن 
جاهروا برأيهم بشـجاعة وبصورة سلمية 

من أجل التغيير في بلدهم».
واضـاف «لدى مصـر الآن لحظـة ثمينة 
حقـاً فـي اقامـة حكومـة قـادرة علـى جمع 
الناس معاً ونحن على اسـتعداد للمساعدة 
بأي طريقة ممكنة، ونعتقد أن هذه الحكومة 
يجـب أن تبدأ فـوراً فـي وضع لبنـات بناء 

مجتمع مفتوح حقاً وحر وديمقراطي».
وقـال كاميـرون «مـا حدث اليـوم يجب 
أن يكـون الخطـوة الأولـى، وأمـام الذيـن 
واجـب  مصـر  فـي  الآن  الأمـور  يسـيّرون 
تحقيق رغبات الشعب المصري ولا سيما في 
التحرك نحو اقامـة حكم مدني وديمقراطي 
كجزء مـن عملية الانتقـال الهامة هذه نحو 

مصر حرة وديمقراطية».
كان نائـب رئيـس الجمهوريـة المصـري 
اللواء عمر سـليمان قد اعلن مساء الجمعة 
أن الرئيـس مبـارك قرر تخليـه عن منصب 
رئيـس الجمهوريـة وكلف المجلـس الأعلى 
للقـوات المسـلحة بـإدارة شـؤون البـلاد، 
بعـد مظاهـرات حاشـدة اسـتمرت أكثر من 

اسبوعين مطالبة باسقاطه. 

■ الأمم المتحـدة ـ (رويترز) - دعا الأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة بـان كـي مـون امـس 
الجمعة إلى «انتقال شـفاف ومنظم وسلمي» 
للسـلطة في مصر بعد تنحي الرئيس حسني 

مبارك رضوخا لمطالب المحتجين.

وقال بـان أيضا في بيـان ألقاه على 
الصحافيين إنه يريد أن يرى انتخابات 
«حـرة ونزيهـة وذات مصداقيـة» فـي 
مصـر تـؤدي إلـى إرسـاء حكـم مدني 

مبكرا. 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: عمـت الفرحـة امـس 
الجمعـة شـوارع القاهرة وباقـي المـدن المصرية بعد 
اعـلان الرئيـس المصـري حسـني مبـارك انصياعـه 
لارادة الملايـين مـن المصريـين والتنحـي عن رئاسـة 
الجمهورية وتكليف القيادة العامة للقوات المسـلحة 

ادارة شؤون البلاد.
ففـي حـين انطلقـت صيحـات الترحيـب فـي ميـدان 
التحريـر حيـث يحتشـد أكثـر مـن مليـون مصـري مـن 
المطالبـين برحيـل مبـارك منـذ 25 كانـون الثاني/يناير 
الماضي بدأت مسـيرات الفرح بالانطلاق فـي العديد من 

المدن المصرية.
وبعد اعـلان نائب الرئيس عمر سـليمان قرار مبارك 
بتخليـه عن منصبـه وتكليـف القيـادة العامـة للقوات 
المسـلحة ادارة البلاد، بـدأ التلفزيون الرسـمي المصري 
باذاعـة الاغانـي الوطنيـة كمـا انهالـت عليـه اتصالات 
تليفونيـة مـن مواطنـين يرحبـون بمـا بـدأ المصريـون 

يطلقون عليه بـ»العهد الجديد». 
ولـوح المتظاهـرون بالاعلام المصرية ودقـوا الطبول 
ورقصوا علـى انغام الاغاني الوطنيـة التي طغت عليها 

اصوات الجماهير.
وقال اشـرف حسين، 31 عاما، ان «الليلة هي ليلة عيد 
بعـد تنحـي الطاغيـة مبارك عـن حكم مصر.. سـنحتفل 
بانتصار ارادة الشعب حتى الصباح». وعبر محمد علي، 
21 عامـا، عن فرحته بسـقوط مبـارك، قائلا انـه «بداية 

لعصر جديد بدون فساد ورشوة وتعذيب وظلم».

واعتبـر كيرلس عيـاد، 25 عاما، ان رحيـل مبارك هو 
«رحيـل للاضطهاد والفقـر وكبت الحريـات واعطاء كل 
ذي حـق حقـه»، فيما وصفت منـة حسـن، 28 عاما، هذا 
اليـوم بــ «يـوم غيـر عادي..سـأري اخيرا رئيسـا غير 

مبارك..اختنقنا من حكم الطاغية».
ويبـدو ان معظم المتظاهريـن المصريين غير متخوفين 
مـن تولي القوات المسـلحة المصرية لقيـادة البلاد خلال 

الفترة المقبلة.
وقال محمود سمير، 26 عاما، «ان الجيش لن يستطيع 
ادارة البـلاد بمفرده. فهو قد أقر مسـبقا بشـرعية ثورة 
25 ينايـر، ولهذا فانه سـيضطر الى الاسـتجابة لمطالبها 
بتأسـيس حكم ديموقراطي وما سيفعله هو مجرد تأمين 

مرحلة الانتقال».
الا ان بعـض المحتجـين أبـدوا تخوفهـم مـن امكانيـة 
استمرار الجيش المصري في القبض على مقاليد السلطة 
وخاصـة ان جميع رؤسـاء مصر منذ عـام 1952 أتوا من 

صفوف الجيش.
وقالت دعـاء عبد الرحيم، في أوائـل الثلاثينيات من 
عمرهـا، ان سـيطرة الجيـش علـى مقاليد الدولـة ينذر 
بوقوع البلاد تحت الحكم العسـكري. ووصفت رئيسـة 
تحريـر مجلـة الديمقراطية هالـة مصطفى الحـدث بانه 
«لحظـة تاريخية فارقة في تاريخ مصر المعاصر». وقالت 
مصطفى ليونايتد برس انترناشـونال «سيذكر التاريخ 
ان مبـارك هـو اول رئيـس مصـري قامـت عليـه ثـورة 

ديمقراطية».

وهنـأ القيـادي الاصلاحي محمـد البرادعي الشـعب 
المصري بنجاح ثورته، مرددا هتاف المسـلمين خلال اداء 

مراسم الحج.
وكتـب البرادعـي فـي صفحتـه علـى الفيـس بـوك 
«اللـه أكبر كبيـرًا والحمد لله كثيرًا وسـبحان الله بكرة 

وأصيلا».
واعتبر عبد الله سـعيد ان ما حدث اليوم هو «تتويج 
لكفـاح الشـعب..دماء الشـهداء لـن تضيـع هـدرا..دم 

الشهداء حرر مصر من الظلم والطغيان».
وكانـت الثـورة التـي انطلقت منـذ 25 ينايـر الماضي 
حصـدت ارواح نحو 320 مصريا كما اصيب خلالها نحو 

5000 متظاهر.
ولم تفلح دعـوات مبارك ونائبه عمر سـليمان، حتى 
مسـاء الخميـس، لمواصلـة الحـوار الوطنـي مـع قـوى 
المعارضة في اقناع اي من القوى السياسـية الرئيسـية، 
التـي اعلنـت انسـحابها تباعـا مـن الحـوار ووصفتـه 
بانـه «غيـر جدي». كمـا ان الطـرف الاقوى، غيـر الممثل 
فـي الحوار حسـبما يؤكدون وهم الشـباب فـي الميدان، 

رفضوا اي حوار قبل الرحيل.
وكان مبـارك فـوّض مسـاء أمـس صلاحياتـه إلى 
نائبـه عمـر سـليمان وفقـاً لما ينـص عليه الدسـتور، 
مؤكداً بقاءه في السـلطة حتى إجراء الانتخابات في 
أيلول/سبتمبر المقبل، في حين رفض المتظاهرون ذلك 
وطالبوه بالرحيل فورا وتعهـدوا بمتابعة المظاهرات 

والاعتصامات. 

الاحتفالات تعم شوارع مصر بعد تنحي مبارك

الثورة تزداد قوة والآلاف يحاصرون قصر العربة ومبارك في شرم الشيخ

ابرز وقائع اليوم الاخير في عهد مبارك

ميدان التحرير (مصر)

 ـ من حسام ابوطالب:
لم يفلح رهان الرئيس مبارك على عامل 
الوقت كمـا لم تفلح كلماته التي اسـتجدى 
بها شـعبه مساء الخميس في أن يعيد ثوار 
التحريـر وغيرهـم مـن المرابضـين في عدة 

مدن إلى منازلهم.
 خطـاب مبـارك زاد مـن تصميـم صناع 
الثـورة وقابلـوا عناده بعناد أشـد صلابة 
وقـوة وخرج الملايـين أمس وهـم مصرون 
علـى إنجـاز اهـم مطالبهـم علـى الاطـلاق 
والمتمثلـة فـي رحيل مبـارك.. كما لـم تفلح 
مـع المتظاهرين مناشـدات الجيش المصري 
وبياناتـه المتلاحقـة فـي إنهـاء المظاهرات 
..فـي  وعرضهـا  البـلاد  بطـول  الحاشـدة 
علـى  يزيـد  مـا  احتشـد  التحريـر  ميـدان 
مليوني متظاهر الكثيـرون منهم قدموا من 
شـتى محافظات مصـر ليعلنـوا تصميمهم 
على اسـتمرار الثورة حتى الرمق الأخير.. 
فيمـا توافـد الآلاف مـن المتظاهريـن بعـد 
صلاة الجمعـة على ميدان قصـر العروبة؛ 
ـوا إلى آلاف المعتصمين أمام القصر،  لينضمُّ
مطالبـين الرئيـس بالرحيـل ومحاكمـة كل 
طـين في قتل شـهداء الثـورة، وعلى  المتورِّ

رأسهم مبارك.
وكان حضور علماء وطلاب الأزهر لافتاً 
للغايـة وبلـغ هؤلاء مـا يقارب الــ10 آلاف 
متظاهـر يتقدمهم علماء الأزهر في مسـيرة 

حاشدة إلى ميدان التحرير.
فيما تمكن عشرات الآلاف من المتظاهرين 
من تجاوز نقاط التفتيش وكسـر الحواجز 
الحديديـة وإزالة الأسـلاك الشـائكة التي 
وضعتهـا القـوات المسـلحة لحمايـة مبنى 
الإذاعة والتليفزيون وتجمهر مئات الآلاف 
ونجحـوا فـي محاصـرة التليفزيـون ولم 

تشهد المظاهرات أي احتكاكات بينهم وبين 
القوات المسلحة وطالب المتظاهرون برحيل 
أنس الفقي ومحاكمة كبار المسؤولين هناك 

بتهمة تشويه الثورة. 
وحاول عشرات البلطجية الذين عاودوا 
ش بالمعتصمين، إلا  الظهـور مجـدداً التحـرُّ
أن منظمـي الاعتصـام حرصـوا علـى عدم 
دة  دوا الهتافـات المندِّ الاحتـكاك بهـم، وردَّ
محاكمـة  يريـد  «الشـعب  منهـا:  بمبـارك؛ 

السفاح».
وقد فرضـت قوات الحـرس الجمهوري 
حصارًا بالأسلاك الشائكة التي يبلغ طولها 
متريـن حـول محيـط القصر، كمـا وضعت 
وانتشـرت  القصـر  أسـطح  علـى  قناصـةً 
الدبابـات حولـه فيمـا تواترت أنبـاء تفيد 
برحيـل مبـارك ومغادرته من مطـار ألماظة 
امـس الأول إلـى دولـة الإمـارات بينما أكد 
العربـي»  لـ»القـدس  بـه  موثـوق  مصـدر 
أن مبـارك غـادر بالفعـل ولكن إلـى منتجع 
شـرم الشـيخ المفضـل إليـه منذ سـنوات.. 
الصبـاح  منـذ  التحريـر  ثـوار  واحتشـد 
الباكـر فيمـا كان مئـات الآلاف يبيتون في 
الميدان خشـية احتلالـه من قبـل الامن إذا 
مـا غـادروه وأدى هـؤلاء صـلاة الجمعـة 
خلف الشـيخ محمد جبريل الذي ظل يجأر 
بالدعاء طيلة عشرين دقيقة من أجل رحيل 
مبـارك ومحاكمة الفاسـدين والترحم على 

الشهداء. 
وتظاهـر 120 ألفـا بمدينـة الزقازيق في 
محافظة الشـرقية للمطالبـة برحيل مبارك 
ومحاكمة رموز السـلطة وإعـادة الثروات 
المسـلوبة للشـعب وفي الفيوم خرج قرابة 
وأطفالهـم  أسـرهم  مـع  مواطـن  الـف   50
وهتفـوا «إرحل إرحل يا مبارك .. يا طيار يا 

طيار جبت منين سبعين مليار».
أمـا في كفر الشـيخ شـمال القاهـرة فقد 
تجمـع 20 ألف متظاهـر عقب صلاة الجمعة 
كل  ورحيـل  النظـام  بانهـاء  يطالبـون 

وجـوه الحـزب الوطني بينما تجـاوز عدد 
المتظاهريـن فـي محافظـة الغربيـة إحدى 
محافظـات الدلتـا 50 ألف مواطـن متظاهر 
وحتـى المسـاء ظلت تتوافـد أعـداد أخرى 
ووحد الجميع هتاف «الشعب يريد إسقاط 

النظام».
عـدد  فتجـاوز  الاسـكندرية  فـي  امـا 
وزحـف  متظاهـر  المليـون  المتظاهريـن 
العديد منهـم نحو قصر الرئاسـة في رأس 
التـين واعتصموا بجـواره مندديـن بعناد 
مبـارك فيما تمركز غالبيـة المتظاهرين أمام 
مسـجد القائد ابراهيم وطافـت العديد من 

المظاهرات بالشوارع.
وفي مسـقط الرئيس مبـارك تجمع أكثر 
من 100 ألف متظاهر من مسـجد العباسـي 
بشـبين الكـوم يهتفون: «مسـقط رأسـك يا 
مبارك أكثر بلد شربت نارك».. أما في صعيد 
مصر فقد تجمع 100 ألف متظاهر بأسـيوط 
يطالبون برحيل مبارك وخرجت مظاهرات 
حاشـدة في سـوهاج وقنا وأسـوان تلبية 
لنفـس المطلـب أما فـي محافظة بورسـعيد 
يتظاهـرون  الآلاف  فخـرج  السـاحلية 
للمطالبة برحيل سـليمان مـع مبارك وندد 
العديـد مـن المتظاهريـن فـي شـتى البلاد 
بالتهديدات التي يسعى من تبقى من رفات 
النظام فـي تسـريبها ومفادهـا أن الجيش 
سوف يسـتولي على مقاليد الأمور وفرض 
الأحـكام العرفيـة التـي تقف فـي وجه اي 

تطور ديمقراطي يطمح إليه الشعب.
وقال المعـارض البارز محمـد البرادعي 
إن التلويـح بفـرض الشـعب قوتـه علـى 
الجميع لـن يثني الثوار من الاسـتمرار في 
ثورته مرحباً ببقاء الجيش في سدة الحكم 
لفترة وجيزة لحين إعداد البلاد لانتخابات 
وقـال  جديـد  دسـتور  ووضـع  جديـدة 
الإخوان المسـلمون إن خطاب الرئيس كان 
صاعقًا ولم يلب طموحات الشعب المصري 
ولا يمكـن تصنيفـه إلا في خانـة الأحاديث 

الخادعة.
كما هاجم الإخوان خطاب عمر سليمان 
وقالـوا إن خطـاب نائـب الرئيـس أفقـده 
كثيـرًا مـن تقدير الناس له لأنه قدم نفسـه 
باعتباره امتـدادًا للنظام ورئيسـه وقالت 
الجماعة في بيان لها إن أسلوب الاستعلاء 
على الشـعب والتصلب والعناد من شـأنه 
أن يزيـد الثـورة ثورانًـا، وها هـي الثورة 
ا  ـا وفئويًّ نرى أنها تتسـع وتـزداد جغرافيًّ
ـا، والذي نخشـاه أن تزيد خسـائر  وعدديًّ
البلد وتتضاعف، فكم هي المؤسسـات التي 
توقفت عـن العمل والأيـدي التي انصرفت 
عن الشـغل من أجل نيـل الحرية والكرامة، 
وكم هي الأموال التي هربت والاستثمارات 
التـي رحلـت، فهل تسـاوي تلك الخسـائر 
كلهـا رغبـة فرد ظالم في التشـبث بسـلطة 

بضعة أشهر؟
فيما أعلن محمد أنور عصمت السادات، 
وكيل مؤسسـي حزب الإصـلاح والتنمية، 
أن حزبـه بدأ في إعـداد قائمة سـوداء لكل 
غيـر  النظـام  مـن  حـين  والمتربِّ المفسـدين 
المعروفـين للعامـة؛ حيـث ان النظـام كان 
متخمًا بالمسؤولين والسياسيين الفاسدين، 
وتأتي معهـم على التوازي قائمة كبيرة من 
أشـخاص غيـر معروفـين كانـوا بعيديـن 
حـوا مـن المـال العـام  عـن الأضـواء، وتربَّ
بالمليـارات لكونهم أقارب لقيـادات النظام 
والمسـؤولين أو أصدقـاء لهـم أو على صلة 

قرابة.
ر إعداد قائمة  وقال السادات إن حزبه قرَّ
حين والمنتفعين؛ تمهيدًا لتقديم  بهؤلاء المتربِّ
بلاغ للنائب العام ومحكمة الثورة يشملهم 
جميعًـا ليتـمَّ منعهـم مـن السـفر وتجميـد 
أرصدتهم بالبنوك ومساهماتهم بالبورصة 
بالخـارج،  أموالهـم  وتتبـع  المصريـة، 
والتحقـق من مشـروعية مصادرهـا وذلك 
لحين اسـتكمال التحقيقات لمحاسـبة باقي 

خيوط المنظومة الفاسدة.

شكرا للسيد القائد.. الشعب المصري
لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

يــوم تاريخي، اســتغرق جيلا كامــلا انتظره، واعمــارا افنيت قبل ان 
نراه. مشــهد سياسي بدون محمد حسني مبارك للمرة الاولى منذ ستة 
وثلاثــين عاما. حقبــة درامية في تاريخ مصــر والعالــم العربي انتهت. 
صفحــة جديــدة ليس فقط تاريخ بلد او امة بل كل انســان شــهد ميلاد 
الحريــة من رحم الثورة. للمرة الاولى منذ فجر التاريخ، انكســرت ارادة 

الفرعون امام ارادة شعب تسلح بحضارته والامه واماله. 
 الشــعب المصري ادهش نفسه والعالم بانجازه احدى اعظم الثورات 
في تاريخ الانســانية في مواجهة احد اقوى الانظمة الشمولية واكثرها 
عنــادا في العالــم. بعد ان جاء وقت، بــدا فيه ان الفرعون يشــبه الزمن 
والحيــاة والمــوت، كانه قــدر لا مفر منه، وجد الشــعب الطيــب المكافح 
الصابر المضحــي المقاتل، (خير اجنــاد الارض) المنتصرلامته، ولو بعد 

حين، نفسه السيد البطل، بلا خوف وبلا ذل وبلا تبعية.
الشــعب المصري ظفر بانتصاره في منعطف تاريخي حاسم سيكون 
له مــا بعــده، بينما تتشــبث انظــار العالم بميــدان تحريره وشــهدائه، 
ليســتعيد مكانه ومكانتــه الطبيعية كمصــدر الهام كونــي لقيم الحرية 

والكرامة والاستقلال.  
الشــعب المصري انجــز ثورة تليــق بتاريخه وعراقته، ليســت مجرد 
تغييرات تشمل رأس النظام السياسي، بل انجز ثورة مدرسة قدمت كل 
يوم دروسا في الوحدة الوطنية والتضامن والتحدي والصبر والصمود 

والشجاعة والابداع في مواجهة الطاغوت.
وبعيدا عن روح الانتقام او التشفي، يجب ان تبدأ المحاسبة القانونية 
الحضارية العادلة لكل من اسهموا في اطالة امد الديكتاتورية، وحققوا 
من ورائها المكاسب والمناصب، وكل من نهبوا اموال هذا الشعب المكافح 

وثرواته، وكل من احتقروا ذكاءه وزينوا له كذب الديكتاتور واوهامه.
ويجــب البدء دون تأخير في تحول ديمقراطي حقيقي يعيد الســلطة 
للشــعب، ويحتــرم حقوق الانســان، ويعلن الحــرب علــى امبراطورية 

الفساد التي بناها النظام الديكتاتوري.
اما فلول النظــام البائد وابواقه، فرجاء كفاكــم اهانة واحتقارا لهذا 
الشــعب العظيم، الــذي يعرفكم جيــدا، واذا كنتم نســيتم فاننا لحظكم 
العاثــر نعيش عصر الانترنــت ان اردتم ان تســتذكروا «ابداعاتكم» في 

الترويج للتوريث والتمديد والتدليس.
الشــعب المصري اليوم للمــرة الاولى منذ قرون، الســيد حقا والقائد 

حقا على ارضه، يملك مصيره، ولا يملكه فرد او حزب او عصابة. 
فشكرا للسيد القائد. والمجد لشــهدائه الابرار، ولمناضليه الذين طالما 

حملوا ارواحهم على اكفهم من اجل هذه اللحظة. 
شــكرا ايها الشــعب العظيم لانك اعدت لنــا مصر ام الدنيــا وان كره 

الكارهون.    
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لندن ـ «القدس العربي»: 

ما الذي كان يجري في رأس المواطن 
المصري حول حسني مبارك عندما القى 
خطابه الاخير واعطى  فيه الصلاحيات 
لنائبه عمر سـليمان. فبعد خطابه ليلة 
الخميـس لم يكـن امـام المتظاهرين الا 
التعبيـر عـن حالـة مـن الصدمـة، فلم 
يحدث في تاريخ الثورات ان لا يشـعر 
الحاكـم المسـتبد بحالـة مـن الخـوف 
والاهتزاز امام المد الشعبي الذي ارتفع 

بصوت «ارحل.. ارحل». 
فبعـض المعلقـين قالـوا ان  خطابـه 
الاخيـر كان مسـجلا ولـم يكـن يعرف 
او يعـي حجـم الغضب الشـعبي، لكن 
مبـارك كان واعيا بالاوضـاع لانه لديه 
حـس مخـادع بالسـلطة التـي لـم يعد 
يملكهـا، بيانـات جيـش واجتماعـات 
السـلطات.  يتسـلم  ونائـب  مسـتمرة 
فايـن مبـارك من كل هـذه التطـورات. 
كان الجميـع يتوقع ان يرحل لكنه اجل 
رحيله قليـلا ليغضـب الجماهير، ربما 
كان يريـد ان ينـزع منهم لحظـة الفرح 
التي كانوا يتوقعونها،  فالشائعات في 
ميدان التحرير قالت ان منفى مبارك لن 
يكون السـعودية بل دبي، فيما ترددت 

شائعات اخرى عن انه في السجن. 
المتظاهريـن  مـن  دعـا  مـن  وهنـاك 
بـين  والاختيـار  للتدخـل  الجيـش 
الشـعب او الرئيس الذي فقد الشرعية 

والسلطة.
 فمنـذ بدايـة الاحـداث وعندمـا امر 
للشـوارع  بالنـزول  الجيـش  مبـارك 
فقـد اتخذ الجيـش موقفـا محايدا ومع 
مـرور الايـام على الثـورة بـات وضع 
الجيش فـي حالة حرجة فهـو من جهة 
تمسك بالرئيس ومن جهة ثانية ارسل 
رسـائل متضاربـة للمتظاهريـن، فيما 
المح نائـب الرئيس عمر سـليمان قائلا 
ان الشعب امامه خياران: اما الفوضى 

او الانقلاب.
وان  ونائبـه  مبـارك  خطـاب  لكـن   
اغضبا الجماهير المحتشـدة في ساحة 
الادارة  امـل  خيـب  فانـه  التحريـر 
الامريكيـة التـي توقعـت مـن الرئيس 
ان يعلـن تنحيه حيـث اضاف الرئيس 
اوبامـا فـي خطابـه الـذي القـاه فـي 
شـيكاغو جملـة لـم تكـن فـي الخطاب 
تحـدث فيهـا عـن اللحظـة التاريخيـة 
التـي تمر بها في مصـر فيما توقع ليون 
بانيتـا، مدير الاسـتخبارات الامريكية 
ـ سـي اي ايه ـ اثناء جلسة استماع له 
امـام الكونغرس قيام مبـارك بالاعلان 

عن خروجه من السلطة. 
وتعتقد «نيويورك تايمز» ان الحسم 

بعـد خطاب مبارك بـات في يد الجيش 
فخلال الاسابيع الماضية استطاع قادة 
وذكاء  بحـزم  الازمـة  ادارة  الجيـش 
بطريقة نالوا فيها ثقة الشارع من جهة 
وعـززوا مواقعهـم في مراكـز الحكومة 
وتخلصوا مـن ازمـة التوريث بخروج 
جمال مبـارك من اللعبـة. ومع تواصل 
مظاهـر الغضب في مصـر ظهر الجيش 
واخذ يصدر بياناته فيما بدأ المعارضة 
تحـذر مـن انفجـار الوضع وضـرورة 
تدخل الجيـش. ونقلـت الصحيفة عن 
انـدرو ماكغريغر من مؤسسـة  جيمس 
تـاون قوله ان الجيـش  اصبح متوزعا 
بـين مبـارك والجماهير. وحـذر المحلل 
ومؤلـف كتـاب «تاريخ عسـكري لمصر 

الحديثة» من انقسام في الجيش.

ثالث مرة يجتمع فيها مجلس القيادة

 واشـار محلـل اخـر الـى ان مجـرد 
اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
برئاسة المشـير محمد طنطاوي يعطي 
اشـارة لجديـة الوضع فهذه هـي المرة 
الثالثة التي يجتمع فيها منذ عام 1967 
وعام 1973. ولم يكن في اجتماع القادة 

لا سليمان ولا مبارك. 
وظـل الجيـش المصري يقـود البلاد 
ويؤمنهـا منذ ثـورة يوليو 1952 ولعب 
دورا في تنصيب مبارك الذي كان قائدا 
للقـوات الجويـة ولكـن مبـارك ابعده 
عن السياسـة واشـغله في الصناعات 
العسـكرية والمدنيـة التابعـة له والتي 
الاقتصـاد  مـن  بالمئـة   15 ـ   5 تشـكل 

المصري.
 ويرى معلقون انه في حالة افتراض 
ان الجيـش تخلـى عـن مبارك فـان اي 
منظور للتحول الديمقراطي سـيصبح 
بعيدا خاصة بعد تصريحات سـليمان 
الاخيرة. وفي داخل مؤسسـة الجيش 
سـامي  الجنـرال  الاركان  قائـد  هنـاك 
عنان الذي يعتبر قريبا من امريكا اكثر 
مـن  وزيـر  الدفـاع طنطـاوي المتـدرب 
في الاتحاد السـوفييتي السـابق. وقد 
تـدرب عنـان طويـلا فـي امريـكا واكد 
للامريكيين ان الجيش سيقوم بالدفاع 
عن مؤسسـات الدولـة وليـس افرادا. 
اكـد الجيـس  انـدلاع الاحـداث  ومنـذ 
سلطته في السياسة لدرجة ان روبرت 
غيتـس مـدح دوره فـي التقـدم نحـو 

الديمقراطية. 
حـل  عمليـة  ان  المراقبـون  ويـرى 
حكومـة  وتعيـين  السـابقة  الحكومـة 
جديـدة برئاسـة جنـرال قـوت مـن يد 
الجيـش فـي السياسـة.  ومـن خـلال 
الـذي يقـول  هـذا تم ترفيـع سـليمان 
ماكغريغـر انـه «يكـره جمـال» الـذي 

كان حتـى وقـت قريـب مرشـح رجـال 
الاعمـال  والتكنوقـراط. وفي الحكومة 
الطيـران  قـوات  قائـد  شـغلها  التـي 
السابق الجنرال احمد شفيق تم ترفيع 
طنطاوي لدرجة نائب رئيس الوزراء. 
شـفيق  حكومـة  ان  محللـون  ويـرى 
هـي حكومة امنيـة عينها مبـارك. وفي 
ضـوء التطورات فالجيش يجد نفسـه 
امام تحد كبير امـام فهو امام خيارقمع 
الشعب لصالح بقاء مبارك في السلطة 
ام الرفـض. وعبر عـدد من المحللين عن 

مخاوفهم من السيناريوهات القادمة.
فـي  فيسـك  روبـرت  وكتـب   
سـيناريوهات  عـن  «الاندبندنـت» 
مـا بعـد خطـاب مبـارك، متسـائلا ان 
رفضـه التنحي عن السـلطة حتى يوم 
الخميـس هل هو انتصار له ام للجيش 
اي انقـلاب، فالتاريخ سـيحكم ان كان 
فقدان المؤسسة العسكرية الثقة به هي 
التي ادت الى فقدانـه حكمه الذي امتد 
علـى 30 عامـا. ومع اعترافـه ان العالم 
العربـي لا زال يعيـش لحظـة تاريخية 
مهمة الا ان خطاب مبارك اعطى صورة 
تلـك  فـي  انتصـرت  الديكتاتوريـة  ان 

الليلة وهزم دعاة الديمقراطية. 

لا بد من عزل مبارك

وفـي تقريـر للاندبندنـت ان عنـاد 
مبارك قد يؤدي الى كارثة، مشيرة الى 
ان عنـاد مبارك يحـرج الجيش ووضع 

حياة الشعب في خطر. 
مـن  مبـارك  عرضـه  مـا  ان  وقالـت 
اصلاحات دستورية وان كانت مهمة الا 
انها تنـازلات صغيرة في صورة كبيرة 

في مصر تطالب باصلاح جذري.
«الغارديـان»  فـي  الافتتاحيـة  امـا 
فقد قالـت فيها ان الجيـش الان اصبح 
علـى مفترق طريق، فخطـاب مبارك قد 
يدفـع الجيش للدخول فـي مواجهة مع 

الشعب.
 واشـارت الـى ان الجيـش يحـاول 
تقـديم ملامـح دولـة جديـدة ناصريـة 
المدنـي  الطابـع  بـين  تجمـع  الطابـع 
مـع  تتعـارض  وقـد  والعسـكري 
للحريـة  يدعـو  الـذي  الشـعب  امـال 

والديمقراطية. 
الان  مصـر  ان  الصحيفـة  وتـرى 
بـين جيلـين: جيـل قـديم  بعضهـم فـي 
الجيـل  مـن  دهشـوا  ممـن  المعارضـة 
الشاب وقدرته على مواجهة المؤسسة. 
ففي الوقت الذي لم يظهر الجيل القديم 
ايـة ملامـح للتخلي عـن السـلطة فان 
الجيـل الشـاب ليـس مهيـأ فـي الوقت 
نفسـه لقيادة البلاد. وفي غياب القائد 
القـوي فـي كلا الطرفين. وفـي خارطة 

الجيـش  بارونـات  فهنـاك  الوضـع 
وغيرهـم  الاخـوان  مـن  والمعارضـة 
بقيادات كبيرة في السن مقابل قيادات 
شـابة فـي العشـرينات والثلاثينـات. 
وتعتقـد انه فـي وضع كهـذا هناك نوع 
مـن التشـوش وفجـوة بـين الاجيـال. 
ومزيـج مـن الفـرح والقلـق والخوف. 
ومن هنا دعـت الجيش الى عزل مبارك 
وتنصيب حكومـة وحدة وطنية ممثلة 
ايضـا.  الجيـش  ومـن  الاطـراف  لـكل 
واشترطت ان لا يكون الجيش مسيطرا 
عليهـا لانـه بعد تحقيـق التغييـر فانه 
سينسـحب من الحياة السياسة. ومن 
هنا فالجيش امام خيارين اما  تسـهيل 
عمليـة التحـول وقيادتهـا او الوقوف 
امامهـا والخيـار الاخيـر قد تسـيل من 

اجله دماء.

اوباما والطلاق مع مبارك

ويسـتدعي الوضع الحالي في مصر 
مـن ادارة اوبامـا خطـوات عملية منها 
التخلـي القاطع عن مبارك او التمسـك 
بالاجنـدة التي دعت فيها لنقل سـلمي 
للسـلطة فـي مصـر. ويواجـه اوبامـا 
انقسـاما في طاقم ادارتـه الذي يراقب 
الوضع عـن كثب في مصر فيما واجهت 
فيـه المخابرات الامريكية ـ سـي اي ايه 
انتقادات حادة بعدم قدرتها على التنبؤ 
بالاحـداث فـي العالـم العربـي. وقـال 
محللون ان تصريحـات بانيتا الاولية 
عن احتمالات قويـة بتنحي مبارك عن 
السـلطة لم تبن على معلومات قوية بل 
على تقاريـر الصحافة. ويرى محللون 
ان احـداث الخميـس الفوضوية تضع 

محطـا  الاحـداث  مـن  الادارة  موقـف 
للتسـاؤلات. وفي الوقت الـذي عولت 
فيه واشنطن على سليمان لنقل سلمي 
للسـلطة الا ان سـليمان تبـع الرئيـس 
حرفيا فـي موقفـه. وقالـت «نيويورك 
تايمـز» ان العرض المبالـغ فيه بالولاء 
لمبـارك يمحو الان اية امـال حول قدرة 
سليمان على لعب دور الوسيط النزيه 
ونقلـت  السـلطة.  انتقـال  عمليـة  فـي 
عـن مارتـن انديـك، مدير السياسـات 
الخارجية في المعهد المحافظ  بروكينغز 
قوله ان سـليمان واداءه هذا الاسبوع 
حـول  التسـاؤلات  مـن  الكثيـر  اثـار 
التزامه بتحـول ديمقراطي،  خاصة ان 
مبـارك قد جـره الـى جانبه حسـب ما 
يعتقـد المحتجون. ومع ان سـفير مصر 
في واشـنطن، سـميح شـكري قد اخبر 

البيـت الابيـض بعد خطاب مبـارك ان 
الاخيـر فـوض كل سـلطاته لسـليمان 
الا ان الخطـوة لـم تكـن كافيـة للبيـت 
الابيض، ودافع شكري عن تصريحات 
سليمان مؤكدا ان نائب الرئيس ملتزم 

بالاصلاحات.

فشل استخباراتي

 وفي قلـب التخبـط الامريكي تجاه 
مصـر، فشـل اسـتخباراتي كبير حيث 
عبر الرئيس الامريكـي عن عدم رضاه 
من تقارير الاستخبارات الاخيرة حول 
الاوضاع فـي المنطقة العربية وفشـلها 
فـي التنبؤ باحداث تونـس وما يجري 
حاليا فـي مصـر. فبحسـب التقييمات 
زيـن  ان  قالـت  الامريكيـة  الامنيـة 

العابديـن بـن علي الرئيس التونسـي 
المخلوع سـيبقى في السلطة وسيدعمه 
الامن التونسي. وفي دفاعه عن تقارير 
الوكالـة وعملها قال بانيتا ان سـي اي 
ايه قامت فـي العام الماضي بتقديم 400 
تقرير حول حالة الغليـان والتوتر في 
حصـول  واحتمـال  الاوسـط  الشـرق 
حالـة من التشـويش. وقـارن بين عدم 
القدرة علـى التنبؤ بالثـورات بالعجز 
عـن التنبـؤ بحـدوث هـزات ارضيـة. 
ولكنـه اعتـرف ان وكالتـه بحاجة الى 
معرفـة الطريقـة التـي اشـتعلت فيهـا 
احـداث مصر. وقال انه طلب من مدراء 
محطات «سي اي ايه» بجمع معلومات 
الحانقـة،  الشـعبية  المشـاعر  حـول 
والقضايـا التي تقـوي المعارضة ودور 

الانترنت  في مصر.

خطاب مبارك نشر حالة من الغضب في انحاء البلاد

صحف: الجيش الى الحسم.. وخيبة امل امريكية من سليمان

الجماهير المصرية تحتفل بخلع الرئيس حسني مبارك في ميدان التحرير

لندن ـ «القدس العربي»:

تفاوتـت تعليقات الصحـف والمعلقـين الامريكيين 
والبريطانيـين علـى الخطـاب الـذي القـاه الرئيـس 
حسـني مبارك ليلة الخميس والتطورات الاخيرة في 
الشـارع المصري، حيث كتب تومـاس فريدمان المعلق 
فـي «نيويوك تايمـز» مقالا وصف فيه خطـاب مبارك 

بانه «منفصل عن الواقع ولم يعد يعرف الوقت». 
وقال انـه عندما راقب الرئيس وهـو يلقي خطابه 
«شـعرت بالخجـل له، وشـعرت بالقلق علـى مصر». 
وقال ان هذا الرجل وبشكل مترنح لا يعرف ما يحدث 
فـي داخل البلاد. وقال ان حقيقـة رفع جماهير ميدان 
التحرير احذيتهم على خطابه فانهم كانوا سيرمونها 

عليه لو كان في مدى رؤيتهم.
وعلـق علـى خطـاب المؤسسـة بانه مفصـول عن 
الواقـع وعن ميدان التحرير ودعاة الديمقراطية فيه. 
واكـد فريدمان ان الجماهيـر المصرية التي حرمت من 
حريتهـا وظـل قادتها يلقـون عليهم محاضـرات انهم 
ليسـوا جاهزيـن للديمقراطية، باتوا غير مسـتعدين 
للاهانـة، مؤكـدا ان الحركـة الديمقراطية فـي مصر، 
هي اصيلة، و»سـيكتب التاريخ عن القوى السياسية 
الواسـعة التـي ادت لولادتها» ويضيـف ان القصص 
الصغيـرة التي يسـمعها الجالس مـع المتظاهرين في 
ميدان التحريـر هي التي تؤكـد ان الحركة للتغيير لا 

يمكن وقفها. 
ويشـير الـى حالـة الاهتمـام بـين المعتصمـين في 
الميـدان بالنظافـة وجمـع النفايـات قائـلا انـه هـذا 
«لمـس قلبي» لانه فـي تاريخ العالم لم يحـدث ان قام 
مسـتأجر سـيارة بغسـلها. وبالنسـبة للعرب الذين 
ظلـوا يسـتأجرون اوطانهـم مـن الرؤسـاء والملـوك 
والديكتاتوريـين والقـوى المسـتعمرة لم تكـن لديهم 

الرغبة والحالة هذه لتنظيف بلادهم.

 ومـا حدث الان ان المصريين توقفوا عن اسـتئجار 
بلدهـم على الاقل في سـاحة التحرير التي كتبت على 
مداخلهـا يافطـات «تحريـر ـ المكان الوحيـد الحر في 
مصـر». وينقل عـن جماهيـر التحرير قصصا تشـير 
الى ان الشبان المصريين استعادوا هويتهم وكرامتهم 
المصريـة «فـلاول مـرة امتلك الشـجاعة لاعلـن انني 
مصـري». انهـا الاهانـة التي تعـرض لهـا المصريون 
خـلال عقـود من حكـم مبـارك والفكـرة حاضـرة في 
ميـدان التحريـر كما لاحـظ فريدمان. وفسـر الكاتب 
رفـض مبارك الخروج من السـلطة بكرامة والسـماح 
للجيـش بتولي السـلطة او مجلس مـن اعيان البلاد 
بانـه محاولة لتأخيـر تقدم البلاد نحـو الديمقراطية 

واغضاب الجماهير اكثر.
 وكان محمـد البرادعي احد قادة المعارضة قد كتب 
في صحيفـة «نيويورك تايمز» معلقـا على التطورات 
الاخيـرة ومتسـائلا عـن الخطـوة القادمة فـي مصر 
والتي سـتقوم بهـا المعارضة. واشـار فيهـا لنفس ما 
قدمه فريدمان عن جو الخوف، حيث قال «عندما كنت 
شـابا في القاهرة، كنا نعبر عن افكارنا بالهمس، هذا 
اذا استطعنا، وكان هذا فقط للاصدقاء الذين كنا نثق 

بهم، لقد عشنا في جو من الخوف والقمع». 
وقـال انه كان يشـعر بالغضـب عندمـا كان ينظر 
الـى وضـع المصريـين المأسـاوي وهـم يكافحـون من 
اجل لقمة العيش والنوم تحت سقف والحصول على 
الدواء. واضاف قائلا «لقد شاهدت بنفسي كيف يدمر 
العنف والفقر القيم ويسحق الكرامة واحترام النفس 

والامل». 
وبعـد نصـف قرن مـن الزمـان لا يـزال المصريون 
بدون حرية او حياة كريمة، كل هذا على الرغم من ان 
مصر هي بلد مكتبة الاسكندرية والحضارة وتحولت 
الـى بلد تعيش فيه نسـبة 40 بالمئة من سـكانه تحت 
خط الفقر وتعتاش بعض العائلات على دولارين في 

اليوم. وتبلغ فيه نسـبة الامية 30 بالمئة.  واشـار الى 
العقـود الثلاثة التي حكم فيها مبـارك البلاد بموجب 
قوانـين الطـوارئ وكيـف ان هـذا النظـام الاورويلي 
اعتبـر من قبل الغرب «مسـتقرا»، حيـث اصبح مركزا 
جيـدا لاسـتقبال المعتقلـين المرحلـين قسـريا وعلـى 
الطائـرات السـرية للتحقيق معهم نيابـة عن امريكا.  
ويـرى البرادعـي  ان مـا تغير فـي المجتمـع المصري، 
خاصة في قطاع الشباب انه وجد حرية في الانترنت 
وتعرف على اشـياء لم يكن الكبار قادرين عن فهمها، 
ولعبت ميديا التواصل الاجتماعي دورا في تواصلهم 
وتبـادل الافـكار. ويـرى ان حركـة الديمقراطيـة لـم 
تبـدأ في 25 يناير بل كان الشـبان يعملـون ويهيئون 
الاجواء لها منذ سـنوات. ثم جاءت الثورة التونسية 
التـي احيت الامل في الشـباب وقدرتهم علـى الفعل. 
وعلـق قائـلا ان الغـرب قد قضـى العقـد الاخير وهو 
ينفـق المليارات وخسـر الالـوف من جنـوده من اجل 
نشر الحرية في افغانستان والعراق، والان في مصر 
يقوم الشـبان الشـجعان مسـلحين فقط بالفيسبوك 
لتحشيد الشـعب للمطالبة بديمقراطية على الطريقة 

الاوروبية. 
وعليـه قال ان الغرب مخطئ بمواصلته دعم نظام 
فقد ثقة شـعبه وان جاء هذا بشـكل تكتيكي. واكد ان 
مصر لن تصبر طويلا على هذا الرئيس الكاريكاتيري. 

ولكن ما يحدث بعده هو الاهم. 
فقد دعـا البرادعي الى نقل منظم للسـلطة يتم من 
خلالهـا تقنين الثورة الحماسـية وتحويلها لخطوات 
ثابثـة يتم بناء مصـر الجديدة والتي يتـم ضمان كل 
الحقـوق فيها لـكل المصريـين. ومن اجـل تحقيق هذا 
يجب حل البرلمان الحالي الذي لم يعد  ممثلا للشعب. 
ودعـا الى الغـاء الدسـتور الـذي اسـتخدمه النظام 
للقمـع، ويجـب اسـتبداله بدسـتور  السـابق كاداة 
مؤقـت. كما طالب بانشـاء مجلس رئاسـي مكون من 

ثلاثة اشخاص وحكومة وحدة وطنية مؤقتة. 
ويجب ان يضم المجلس الرئاسي ممثلا عن الجيش 
كتجسيد للمشـاركة السياسـية وللتأكد من استمرار 
لاسـتقرار في البلاد في مرحلـة حرجة تمر بها البلاد. 
وسـتكون مهام المجلس الرئاسي مع الحكومة المؤقتة 
اعـداد مسـودة للدسـتور يتـم وضعـه امام الشـعب 

لاقراره، والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة. 
وختـم مقاله قائـلا ان البلد سـيبدأ فجـرا جديدا، 
مجتمعـا حـرا وديمقراطيـا مـع نفسـه ومـع جيرانه 
وسـيكون حصنـا للاسـتقرار فـي المنطقـة. وقـال ان 
ولادة مصـر مـن جديـد تمثـل امـلا بمرحلـة جديـدة 
للمجتمع العربي والثقافة الاسـلامية وشـرق اوسط 
جديـد لن يتـم النظـر اليه من خـلال منظـور الحرب 
ولكن كمسـاهم فـي التقدم الانسـاني: مجتمع حديث 
ومتقـدم علميا وتكنولوجيـا وغني بتنوعـه الثقافي 
والفنـي ومتوحـد من خـلال القيـم المشـتركة والقيم 
العامة. وقال ان المصريين ليس لديهم ما يخافونه ولا 

شبح الماضي القمعي.
وفي افتتاحية التايمز، قالت ان خطاب مبارك غير 
مسـؤول وانه حـاول منذ بدايـة الازمـة ان يلعب كل 
الحيل الموجودة في كتب الاستبداد. ومن الواضح انه 
بعد 30 عاما في السلطة لا يريد الرحيل. ولم تستبعد 
ان يكـون وراء تصريحات مبـارك الفارغة ثقة حصل 
عليها مـن تدخلات العاهل السـعودي الملـك عبدالله 
وطلب الاخير من اوباما عدم «اهانة» صديقه. وقالت 
ان الادارة الامريكية ولليوم السـابع عشـر تقف على 
الجانب الخطأ من التاريخ. ودعت الحكومة الامريكية 
الى التشديد على اهمية البدء حالا في عملية التحول 
الديمقراطـي والغـاء قوانـين الطـوارئ والحـوار مع 
المعارضـة العلمانيـة والاسـلامية. ولكنهـا تقـول ان 
استمرار وجود هذا الطاغوت وتوسع المظاهرات فان 

كل شيء صار ممكنا.

مبارك بدا منفصلا عن الواقع وحركة التغيير لا يمكن وقفها

تقرير: امريكا على الجانب المضاد للتاريخ ومصر على ابواب فجر جديد
برلين ـ «القدس العربي» ـ من علاء جمعة:

دعـا وزير الخارجية الألماني غيدو فيسـترفيله أمس الجمعة من 
مقر البعثة الالمانية في الامم المتحدة في نيويورك إلى البدء الفوري 
فـي عملية الإصلاح الديمقراطي في مصر. وقـال الوزير الألماني في 
تصريحـات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) إن ما 
يعنـي المجتمع الدولي هو «أن يبدأ التغييـر الديمقراطي الآن. ليس 

في أي وقت لكن الآن».
ورأى فيسـترفيله أن خطـاب الرئيـس المصـري حسـني مبارك 
الـذي أدلـى به الليلة الماضية لم يسـعد الناس في مصـر وقال إنهم 

فقدوا الثقة في مبارك.
وقـال فيسـترفيله إن الواضـح تمامـا الآن هو أن النـاس الذين 
يتظاهـرون فـي مصـر وأن الشـعب المصـري لا يثقـون فـي تولـي 
الرئيـس مبـارك للعمليـة الانتقاليـة فـي البـلاد. وأضـاف الوزير 
الألمانـي قائلاً: «ينظر العالم الآن إلى مصر نظرة لا تخلو من القلق. 
نطالـب وننتظر أن لا تتم عرقلة النـاس الذين يرغبون في التظاهر 

اليوم وألا يتم استخدام العنف ضدهم».
واعـرب عن خشـيته من ان لا يسـاهم هـذا الخطاب فـي تهدئة 
الوضع في مصر. واضاف ان «قلق الاسرة الدولية هو بالاحرى اكبر 
بعـد الخطاب عما كان عليه قبله». ودعا الوزير الالماني المتظاهرين 
الـى التخلي عـن العنف. وقـال «نراهن على تغيير سـلمي» مضيفا 
انـه يحق لهـؤلاء المتظاهرين تحقيـق تطلعاتهم «مـن اجل الحرية 
والديموقراطية والمسـتقبل والتغيير». وسوف يشارك فستر فيليه 
في مناقشات مجلس الامن الدولي الجمعة في نيويورك كون بلاده 

عضوا غير دائم في المجلس اعتبارا من هذا العام ولمدة سنتين.
 من جهته قال أودو شتاينباخ الخبير في شؤون الشرق الأوسط 
والبروفسور بمركز دراسات الشـرق الأوسط في جامعة ماربورج 
فـي تصريحـات للقنـاة الثانيـة فـي التليفزيـون الألمانـي (زد دي 
إف) أمـس الجمعة إنـه يتعين على الرئيس المصري حسـنى مبارك 
الاسـتقالة في غضون 48 سـاعة محذرا من احتمالات وقوع انقلاب 
عسـكري. وقال الخبير الالماني إن هناك سـيناريوهين لا ثالث لهما 
وهما: «اما ان يستقيل (مبارك) خلال فترة وجيزة وإلا فان الجيش 
سـيتدخل». وحـذر الخبير من أن حدوث السـيناريو الثاني يجعل 
مـن الممكن تكرار ما حـدث في مذبحة تيانانمـين عندما قمع الجيش 
الصينـي المتظاهرين بالقوة عام 1989. وبدا شـتاينباخ متفائلا من 
إمكانية نجاح الجيش المصري في حث مبارك على الاسـتقالة وقال 
إن دور الجيـش هو «اقنـاع مبارك بالقيام بالخطـوة الأخيرة وهي 

الاستقالة».
أما مفوضة الشـؤون الخارجية والأمنية فـي الاتحاد الأوروبي 
كاثرين أشـتون فقد قالت في بيان لهـا على خطاب الرئيس مبارك: 
«الآن هـو وقـت التغيير في مصـر»، معتبرة أن «الرئيـس مبارك لم 
يفتح الطريق بعد أمام إصلاحات سريعة وعميقة». وأكدت أشتون 
«سـأبقى على اتصال مع السـلطات المصرية للتشديد على ضرورة 

حصول مرحلة انتقالية ديمقراطية منظمة هادفة ودائمة».
كذلك قال رئيس البرلمان الأوروبي جرزي بوزيك والذي أكد من 
جهته علـى أن «تطلعات مواطني مصر مشـروعة والتغيير لا يمكن 
أن يتأخـر. وينبغي طي صفحة النظام السـابق»، مطالباً بتشـكيل 

حكومة جديدة تضم «القوى الديمقراطية».
مـن جهتها قالـت صحيفة دي فيلت الالمانية بانه برغم احتشـاد 
مئات الاف المصريين في الشـوارع انتظـارا لخطاب الرئيس والذي 
توقع الكثيـرون منهم بأنه خطاب الاسـتقالة، جاء الخطاب مخيبا 
لامال الكثيرين وموضحا بتمسك حسني مبارك بالسلطة حتى آخر 
رمق وتابعت الصحيفة قائلة بانه مرة أخرى يركب حسـني مبارك 
عنـاده، ويرفـض الاسـتقالة ويبدو فعلا تمسـك الرئيـس العجوز 
بمنصبـه رغم كابـوس المتظاهريـن الذين يبـدو ان صبرهم قد نفد 

وهنالك تطورات كبيرة وتغييرات تبان ملامحها في الافق.
وكان البرلمـان الألماني ـ البوندسـتاغ ـ قد بحـث وللمرة الثانية 

خلال أسـبوعين التطـورات الحاصلة فـي مصر والمنطقـة العربية. 
وتعرضـت الحكومة الألمانية إلى انتقادات عديدة من جانب أحزاب 
المعارضـة، خاصـة مـن جانـب حزبـي الخضـر واليسـار، بسـبب 
ترددهـا فـي دعـم المتظاهرين المصريـين ومطالبة الرئيس حسـني 
مبـارك بالاسـتقالة نزولا عنـد رغبة شـعبه. وتحـدث ممثلون عن 
أحزاب الحكومة والمعارضة فدافع نواب الاتحاد المسيحي والحزب 
الليبرالي عن نهج حكومتهم تجاه مصر ووصفوه بأنه «مسؤول».

وقال نائب رئيس كتلة الاتحاد المسـيحي الديمقراطي أندرياس 
شـوكينهوف إن كل الحكومـات التي تعاقبت علـى الحكم في ألمانيا 
تعاملـت مع الرئيـس مبارك ونظامه «على أنهما عاملا اسـتقرار في 

المنطقة».
وزاد النائب الليبرالي راينر سـتينّر «أن على المرء أن يتفهم قلق 
إسـرائيل من زعزعة الاسـتقرار على حدودها الجنوبية مع مصر»، 
ومدى انعكاسـه على أمنها المضمون بمعاهدة السلام معها في حال 
انتهى حكـم مبارك، لكنه أضـاف أن على ألمانيا أن تقول لإسـرائيل 
بصراحـة أنها تتحمل مسـؤولية عـدم الوصول إلى حل سـلمي مع 

الفلسطينيين يؤمن ما تطلبه.
وانتقـدت النائبـة عن حـزب الخضر المعـارض كيرسـتن موللر 
موقف حكومة ميركل «المتردد والحذر» من دعم المتظاهرين المصريين 
بصـورة واضحة ودعوة مبارك إلـى التنحي عن الحكم. وفيما كان 
موقـف الحـزب الاشـتراكي الديمقراطـي، أكبـر أحـزاب المعارضة، 
مماثلا تقريبا لموقف الحكومة اتهم حزب اليسار المعارض الحكومة 

الألمانية باللاوضوح واللاأخلاقية في نهجها.
إلى ذلك نفى الناطق الرسـمي باسـم الحكومة الألمانية شـتيفن 
زايبـرت أن تكون برلـين عرضت علـى الرئيس مبـارك القدوم إلى 
ألمانيا للعلاج كمخرج مشـرف لـه من المطالبات باسـتقالته. وجاء 
نفي برلين كما نشـرته الدويتشـه فيله الالمانيـة ردا على قول نائب 
الرئيـس عمر سـليمان فـي القاهـرة: «نشـكر ألمانيا علـى عرضها، 
لكـن الرئيـس لا يحتـاج أي معالجـة طبيـة». وأضـاف متحـدث 
باسـم وزارة الخارجيـة الألمانيـة أن لا صحـة أيضـا لمـا قيـل حول 
اتصـالات جرت مـع مستشـفيات ألمانية لعـلاج الرئيـس المصري.

المانيا: استضافة حسني مبارك غير واردة
وحقوقيون تعهدوا مقاضاته في حال وصوله

لندن ـ «القدس العربي» ـ من هيام حسان:

طالبـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة مجـدداً السـلطات المصريـة 
باطلاق سراح الناشـط البريطاني من أصل مصري هشام مرسي الذي 

اختفت آثاره في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي. 
وقالـت الوزارة في بيان تسـلمت «القـدس العربي» نسـخةً منه ان 
الناشـط هشـام مرسـي الذي يحمل الجنسـية البريطانيـة الى جانب 

جنسيته المصرية ما زال مختفياً رغم كل المناشدات لاطلاق سراحه.  
وكشف البيان عن أنه تم استدعاء السفير المصري في لندن لمطالبته 
باطلاق سـراح مرسـي الذي ألقي عليه القبض من قبـل رجال أمن غير 
معـروف لأي جهة أمنية يتبعون بينما كان يشـارك فـي التظاهرات في 

ميدان التحرير في 31 كانون الثاني يناير. 

وقالت الخارجيـة البريطانية ان السـفارة البريطانيـة في القاهرة 
تنشـط في اجراء اتصالات من أجل اطلاق سـراحه الا أنها لم توفق في 
ذلك حتى اللحظة، كما لم تعترف أي جهة أمنية في مصر بالقاء القبض 

عليه، الأمر الذي يزيد الأمور تعقيداً.
وكان الكثيـر مـن المصريين المقيمـين في بريطانيـا وذوي التوجهات 
السياسـية المعارضـة لنظام حسـني مبـارك توجهوا الى مصـر مؤخراً 
علـى نحـوٍ ملحوظ للمشـاركة فـي الاحتجاجـات هناك والمشـاركة في 
صناعـة التاريخ الذي انتظروه طويلاً، فيمـا رفض بعض البريطانيين 
المقيمين في مصر بموجب أعمالهم أو ارتباطاتهم مغادرتها للسبب ذاته، 
مثل المترجم البريطاني المعروف همفري دافيز الذي رفض حتى مغادرة 
مصر لتسـلم جائزة عن ترجمته لروايـة الياس خوري من العربية الى 

الانجليزية. 

وتشـهد لندن اليوم فـي ميدان الطرف الأغر بقلـب العاصمة واحدة 
مـن أكبر تظاهراتها تأييداً للشـباب الغاضب في مصر والذي يصر على 
اسقاط النظام برمته واعادة بناء النظام المصري على أساس الحريات 
واحتـرام حقـوق الانسـان وكـف يـد الفاسـدين.  ودعـت للتظاهـرة 
الحاشـدة كل من منظمة العفو الدولية (أمنسـتي انترناشـونال) التي 
تتخـذ من لندن مقراً رئيسـاً لها ومجلس اتحاد عـام نقابات العمال في 
بريطانيـا.  ولم تخل المـدن البريطانية خـلال أيام الثـورة الماضية من 
التظاهـرات دعماً للثورة وشـبابها ومطالبهم العادلـة التي تتقاطع مع 
مطالـب اليسـاريين البريطانيين الانسـانية والعولمية كمـا تحظى هذه 
المطالب بتعاطف البريطانيين العاديين الذين بدأوا مؤخراً يستشعرون 
وطأة خطط التقشف الاقتصادي المفروضة عليهم من حكومة الائتلاف 

اليمينية الطابع.     

بريطانيا تطالب السلطات المصرية باطلاق سراح مواطنها الناشط الاهلي هشام مرسي

الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر اسـرائيلية الجمعة بأن 
الوزير السـابق في الحكومة الاسـرائيلية 
الخميـس  اتصـل  اليعـازر  بـن  بنيامـين 
بالرئيـس المصـري حسـني مبـارك قبل ان 
يلقي الاخير خطابا للشـعب المصري الليلة 
قبـل الماضية فوض فيـه صلاحياته لنائبه 

اللواء عمر سليمان.
السـابق  الإسـرائيلي  الوزيـر  وقـال 
وعضو الكنيست بن اليعازر إنه تحدث مع 
مبارك ووجده متماسكا، ووصفه بالشجاع 

والقوي.
واشـار بـن اليعـاز الـى ان مبـارك عبر 
عـن مخاوفه من وصـول جماعـة الإخوان 
إلـى الحكـم وحـذر مـن تحـول  المسـلمين 
منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة شيعية، 
بسـيطرة إيـران وتقويـة حـزب اللـه فـي 
لبنان، وحماس في غزة، ولفت الوزير إلى 
أننّا أصبحنا في فترة ما بعد مبارك، وعلينا 
الاهتمام بمن القائد الذي سيتولى منصبه، 

وما هو وضع جماعة الإخوان المسلمين.
ونقلـت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
الجمعة عن بـن اليعازر قوله بعد محادثته 
مـع مبـارك «أنا ملـزم بالقول إننـي وجدت 

رجلاً شجاعاً وقوياً وحازما».
وأضافت الصحيفة ان بن اليعازر الذي 
يعتبر أقرب مسؤول إسرائيلي من الرئيس 
المصـري قـال إنـه اتصـل بمبارك مـن أجل 

الوزير الاسرائيلي اتصل به ويصفه بالشجاع والقوي.. وعمر سليمان رفض الرد عليه

مبارك بعد خطاب الخميس لبن اليعازر: أخشى من سيطرة الإخوان 
على مصر وتعزيز قوة إيران الشيعيّة وحزب الله بلبنان وحماس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
حذرت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي الجمعـة رعاياها في 
الخـارج من انتقام حزب الله اللبناني وذلك في الذكرى الثالثة 
لاغتيال المسـؤول العسـكري السـابق فـي الحزب عمـاد مغنية 

وذكرى اغتيال الامين العام الاسبق للحزب عباس الموسوي.
وأوصـت ما تسـمى بـ»هيئة مكافحة الإرهاب» في اسـرائيل 
الإسـرائيليين المقيمين في الخارج باتخاذ إجراءات من الحيطة 
والحـذر مـع اقتـراب ذكـرى اغتيـال القياديـين في حـزب الله 

اللبناني مغنية وموسوي.
 وقالـت اللجنـة فـي تحذيـر نشـرته الاذاعـة الاسـرائيلية 
الجمعـة، «إنـه نظـراً لتزايد الخوف مـن تعرض الإسـرائيليين 
واليهـود فـي الخارج لاعتـداءات إرهابيـة فقد نصحـت الهيئة 
بعـدم ارتياد المواقـع التي غالباً مـا يتجمع فيها الإسـرائيليون 

والامتثال لتوجيهات الجهات الأمنية المحلية».
الرعايـا  الإسـرائيلي  الإرهـاب»  مكافحـة  «هيئـة  حـذرت 
المتواجديـن في الخـارج والذين يعتزمون السـفر مـن تصاعد 
التهديـد بتنفيـذ هجمـات ضدهم وذلك بسـبب حلـول الذكرى 

السنوية لاغتيال مغنية والموسوي.
وأضافـت بـأن مـن الـدول التـي أدرجتهـا «هيئـة مكافحـة 
الإرهاب» على قائمة المواقع الأشد خطراً بالنسبة للإسرائيليين 
كل مـن مصر وتركيا وجورجيا وأرمينيا وسـاحل العاج ومالي 

وفنزويلا وموريتانيا.
 وكان مغنيـة قـد استشـهد بعد تفجير سـيارته في دمشـق 
بالثاني عشـر من شـهر شـباط (فبراير) عام 2008، حيث اتهم 
حـزب اللـه اللبنانـي الموسـاد الإسـرائيلي باغتيالـه وتوعـد 

بالانتقام لدمائه.
كما اغتالت طائرات الاحتلال الاسرائيلي في السادس عشر 
من شـهر شـباط (فبراير) عام 1992 ثاني أمين عـام لحزب الله 
عباس الموسـوي بعد أن اسـتهدفت سـيارته في لبنان مما أدى 

إلى مقتله وزوجته وولده الصغير.
 ومن جهة اخرى كشـفت مصادر اسـرائيلية عـن قيام قوات 

اسرائيل تحذر رعاياها من انتقام حزب الله 
بذكرى اغتيال مغنية والموسوي

مفوضـة  اتهمـت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الامم المتحـدة العليـا لحقوق الانسـان نافي 
الاسـرائيليين  المسـؤولين  الجمعـة  بيـلاي 
بالاسـتخفاف بمعاناة الشـعب الفلسـطيني 

الذي يرزح تحت الاحتلال.
وعبـرت بيـلاي فـي مؤتمـر صحافـي في 
ختـام زيارتها الاولى للاراضي الفلسـطينية 
واسـرائيل عـن قلقهـا ازاء انتهـاكات حقوق 
الانسـان فـي الضفـة الغربيـة التـي تخضع 
غـزة  قطـاع  فـي  او  الفلسـطينية  للسـلطة 

الخاضع لحماس. 
الاسـتخفاف  «ادهشـني  بيـلاي  وقالـت 
الـذي تتعامل به السـلطات الاسـرائيلية مع 
معاناة الفلسـطينيين المتضرريـن من الجدار 

والمستوطنات والتي يمكن تجنبها». 
يتـم  المسـائل  «هـذه  بيـلاي  واضافـت 
التعامل معها وكأنها قضايا هامشـية والحال 
ليـس هكذا، هـذه انتهاكات جسـيمة لحقوق 
الانسان».  واعربت عن استيائها من «الرعب 

الحقيقي» الناجم عن هذه السياسات. 
واكدت بيلاي «انا لا اتحدث عن السياسة، 
أنـا اتحدث عـن القانون»، مؤكـدة على»عدم 
شـرعية» الاسـتيطان وضم القدس الشرقية 
الفاصـل الاسـرائيلي فـي الضفـة  والجـدار 

الغربية في نظر القانون الدولي. 
حقـوق  يخـص  مـا  «فـي  بيـلاي  وقالـت 
الانسان في اسرائيل والاراضي الفلسطينية 
لـدي قلـق عميـق مـن أن تـؤدي سياسـات 
الصـراع والسـلام والامـن الـى التقليـل من 
اهميـة أو اغفـال حقـوق الانسـان والقانون 

الانساني الدولي». 
ونددت بيلاي التي اكدت ان هذه الحقوق 
«غيـر قابلـة للتفـاوض» ايضـا بالمسـاومات 
حـول امكانيـة اسـتكمال المفاوضـات مقابـل 

تجميد للاستيطان. 
اسـتخدام  «فكـرة  ان  بيـلاي  واعتبـرت 
(للاسـتيطان)  والمؤقـت  الجزئـي  الوقـف 
باعتبـاره تنـازلا قابـلا للتفاوض فـي عملية 

السلام، انما هو قلب لمعنى القانون». 
وفي الجانـب الفلسـطيني، رحبت بيلاي 
بجهود رئيس الوزراء سـلام فيـاض الا انها 
اعربـت عـن قلقهـا «بعـد التقاريـر الاخيـرة 
عـن حـالات اعتقال تعسـفي وسـوء المعاملة 
والاحتجاز».  ودعت مفوضة حقوق الانسان 
الى رفع الحصار الاسرائيلي «غير القانوني» 
عن قطـاع غزة، لكنهـا قالت «تقلقنـي العديد 
من مشكلات حقوق الانسـان بما فيها حقوق 
النسـاء وعقوبة الاعدام بمـا يتصل بالاعمال 
التي تقوم بها سـلطة الامـر الواقع في غزة»، 

في اشارة الى حركة حماس. 
ودعـت المقاتلين في غزة «الى وقف اطلاق 
الصواريـخ حالا» على اسـرائيل، معتبرة ان 
الذين يطلقون الصواريـخ «لا يرتكبون فقط 
جرائم حرب وضد الانسانية بترويع المدنيين 
بـل يضـرون الفلسـطينيين ايضـا مـن خلال 
عرقلة عملية السـلام ويقدمون خدمة لاولئك 

الذين يريدون ابقاء الحصار على غزة». 

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان: اسرائيل 
تستخف بمعاناة الشعب الفلسطيني

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الجمعـة  الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  قمعـت 
المسـيرات السـلمية التي انطلقت مـن اكثر من موقع 
للتنديـد بالاسـتيطان وجدار الفصل الـذي تواصل 

سلطات الاحتلال اقامته على ارض المواطنين.
مواطنـين  اصابـة  فلسـطينية  مصـادر  واكـدت 
بجروح، وعشـرات بحـالات اختناق شـديد نتيجة 
استنشاقهم للغاز المسيل للدموع الذي اطلقته قوات 
اء المواجهات  الاحتلال علـى المتظاهرين، وذلك جـرّ
التـي جـرت فـي قرية بلعـين غـرب رام اللـه، خلال 
المسـيرة الأسـبوعية المناهضة للاسـتيطان وجدار 

الفصل العنصري.
وشـارك فـي المسـيرة، التي دعـت إليهـا اللجنة 
الشـعبية لمقاومـة الجدار والاسـتيطان فـي بلعين، 
أهالي القرية وعشـرات نشـطاء سـلام إسرائيليين 

ومتضامنون أجانب.
ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، 
والأعـلام المصرية والتونسـية، وصور الشـهيدين 
جواهر وباسـم أبـو رحمـة، ورايات صفـراء عليها 
صـور الأسـير القائـد مـروان البرغوثـي، وصـور 
الأسـير عبد الله أبو رحمة منسـق اللجنة الشعبية 

لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين.
مردديـن  القريـة،  شـوارع  المتظاهـرون  وجـاب 
الهتافـات الوطنيـة، الداعيـة إلـى الوحـدة ونبـذ 
الخلافات، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت 
الفلسـطينية، ومقاومـة الاحتـلال وإطـلاق سـراح 

جميع الأسرى.
وقال شـهود عيان: «أصيب الشاب محمد شوكت 
الخطيـب (18 عاما) بقنبلة غـاز بيده، ومحمد فتحي 
أبـو رحمة (19 عامـا) بقنبلة غاز بقدمـه، إضافة إلى 
عشـرات حالات الاختناق بالقنابل الغازية المسـيلة 

للدموع».
وقمعـت قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي الجمعـة، 
مسـيرة المعصرة الأسـبوعية في بيت لحـم المناوئة 

للاستيطان والجدار.
وقال شـهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت على 
المشـاركين بالأيـدي وإطـلاق قنابل الغـاز والصوت 
باتجاههـم ما أدى إلـى إصابة العديـد منهم بحالات 

اختناق.
ونظم المشـاركون اعتصاما علـى المدخل الرئيس 
للقريـة أكـدوا خلاله علـى ضـرورة تفعيـل اللجان 
الشـعبية المناهضـة للجـدار والاسـتيطان، وحثـوا 
القـرى المنكوبـة بالجدار والاسـتيطان علـى تنظيم 
فعاليات مماثلة لتلك التي تشهدها العديد من القرى 
مثل بلعين ونعلين والمعصرة والنبي صالح وغيرها.

وعلـى نفس الصعيـد اندلعـت مواجهـات عنيفة 
بـين المواطنـين وقـوات الاحتـلال فـي محيـط خيمة 

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقمع المسيرات السلمية المنددة بالاستيطان
وتمنع المواطنين من الوصول للأقصى بعد ان عزلت القدس عن محيطها

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

اكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
لحركة حمـاس ان حالة الانقسـام التي يمر 
فيها الشـعب الفلسـطيني تعد «امرا مؤلما»، 
وشـدد على ضـرورة حلهـا بالحـوار، لكنه 
رغم ذلك قال ايضا انـه لا يوجد افق منظور 

للخروج من حالة الانقسام الفلسطيني.
وحذر مشـعل في تصريحات نقلها موقع 
«المركز الفلسـطيني للاعـلام» التابع لحركة 
حماس من خطـورة «التأثيـرات الخارجية 

على القضية الفلسطينية».
واشـار في هـذه التصريحـات التي ذكر 
المركـز انـه ادلـى بها خـلال لقائـه بوفد من 
جمعية الصحافيين الكويتية الى ان جلوس 
حركتي فتح وحماس مع بعضهم «من شأنه 
ان يحل المشاكل القائمة وخاصة اذا وجدت 

النوايا السليمة».
وقال «من دون استعداد الطرفين لانجاز 
المصالحـة علـى اسـس وطنيـة محضـة لن 

تتحقق المصالحة». 
المصالحـة  ازمـة  ان  مشـعل  وذكـر 

الفلسـطينية كانـت تـدور منـذ عـام 2009 
فـي القاهرة حـول الورقة المصريـة وكيفية 
ان  مؤكـدا  الواقـع،  ارض  علـى  تطبيقهـا 
مطلـب حركـة حمـاس هـو «الاحتـكام الـى 
الديمقراطية ومبدأ التشـارك لتجنب نسف 
مـا تم تحقيقـه مع حركـة فتح طوال تسـعة 

اشهر في القاهرة». 
واعـرب مشـعل عـن اسـفه لــ «وصول 
حوار المصالحة الى طريق مسدود بعد ان تم 
في بادئ الامر في اجتماعات دمشق الاتفاق 
على كافة النقاط التي كانت محل خلاف بين 

حماس وفتح». 
فتـح  بـين  المصالحـة  حـوارات  وكانـت 
وحماس التي انطلقت في شهر آذار (مارس) 
مـن العام 2009 فـي القاهرة شـهدت تعثرا، 
عقـب رفـض حركـة حمـاس التوقيـع على 
ورقـة المصالحـة المصرية، واسـتأنفت هذه 
الجهود مجـددا في شـهر ايلول (سـبتمبر) 
مـن العـام الماضـي بجلـوس الحركتـين في 
العاصمة السـورية دمشـق مرتـين توافقتا 
خلالهمـا على حـل ثلاثـة ملفـات عالقة هي 
الانتخابـات  ولجنـة  الانتخابـات  محكمـة 
وملف منظمة التحرير، فيما بقي ملف الامن 
دون حـل، وتعثر عقد اخر جلسـات الحوار 

بسبب ملف الاعتقال السياسي.

فـي  الاتفـاق  تم  انـه  مشـعل  واوضـح 
لجنـة  تتشـكل  ان  علـى  دمشـق  جلسـات 
الانتخابـات بالتوافق وان تتشـكل المحكمة 
التي تبت في نتائـج الانتخابات بالتوافق، 
وكذلـك تم التوافـق بشـأن الاطـار القيادي 
الفلسـطينية،  التحريـر  لمنظمـة  المؤقـت 
وضرورة اعطائها مهام غير قابلة للتعطيل، 
لافتا الى ان هذا الملف تم اكتشاف انه حذف 

من الورقة المصرية. 
واشار الى انه تم كذلك الاتفاق على اعادة 
بناء وهيكلة الاجهزة الامنية وتشكيل لجنة 
امنيـة عليا تضـع سياسـات امنية تشـرف 
على قطاع غزة والضفة الغربية، شريطة ان 
تتشـكل بالتوافق وتكون مسؤولياتها على 

الضفة والقطاع. 
النقـاط  كل  ان  الوقـت  ذات  فـي  وذكـر 
التـي تم الاتفاق عليها موجـودة في الورقة 
المصريـة وتم الاتفـاق عليها فـي زمن قصير 
دون اي عنـاء، لافتـا الـى انـه كان قـد تم 
الاتفـاق علـى الاجتمـاع بـين حركتـي فتـح 
وحمـاس فـي 18 مـن شـهر تشـرين الاول 
(اكتوبـر) الماضي لاتمـام المصالحـة «الا ان 
المسـألة تعطلت وظهـرت اختلافات جديدة 

في وجهات النظر». 
الى ذلك، تطرق مشـعل فـي حديثه لملف 

الجندي الاسـير لدى حماس غلعاد شليط، 
وقـال انـه لا يوجـد اي تقـدم حقيقـي بهذا 
الشأن، وخاصة بعد تسلم بنيامين نتنياهو 
رئاسـة الحكومـة الاسـرائيلية ومحاولتـه 
وضع قواعد جديدة افضل من سـلفه ايهود 

اولمرت. 
واكـد رئيـس المكتب السياسـي لحماس 
حـرص حركتـه على الافـراج عـن الجندي 
شـليط لكـن بشـرط ان «يفـرج عـن العـدد 
الاسـرى  مـن  اردناهـا  التـي  والنوعيـة 
الفلسـطينيين»، ولفـت الى ان العـدد الذي 
طلبتـه حمـاس «ليـس كبيـرا قياسـا بعدد 

الاسرى».
وقـال مشـعل ان هـذه العـدد هـو «حـق 
طبيعـي»، واتهـم اسـرائيل بانهـا «تتلاعب 

وتتجادل في التفاصيل». 
وذكر ان الجيش الاسرائيلي كان حريصا 
علـى اتمام الصفقـة باعتبار شـليط جنديا، 
وان الجيـش يحافظ على جنوده، لكنه قال 
ان مسؤولي الامن كانوا متشددين، بدعوى 
ان الافـراج عـن نوعيـة معينة من الاسـرى 
الفلسـطينيين قد يحدث فوضـى وانتفاضة 

واعمالا عسكرية في الضفة الغربية. 
وبـين رئيـس المكتـب السياسـي لحركة 
حمـاس انه منذ ذلـك اليوم جمـدت الامور، 

قال ان حماس حريصة على الافراج عن شليط شرط الافراج عن العدد والنوعية التي اردناها من الاسرى

مشعل: حالة الانقسام الداخلي تعد «امرا مؤلما» ولا يوجد افق منظور للخروج منها

فلسطينيون يتظاهرون دعما للشعب المصري في القدس

الاعتصـام بحـي البسـتان ببلـدة سـلوان جنـوب 
الأقصى المبارك الجمعة حيث اسفرت عن اصابة عدد 

من المواطنين.
وذكـر فخـري أبو ديـاب عضـو لجنة الدفـاع عن 
سـلوان بـأن قـوات الاحتـلال تحرشـت بالمصلـين 
الذين شـاركوا في صـلاة الجمعة بخيمـة الاعتصام 
بحي البسـتان وتسـببت باندلاع مواجهات ما زالت 
دائرة حتى الآن وتتوسـع وتمتد للعديد من الأحياء 

وخاصة في منطقة بئر أيوب وعين اللوزة.
وأوضـح أن جنـود الاحتـلال يطلقـون وابـلا من 
القنابـل الغازية السـامة المسـيلة للدموع وتسـببت 
بالعديد من الإصابات وخاصـة بالاختناقات نتيجة 
استنشـاق الدخان السـام، في حين يرشـق الشبان 

جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة.
من جهة ثانية، أكد عدد من سكان حي بطن الهوى 
أو الحـارة الوسـطى ببلـدة سـلوان أن مواجهـات 
متفرقـة اندلعـت  بـين المواطنـين وقـوات الاحتـلال 

وحرس المستوطنين. 
الجمعـة  الإسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  وعزلـت 
مدينة القدس المحتلة عن محيطها وفرضت إجراءات 
أمنية مشـدّدة على المداخل الرئيسة للمدينة المقدسة 
وحوّلتهـا إلى ثكنة عسـكرية، تغيب عنها كل المظاهر 
العادية ويغلب عليها الطابع العسكري والبوليسي، 
فيمـا اعتقلت ثلاث قيـادات ميدانية لحركـة فتح في 

القدس، بعد مداهمة منازلهم.
وعزت سـلطات الاحتلال إجراءاتها بورود أنباء 
عن نيّة المصلين الخروج بمسيرات حاشدة من داخل 

المسجد الأقصى تجاه شوارع القدس القديمة.
قـوات  إن  القـدس  فـي  محليـة  مصـادر  وقالـت 
الاحتـلال وضعت متاريـس وحواجـز حديدية على 
بوابـات البلدة القديمـة وعرقلت وصـول المواطنين 
للمسـجد الأقصـى المبـارك لأداء صـلاة الجمعة فيه 
وخاصـة الشـباب مـن القـدس المحتلـة وضواحيها 

والداخل الفلسطيني.

وأوضحـت المصـادر أنّ عـدداً كبيـرا مـن جنـود 
وشـرطة الاحتـلال انتشـروا فـي محيـط الحواجـز 
والمعابـر العسـكرية الثابتة على المداخل الرئيسـية 
للمدينـة، في حـين تم إخضاع المواطنين وسـياراتهم 

إلى تفتيشات دقيقة وبطيئة واستفزازية.
وتضمنـت إجـراءات الاحتـلال تسـيير دوريـات 
عسـكرية وشرطية مشـتركة وسـط المدينة المقدسة، 
وبالقـرب مـن أسـوار القـدس القديمـة ومحيطهـا، 
ومنعـت المواطنـين مـن إيقـاف مركباتهـم فـي هـذه 
المنطقـة، كما نصبـت حواجز في العديد من شـوارع 
المدينة الرئيسـية، وخاصة في شـارع الشيخ جراح 
وشارع نابلس ومنطقة الصوانة وحي وادي الجوز، 
كما عـزّزت مـن التواجد العسـكري عنـد مدخل حي 
وادي حلـوة ببلدة سـلوان جنوب الأقصـى المبارك، 
فضلا عن إطلاق بالون استخباري وطائرة مروحية 
في سـماء القـدس والأقصـى المبـارك لمراقبـة حركة 

المواطنين. 

خالد مشعل

ان  فتـرة  بعـد  الالمانـي  الوسـيط  وحـاول 
يقنـع الحركة ويغريها بالعـودة الى ارضية 
فـي  رفضتـه  الـذي  الصهيونـي  العـرض 

السابق. 

تشـجيعه على ضـوء التظاهـرات المطالبة 
بإسقاطه عن الحكم.

وقالـت إن بـن اليعـازر اتصل بمسـاعد 
مبـارك وأنـه «خـلال ثـوان» كان الرئيـس 

المصري على الخط يتحدث معه.
وكانت هـذه المرة الثانيـة التي يتحدث 
فيهـا بـن اليعـازر مـع مبـارك منـذ انـدلاع 

التظاهرات في مصر.
وعبر بن اليعازر عن أسفه للأحداث في 

مصر وقـال «الوضـع الآن هـو (مرحلة) ما 
بعد مبارك، وليس لدي سـوى أسئلة حول 
مـا سـيحدث بعـد الفتـرة الانتقاليـة ومن 
سـيكون الزعيم فـي مصر وكيف سـيكون 
شـكل العلاقات بين إسـرائيل ومصر وأين 

سيكون الإخوان المسلمون».
واوضحـت المصـادر الاسـرائيلية بـان 
بن اليعـاز حـاول الاتصال مع اللـواء عمر 

سليمان الا ان الاخير رفض الرد عليه.

وجـاء اتصـال بـن اليعـازر مـع مبارك 
في حين تسـود اسـرائيل حالة من الترقب 
رئيـس  كان  حيـث  مصـر  فـي  للاوضـاع 
الإسـرائيلية  العسـكرية  الاسـتخبارات 
السـابق الجنـرال فـي الاحتيـاط عاموس 
يدلين اكـد بإن إسـرائيل سـتضطر لزيادة 
ميزانيـة جيشـها وتعيـد بناء تشـكيلاتها 
الأمنيـة مـن جديـد إذا تحققـت «التنبؤات 

السوداء» ونجحت الثورة المصرية.

قدمهـا  محاضـرة  فـي  يدلـين  وأوضـح 
الخميس في مؤتمـر هرتزليا للأمن القومي 
الاسـرائيلي بأن قوة ردع إسـرائيل مقابل 

مصر قضية إستراتيجية.
وأكـد يدلـين - الذي تعـرض لانتقادات 
إسـرائيلية لعـدم تنبؤه بالثـورة المصرية 
قبـل إنهاء عمله نهاية العـام المنصرم - أن 
الجيش الإسرائيلي سيكبر إذا عادت مصر 

لتكون عدوة لإسرائيل. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
 

قال ايهــود باراك وزير الجيش الإســرائيلي الذي يزور 
الولايــات المتحدة الأمريكية في هــذه الأوقات لبحث تطور 
الأوضــاع في منطقة الشــرق الأوســط في ظــل الأوضاع 
التــي تمر فيها مصــر ان إجــراء الانتخابات في هــذا البلد 
الذي يشــهد اضطرابات الآن قد يؤدي إلى انتصار جماعة 

الإخوان المسلمين. 
ونقلــت الإذاعــة الإســرائيلية عن بــاراك الــذي أوفدته 

الحكومة الإســرائيلية للتشــاور حول مــا يحدث في مصر 
مــع الإدارة الأمريكية «أن إجــراء الانتخابات في مصر بعد 
فترة قصيرة من الآن قد يؤدي إلى انتصار جماعة الإخوان 
المســلمين». وطالب بــاراك العالــم بأن يشــجع مصر على 
إدخال تعديلات غير انه يتوجب أيضا إعطاؤها متسعا من 

الوقت «لتفادي سيطرة العناصر الأصولية عليها».
وذكــرت الإذاعــة أن باراك عقب على كلمــة مبارك الذي 
أعلن فيها تنازله عن صلاحياته لصالح نائبه عمر ســليمان 
بالقول «إن الشــعب المصري هو الذي سيجد طريقه تمشياً 

مع أحكام الدستور المصري». 
وكان بــاراك قــد اجتمع ليــل الخميس مــع الأمين العام 

للأمم المتحــدة بان كي مــون حيث رفض الرد على أســئلة 
الصحافيين بخصوص التطورات الأخيرة في مصر، وقال 

«يجب ألا تتدخل إسرائيل فيما يجري في مصر».
لكنه قــال انه رغم هذه التطورات التي تشــهدها المنطقة 
«يتوجب على إســرائيل المضي قدماً في عملية الســلام مع 
الفلسطينيين»، مشيراً إلى أن السلام «لن يتحقق إلا بحوار 

بين الشركاء».
يشار إلى أن إسرائيل كانت قد انتقدت موقف الولايات 
المتحــدة الأمريكية حيال الرئيس المصري حســني مبارك، 
ودعت كلا من واشــنطن والدول الغربية لعدم التخلي عنه، 

كونه شريكا في عملية السلام.

باراك يؤكد أن إجراء الانتخابات بعد فترة قصيرة 
بمصر سيؤدي لانتصار الإخوان المسلمين

غزة ـ «القدس  العربي» 

 من أشرف الهور
علـى  غـزة  قطـاع  فـي  الأمـور  سـارت 
عادتهـا يـوم الجمعة ولم تخرج مسـيرات 
التـي  الدعـوة  خـلاف  علـى  جماهيريـة 
أصدرها نشـطاء من قطاع غـزة على موقع 
التواصـل الاجتماعـي «فيسـبوك»، التـي 
تطالب بـ»الثورة على حكم حماس»، فيما 
شـهدت كافة مناطق القطاع انتشـارا أمنيا 
موسـعا لأجهـزة الأمـن التابعـة للحكومة 

المقالة التي تديرها حماس.
وقـال مصدر أمنـي في غزة لــ «القدس 
العربـي» انه لم تسـجل أي حالـة لخروج 
مسـيرة أو تظاهرة في قطاع غزة، وذكر أن 

الوضع الأمني مستتب.
وبحسـب المصدر فقـد ذكـر أن الأجهزة 
الأمنيـة كانـت لا تتوقـع خـروج مثـل هذه 

المسيرات.
مـدن  كبـرى  غـزة  مدينـة  تشـهد  ولـم 
القطـاع أي تجمهـر أو مسـيرة على خلاف 
الدعوة التي وجهتها «ثورة الكرامة» التي 
يقوم عليها نشـطاء مجهولـون على موقع 
«فيسـبوك»، والتي حددت ساحة الجندي 

المجهول مكانا لتجمع المتظاهرين للبدء في 
المسـيرة الجماهيريـة التي دعـت إليها كل 

طبقات الشارع الغزي.
وتجمهر لوقت وجيز شـبان من وسـط 
القطـاع فـي مخيـم النصيـرات، غيـر أنهم 
أي  تحـدث  أن  دون  المـكان  مـن  تفرقـوا 
إشـكاليات مع قوات الأمن التابعة لحكومة 

حماس.
وفي جنـوب قطـاع غزة سـارت الأمور 
مـدن  تشـهد  ولـم  المعتـاد،  حالهـا  علـى 

خانيونس ورفح أي تظاهرات.
وكان نشـطاء مجهولـون أطلقـوا على 
غرار مـا حدث في ثورة مصـر نداءات عبر 
موقـع «فيسـبوك» لجعـل يـوم الجمعة 11 
شـباط (فبرايـر) يومـاً لخروج مسـيرات 
في كافـة مناطق قطاع غزة «لإسـقاط حكم 
حماس»، وسـط دعـوات علـى ذات الموقع 
لجعـل اليوم يومـاً لإعادة الوحـدة بين كل 

من فتح وحماس. 
القطـاع  وشـوارع  مفترقـات  وشـهدت 
يـوم  صيحـة  منـذ  كثيفـاً  أمنيـاً  تواجـداً 
القـوات  أفـراد  وانتشـر  الجمعـة،  أمـس 
الأمنيـة بأعـداد كبيرة، في خطـوة لمنع أي 
تظاهرة قد تحـدث وفقاً للدعوة على موقع 

«فيسبوك».

وفـي بيـان للقائمـين على الحملة نشـر 
عبـر صفحتهـم علـى موقـع «فيسـبوك»، 
قالـوا أن ثورتهـم هي «ثـورة إزالـة الظلم 
والاسـتبداد فـي غـزة، (..)، ثـورة إعادة 

اللحمة الفلسطينية بين شقي الوطن».
وكان القائمـون علـى الحملـة أصدروا 
بيانا جـاء فيه «يا أهل غـزة المرابطين، لقد 
عقدنا النية على أن يكون يوم 11 من شـهر 
شـباط (فبرايـر) يومـاً وطنياً فلسـطينياً 

حراً».
وطالبوا برفع العلم الفلسطيني، وأكدوا 
أنهم لـن يتراجعوا حتى تحقيـق أهدافهم، 
المتمثلـة فـي «إنهـاء الانقسـام»، وحثـوا 
المشاركين في المسيرات على عدم استخدام 
أي من أسـاليب العنف والتخريب، وقالوا 
أو  دوليـة  أجنـدات   أي  يتبعـون  لا  انهـم 
ثورتهـم  أن  وذكـروا  حزبيـة،  أو  إقليميـة 
«لن تسـكتها طلقـات الرصـاص ولا القمع 

الوحشي فهي ثورة حتى النصر».
الشـرطة  جهـاز  باسـم  الناطـق  وكان 
فـي غـزة أيمن البطنيجـي قال لــ «القدس 
العربـي» ان الدعـوة التـي أطلقهـا شـبان 
من غـزة للخروج بمسـيرات هي «شـكلية  
ولا أسـاس لها»، وقال انها تأتي في سياق 

«تقليد ما يحدق في مصر».

كافة مناطق القطاع شهدت انتشاراً أمنياً موسعاً لأفراد الشرطة 

فشل دعوة نشطاء على موقع «فيسبوك» 
للثورة على حماس في غزة

الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ مهمة قتالية خارج حدود فلسطين، 
مشـيرة الى ان العملية تكللت بالنجاح وان اصيب احد الجنود 

المشاركين فيها بجروح خطيرة على حد قول المصادر. 
وكشـفت القناة العاشـرة فـي التليفزيون الاسـرائيلي وفقا 
لضابـط رفيع المسـتوى بـأن قوة مـن الكوماندوز الاسـرائيلي 
التي يطلق عليها (شـيطت13) المختصة بالإنزال البحري قامت 
بعملية عسكرية سرية خارج حدود اسرائيل، مؤكدة أن جندياً 
من أفراد الوحـدة أصيب بصورة حرجة خـلال العملية. ووفقا 
للضابـط، فالعملية تكللـت بالنجاح والقوة عادت بسـلام الى 
قواعدها وحسـب الضابـط، فـإن العملية تمت وفقـاً لمعلومات 
استخباراتية حصل عليها الموساد الاسرائيلي، ووحدة شيطت 

13 قامت بانجازها بنجاح.

عماد مغنية

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
أظهـرت احـدى وثائـق ويكيليكـس 
الرئيـس  ان  مؤخـراً  نشـرها  تم  التـي 
المصـري المطالـب جماهيريـاً بالتنحـي 
حسني مبارك اتهم كل من سورية وقطر 
بعرقلـة صفقـة اطـلاق سـراح الجندي 
الاسـرائيلي الأسـير لدى حماس غلعاد 

شليط. 
وجـاء الاتهـام خـلال محادثـة تمت 
بين مبارك والمبعـوث الأمريكي الجنرال 
ديفيـد بتريوس فـي حزيـران (يونيو) 
المحـاولات  كانـت  عندمـا   2009 العـام 
الاسـرائيلي  الجنـدي  سـراح  لاطـلاق 

جارية على قدمٍ وساق. 
ونقلـت صحيفة الجويـش كرونيكل 
اليهوديـة فـي عددهـا الصـادر الجمعة 

عـن الوثيقـة أن مبـارك اتهـم الدولتين 
العربيتين بعـرض مبلغ قدره 31 مليون 
دولار علـى حركة حمـاس مقابل رفضها 
لأي صفقة تبادل أسـرى تتضمن اطلاق 

سراح شليط. 
بعـث  بترايـوس  أن  الـى  وأشـارت 
الى بـلاده بآخر المعلومـات والمحادثات 
التي تمـت مـع الرئيس المصـري ولكنه 
لـم يشـر الـى مـا اذا كانـت حمـاس قد 
قبلت بالعـرض القطري السـوري فعلاً 
أم أن رفضها للصفقـة تم قبل أن يتدخل 

السوريون في الأمر. 
وثيقـة  الـى  الصحيفـة  لفتـت  كمـا 
أخـرى تعـود الـى العـام 2008 وفيهـا 
يشـرح مبارك لمبعوث الولايات المتحدة 
الأمريكية خطورة الاعلام والدعاية في 
مسـألة شـليط والتأثير العكسـي الذي 
يتسـبب بـه ذلـك، قائـلاً: «كلمـا جـرى 
الحديـث أكثـر عـن شـليط فـي الاعلام 

فـان الفرصـة لاطـلاق سـراحه تقل لأن 
الدعاية الكبرى للموضوع سوف تجعل 
الفلسـطينيين يشـعرون بأنـه مهم جداً 
فيزدادون تمسكاً به والسعي للحصول 

على تنازلات أكبر». 
كمـا تم فـي هـذا اللقـاء مـع المبعوث 
الأمريكي مناقشـة سـبل تشـديد قبضة 
كل مـن مصر واسـرائيل علـى الحدود، 
حيث أوضح مبارك الجهود التي تبذلها 
مصر فـي العثور على الأنفاق وتدميرها 
الصعيـد  هـذا  علـى  اسـرائيل  وانتقـد 
مطالباً اياها ببذل المزيد من لجهود لأنه 
«لا يمكـن الوثـوق بحمـاس» علـى حـد 

تعبير مبارك في ذلك الوقت. 
كمـا عبـر مبـارك فـي المناسـبة ذاتها 
عـن توتر فـي العلاقـة مع سـورية على 
وجه الخصـوص وأرجع الأسـباب الى 
أن الرئيس السـوري قال أشـياء كثيرة 

ضده.   

ويكيليكس: مبارك اتهم سورية وقطر 
بعرض 31 مليون دولار على حماس 

من أجل تعطيل صفقة شليط
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
اعلن الاعلام الاسـرائيلي الجمعة، بصورة 
رسـمية عن انتهاء فترة حكـم الرئيس مبارك، 
وركّـز المحللـون وكتبـة الاعمـدة علـى الحقبة 
التي سـتلي حسـني مبارك، حيث كتـب ايتان 
هابر، رئيس ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي 
الاسبق، اسـحق رابين، في صحيفة «يديعوت 
احرونوت» مع السـلامة لرجل السلام، مؤكدا 
باسـمه وباسـم جميع الاسـرائيليين علـى انّ 
مبـارك وضـع سـلاحه جانبـا واختـار طريق 

السلام.
واضـاف لو تمكنا نحن في اسـرائيل عندما 
كان يلقـي خطابه، ربّما الاخير، لهتفنا وبأعلى 
الصوت: شكرا لك، يا سـيادة الرئيس مبارك، 
لافتا الى انّ الرئيس المصري يستحق كل الثناء 
والتقدير والاعجاب والشكر من الاسرائيليين، 
وزاد قائـلا انّ الاف الاسـرائيليين لـم يُقتلـوا 

في السـنوات الاخيرة بفضـل مبارك، على حد 
تعبيره.

على صلـة بات واضحا من وسـائل الاعلام 
المصريـة  السـاحة  تطـوّرات  انّ  الاسـرائيلية 
الدراماتيكيـة زيـارة وزيـر الامن الاسـرائيلي 
مضمونهـا  مـن  لواشـنطن  بـاراك  ايهـود 
الامريكيـة  الادارة  مطالبـة  اي  الجوهـري، 
بتخفيف الضغط عن الرئيس المصري حسـني 
مبـارك، والسـعي الى الحفاظ على اسـتمراره 
في سـدة الحكم في انتظار انتقال امن ومنتظم 
للسـلطة، بما يضمن المصالح الاسرائيلية، ولا 
سـيما الحفاظ علـى اتفاقية السـلام المصرية ـ 

الاسرائيلية.
وكان باراك، الذي وصل الى واشـنطن على 
عجل، قد بحث مع مسؤولين في ادارة الرئيس 
بـاراك اوباما مخـاوف اسـرائيل مـن امكانية 
حدوث تغيير دراماتيكي في البناء السياسـي 
في مصـر، واجتمـع فـي اليومـين الماضيين مع 
وزيري الدفـاع والخارجية الامريكيين روبرت 
مستشـار  ومـع  كلينتـون  وهيـلاري  غيتـس 

اوبامـا للامن القومي توم دونيلون ومسـؤول 
ملـف ايران فـي مجلس الامـن القومي دينيس 
روس، وعـدد من اعضاء الكونغرس من بينهم 
رئيسـة لجنـة الشـؤون الخارجيـة بمجلـس 
النواب الامريكي الينا ـ روس ليتينين والعضو 
الجمهـوري البـارز في مجلس الشـيوخ جون 
ماكين. وبحسـب صحيفة (هارتـس) العبرية، 
التـي نقلـت عـن مسـؤولين رفيعـي المسـتوى 
فـي تل ابيب، فقـد دعا بـاراك ادارة اوباما الى 
عدم المطالبة بضرورة تسـريع تنحّي الرئيس 
المصري حسني مبارك عن منصبه، وفي الوقت 
ذاته مطالبة الحكومة المصرية بضرورة التزام 
اتفاقية الصلح المصرية ـ الاسـرائيلية الموقعة 

في اذار (مارس) من العام 1979.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر اسرائيلية 
وغربية رفيعة المسـتوى لصحيفـة «معاريف» 
النقـاب عـن انّ رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو، يلحّ علـى الولايات المتحدة 
الامريكيـة في ايجـاد الصيغـة المناسـبة لنقل 
السلطة بسرعة داخل النظام المصري، تحسبا 

من ان يأتي نظام اخر يمكن ان يكون اسلاميا، 
يكرّر تجربة رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغان. واوضحـت الصحيفة العبرية، نقلا 
عـن المصـادر عينها، ان هـذا ليس السـيناريو 
الوحيـد المرجّح، على حد قـول المصادر، حيث 
يمكـن ان تأتي الى الحكم احدى الشـخصيات 
المسـتقلة، التـي تحظى بقبول شـعبي واسـع 
ولها صلات قديمة داخل المؤسسـة العسكرية، 
ما يعنـي ان مصر يمكـن ان تتحول الـى تركيا 
اخرى، وهذا ما يزيـد التخوف والترقب داخل 

الاوساط السياسية الاسرائيلية.
بـدوره، قـال وزيـر الخارجية الاسـرائيلي 
افيغـدور ليبرمـان ان الاحـداث الاخيـرة فـي 
المنطقـة، وخصوصا في تونـس ومصر، تثبت 
للغـرب ان ثمـة حليفـا واحـدا لـه في الشـرق 

الاوسط يمكنه الاعتماد عليه هو اسرائيل.
ونقلـت وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية عـن 
ليبرمان قوله، خـلال لقائه الامين العام لحلف 
شـمالي الاطلسي اندرس فوغ رسموسن الذي 
يقـوم بزيارة رسـمية الى الدولـة العبرية، ان 

ما حصل فـي تونس ومصر وجب اعمال تفكير 
من خارج العلبة (غير تقليدي) ووضع منظور 

امني اكثر حداثة مما كان حتى الان.
وفي سـياق تعليق المسؤولين الاسرائيليين 
علـى تطـور الاوضـاع فـي مصـر، قـال مصدر 
سياسـي اسـرائيلي خلال لقاء مع صحافيين، 
ان هنـاك تغييـرا فـي مصـر، وهـذه الدولة لن 
تبقـى كما كانت، لكنه توقع الا يتضرر السـلام 
بين اسرائيل ومصر لان هناك مصلحة مصرية 
باسـتمراره. ونقلت وسـائل اعلام اسرائيلية 
عن المصـدر قوله ان اسـرائيل تعمدت الصمت 
بشـأن  مباشـرة  تصريحـات  اطـلاق  وعـدم 
التظاهـرات المصريـة المطالبـة باسـقاط نظام 
الرئيـس حسـني مبـارك والامر الاخيـر الذي 
نتمناه هو ان يربطونا بهذه المسـألة، رغم انه 
كانـت هناك محاولات كهذه من جانب وسـائل 
اعـلام مصريـة والجزيـرة. وهـذا لـم ينجـح. 
واضـاف المصـدر خلافـا لـدول اخـرى، فـان 
اسـرائيل اغلقت فمها، مضيفا ان التصريحات 
التـي اطلقهـا مسـؤولون اسـرائيليون كانـت 

معتدلة ولم توجه الى اذان مصرية.
ورأى المصـدر الاسـرائيلي ان العنـف فـي 
مصـر هـو مشـكلة لكنه ليـس موجهـا نحونا، 
وقـد اخلينـا العائـلات والمبعوثـين مـن هناك 
لحمايتهـم، وخصوصا في اعقـاب اعمال نهب 
بيـوت وحوانيـت بالقـرب مـن مـكان سـكن 
فـي  الاسـرائيليين  الدبلوماسـيين  عائـلات 

القاهرة.
وقـال المصـدر اننـا نـدرك ان ثمـة تغييـرا 
فـي مصر، ومـا كان لـن يبقى علـى حاله وثمة 
احتمالان، الاول هو تغيير النظام بنحو بطيء 
وامـن ومسـتقر، والثانـي هـو حـدوث تغيير 
متطـرف وربمـا باتجـاه الاسـلام. واضـاف لا 
يبـدو الان ان التغيير في مصر سـيكون مطلقا 
ومتطرفـا، لان هذا سـيؤدي الى حـال فوضى 
لا تحتمـل. وشـدد علـى ان اتفاق السـلام بين 
اسـرائيل ومصر لن يتضرر لان الحديث يدور 
حول مصلحة مصريـة. وقدّر المصدر ان «هناك 
مفاجـاة كبـرى وذهولا لـدى الزعمـاء العرب 
مـن سـلوك واشـنطن، ومما يحدث فـي مصر، 

والزعمـاء العـرب الذين يتمعنـون بالاوضاع 
دولـة  هـي  مصـر  لان  ببقائهـم  الان  يفكـرون 
مركزية جدا. الى ذلك، ذكرت مصادر سياسـيّة 
في تل ابيب ان القيادة الاسـرائيلية المسؤولة 
عـن شـؤون الطاقـة توصلـت الـى اسـتنتاج 
مفاده ان مصر سـوف توقف بنحو شبه مؤكد 
ضـخ الغـاز الى اسـرائيل. واوضـح ان احدى 
المسـؤولون  اليهـا  التـي توصـل  الخلاصـات 
عـن امن الطاقة في اسـرائيل خلال مناقشـات 
طويلـة اجروهـا منذ انـدلاع الثـورة المصرية، 
تقضـي بالعمـل سـريعا علـى تأمـين بديل من 
الغـاز المصـري. وبحسـب المصادر ذاتهـا، فقد 
خـلال  اسـتثنائية  اجـراءات  جملـة  اتخـذت 
الايام الماضيـة، من بينها المصادقـة على اقامة 
محطـة لاسـتيعاب الغاز السـائل على سـاحل 
الخضيـرة، والعمـل علـى الاسـتقدام الفوري 
لسـفينة مجهزة لتحويل الغاز السائل الى غاز 
طبيعي وبالعكس، وكذلك تشـييد بنية تحتية 
لنقل الغاز من المحطة على السـاحل الى شبكة 

التوزيع الداخلية.

رئيس ديوان رابين: الشعب اليهودي يقول شكرا لمبارك الذي منع قتل الاف الاسرائيليين وحافظ على السلام

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
  

تعاملت الصحافة المحلية في الأردن بحذر شديد 
مع الحكومة الجديدة التي شـكلها الدكتور معروف 
البخيـت والتي ضمـت لأول مرة قطبين من الجسـم 
الصحافـي، هما الكاتـب المخضرم طـارق المصاروة 
ورئيـس تحريـر صحيفـة «العـرب اليـوم» طاهـر 
العدوان الوزير الجديد لشـؤون الإتصال والإعلام 
الـذي بـادر فـي أول تصريحاتـه العلنيـة لمطالبـة 

زملائه الوزراء باحتمال وهضم النقد الصحافي.
 وما زالت الصحافة الرسـمية او شبه الحكومية 
تتعامل بحذر وتغطية محايـدة لأحداث مصر، فيما 
ثـارت فـي الجسـم الصحافـي معركـة كلاميـة بـين 
مراسـلين للوكالات الغربية وبين نقابة الصحافيين 
التي أصدرت بيانا شـديد اللهجة إنتقدت فيه وكالة 
رويتـر للأنبـاء وكذلـك وكالـة الأنبـاء الفرنسـية 
بسـبب تغطيتهما غير المهنية وغيـر المتوازنة لبيان 

صدر باسم مجموعة من أبناء العشائر.
واتهمـت النقابة مراسـلي الوكالتين بالعمل على 
تقصـد الإسـاءة لـلأردن وتشـويه سـمعته بـدون 
تحقـق او تدقيق خلافا للمعاييـر المهنية قبل صدور 
بيان من الديوان الملكي يتضمن الكشف عن شكوى 
رسمية سلمت لمقر الوكالة الفرنسية في باريس ضد  
مديرة مكتبها الصحافيـة العريقة رندة حبيب التي 

هدد الديوان الملكي بمقاضاتها.
وبسبب انضمام رئيس تحريرها للوزارة شهدت 
صحيفة «العـرب اليوم» تغييرا فـي هرمها القيادي 
فقـد أصبـح كاتبهـا الشـاب فهـد الخيطـان رئيسـا 
للتحريـر، فيما شـهدت السـاحة دعوات لاسـتمرار 

الفعاليات الشعبية تحت عنوان المطالبة بالإصلاح 
والتعديلات الدستورية.

وفـي أول مقال لـه بعد الحكومـة الجديدة إعتبر 
الخيطان ان الصبغة السياسية بالحكومة الجديدة 
وزراء  عنـه  يغيـب  الفريـق  وان  تمامـا  واضحـة 
الديجتـال ورجـال الأعمـال، خلافـا لـرأي الكاتـب 
عريـب الرنتاوي في «الدسـتور» الذي لاحظ غياب 
أي رسـالة سياسـية في الفريق وتحدث عن وجود 
حقائـب ترضيـة لبعـض الإعلاميـين والسياسـيين 
ملمحـا الى إن الحكومة كرسـت نفوذ الشـخصيات 

المعارضة للإصلاح والمؤمنة  بإصلاح بطيء جدا.
وفـي صحيفة «الغد» إنتقد عضو البرلمان الكاتب 
الصحافـي جميـل النمـري دعـوة جبهـة المعارضة 
الإسـلامية التـي تنفـرد بالدعـوة إلى حـل مجلس 
النـواب قائلا انه لا أحد يأخذ علـى محمل الجدّ هذا 
الشـعار ولا تقـول الجبهة ما هي المبـررات المقترحة 
لحلّ المجلس، مع أن المفهوم ضمنا هو عدم وجودهم 
فيه، لكن هذه مشكلتهم هم، فقد شاركت كل الاطياف 
السياسـية والاجتماعيـة فـي انتخابـات مشـهود 
أنهـا الأكثر اسـتقامة ونزاهـة، ولنتحـدث بالمعايير 
النسـبية للحالة الأردنية، من بين كل الجولات التي 

جرت منذ العام 1989.

 وقـال الكاتـب: المنطـق يختلـف لـو ان الجبهـة 
تقتـرح الذهاب إلى انتخابـات مبكرة حال التوصل 
إلـى قانـون انتخـاب جديـد عصـري ومقبـول من 
الجميـع، باعتبـار أنهـا تريـد تسـريع قطـف الثمار 
الإيجابيـة للقانون الجديد. لكن لنتذكـر أننا قبلنا، 
بعـد أن أصبـح أمـرا واقعـا، حـلّ المجلـس الماضـي 
لاقترانـه بالدعـوة إلـى انتخابـات بقانـون جديد، 
لنعـود  نـواب،  مجلـس  دون  مـن  عامـا  وأمضينـا 

إذن،  كذلـك؟!  أليـس  السـابق  مـن  أسـوأ  بقانـون 
لتتمهل الجبهة قليلا وتشـدّ يدهـا أولا مع بقية قوى 
المجتمع لإنجـاز قانون انتخاب جديد. وفي صحيفة 
«الدسـتور» قـال الكاتب ماهـر أبو طير ان الشـارع 
الاردني يريـد تغييرات جذرية وعميقـة، وتتجاوز 
الاسماء والمناقلات، والتعيينات، او اعادة التعيين، 
والارجح ان مؤسسـة القرار ولهذه الاعتبارات، ولما 
في الاستخلاصات من نتائج، ان تعمد الى تغييرات 

اخرى قريباً.
 وفـي صحيفـة «الرأي» قـال الكاتب فهـد الفانك 
ان الإصلاح الاقتصادي لم يرافقه إصلاح سياسـي 
بنفس الزخم والمسـتوى، مما أنتج احتقانات، جاء 
الوقـت الآن للتعامل معها عـن طريق عملية إصلاح 
سياسـي شـاملة ومتكاملـة، بحيث يقـف الإصلاح 

والتحديث على قدمين، ولا يبقى على قدم واحدة.
وقال الفانك: سـوف يسـمع رئيـس الحكومة من 
يطالبـه بإعـادة وزارة التمويـن، وتحديـد أسـعار 
المصانـع  اسـتملاك  وإعـادة  والخدمـات،  السـلع 
وفـرض  للمحاسـيب،  مزرعـة  لتعـود  والشـركات 
الأمـوال  تهريـب  إلـى  تـؤدي  تصاعديـة  ضرائـب 
وتهجير الاستثمارات، وبالتالي وقف النمو وزيادة 

البطالة. 
وأضـاف: حتـى الصـين، الدولـة التـي يحكمهـا 
الحـزب الشـيوعي تأخـذ بنظـام السـوق، وتطلق 
للقطـاع الخـاص حريـة الحركـة، والنتيجـة نمـو 
اقتصادي هو الأعلى في العالم، لكن بعض الأصوات 
عندنا أكثر شـيوعية من الحزب الشيوعي وينسـى 
أصحاب الأصوات الرجعية أن الأوضاع الاقتصادية 
قبـل 1989 التـي يطالبـون بالرجـوع إليهـا، قادتنا 
إلـى الإفلاس والركـوع أمام صنـدوق النقد الدولي 

للحماية من الدائنين، فهل يعيد التاريخ نفسه.

جدل بعد بيان أصدرته النقابة ضد رويتر والفرنسية ووزير الإعلام الجديد يطالب زملاءه باحتمال النقد والخيطان يخلف العدوان في رئاسة تحرير «العرب اليوم»

الأردن: الصحافة تنتقد الأصوات الرجعية التي تطالب بالتراجع عن اقتصاد السوق وتعترض على دعوة الإسلاميين لحل البرلمان

اردنيون يتظاهرون امام السفارة المصرية في عمان

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
الليبرمانية هي سـيرورة اسرائيلية 
تعبـر عن المجتمع الاسـرائيلي وليسـت 
موضـة عابـرة. ومـا نشـهده اليـوم في 
اسـرائيل هو فاشـية وعنصريـة، وهي 
ظاهـرة ترتبـط بتعزيز يهوديـة الدولة 
كانت قد بدأت منذ قيام دولة اسـرائيل، 
وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. ربما 
كانـت بعـض هـذه المظاهر في السـابق 
مقنعة، لكنها اليوم سـافرة وعلنية، ولا 
يجوز التقليل من خطـورة الوضع، فهو 
قابل للانفجار فـي كل لحظة، هذا بعض 
ما قاله البروفسـور محمـد امارة رئيس 

المجلس التربـوي العربي، خلال الندوة 
التي عقدها مركز مدى الكرمل.

وكان مـدى الكرمـل، المركـز العربـي 
للدراسـات الاجتماعيـة التطبيقيـة، قد 
عقد ندوة لمناقشة العلاقات الفلسطينية 
ومسـتقبلها،  اسـرائيل  فـي  اليهوديـة 
وذلك بالتزامن مع صدور العدد التاسـع 
مـن مجلـة «جـدل» الالكترونيـة» التـي 
خصصت لمناقشة اللقاءات الفلسطينية 

اليهودية، سيروراتها واهدافها.
افتتـح النـدوة د. رباح حلبـي، وهو 
المحـرر الضيـف لعـدد «جـدل» الاخيـر 
المختلفـة.  المداخـلات  علـى  وعقّـب 
منـاع،  عـادل  د.  كان  المتداخلـين  اول 
وهـو مـؤرخ، الـذي تنـاول المسـألة من 
جـذور  ان  وقـال  التاريخـي.  بعدهـا 

بنـاء العلاقـات بين الفلسـطينيين وبين 
الدولـة العبريـة تعـود الـى عـام 1948 
والنكبـة، وان ما تمـت بلورته في حينه 
ما زال ينعكس على حياة الفلسـطينيين 
وسـلوكياتهم حتـى اليوم. حيث اشـار 
الـى ان مـا حكم العلاقـات فـي بداياتها 
اعتمد اساسـا على ما اسـماها سياسـة 
البقـاء، وذكـر كيـف ان اعضـاء عصبة 
التحـرر الوطنـي قـرروا الانضمـام الى 
الحـزب الشـيوعي الاسـرائيلي خـلال 
الحـرب كجـزء من سياسـة البقـاء، كما 
ذكر مطالبة ممثلي الحزب الشيوعي في 
الكنيسـت الاسـرائيلي بفـرض الخدمة 
العسـكرية على المواطنين الفلسطينيين 

في اسرائيل كجزء من تلك السياسة.
رواسـب النكبـة والحكم العسـكري 

مـا زالت تؤثـر علينا حتى اليـوم، وثمة 
خوف مـن العـودة لتلك الفتـرة، قال د. 
مناع. وقال ايضا ان الحركة الصهيونية 
ومنذ القرن التاسع عشر لم تول العلاقة 
مـع الفلسـطينيين داخـل اسـرائيل اية 
اهميـة. خـلال مداخلته عـرض د. مناع 
ثلاثـة خيـارات مسـتقبلية: اولا، رفض 
العمل الفلسـطيني اليهـودي والاعتماد 
على الذات، والعمل على بناء مؤسساتنا 
القوميـة مع دعوة اليسـار الاسـرائيلي 
للتضامن معنـا، ثانيا، مخاطبة  المجتمع 
الاسـرائيلي وعـدم التخلي عن اليسـار 
الاسـرائيلي، وضرورة العمل المشترك؛ 
الـذات  ثالثـا، ضـرورة الاعتمـاد علـى 
والتوجـه الـى المجتمـع الدولـي وليس 
المجتمـع الاسـرائيلي. واضـاف د. مناع 

بـان اكبر مكسـب حققه الفلسـطينيون 
في اسـرائيل هو المواطنة، وهو مكسـب 
اساسـي، يحافـظ على بعـض الحقوق 
التي تسـمح لنـا باسـماع صوتنا خارج 
ضـرورة  علـى  شـدد  كمـا  اسـرائيل». 
المواطنـين  وجـود قاسـم مشـترك بـين 
الفلسـطينيين وتوحيد الجهود الموّحدة 
لمواجهة السياسـات الاسـرائيلية، التي 

تتخذ منحا فاشيا.
قـال  امـارة  محمـد  البروفسـور 
نحـو  تسـير  الحاليـة  السـيرورة  ان 
تعزيـز الهويـات الاثنيـة، حيـث تعمـل 
اسـرائيل علـى تعزيـز يهوديـة الدولـة 
وترسـيخها، وفـي المقابـل يتـم تعزيـز 
مـن  يقلـل  ممـا  الفلسـطينية،  الهويـة 
امكانية الشراكة، باعتقاده. وبرأيه فان 

ثمـة شـعورا بالخـوف الوجـودي لدى 
المجتمع اليهودي في اسـرائيل. صحيح 
انـه متخيـل بغالبه، لكن الخـوف قائم. 
اسـرائيل تتجـه نحـو تعزيـز اليهودية 
حسـاب  علـى  والصهيونيـة  القوميـة 
التوجـه الليبرالـي. واسـرائيل تشـعر 
انها تفقد السيطرة لذلك فهي تسعى الى 
اسـتعادة هذه السـيطرة علـى المنطقة. 
قيـادة  اليـوم  اسـرائيل  فـي  توجـد  لا 
قـادرة علـى التعامـل مـع هـذا الوضع، 
والقيادة الاسـرائيلية لا تملك مشـروعا 
سياسـيا واضحا، مضيفا انـه لن يكون 
انفـراج فـي العلاقـات بـين الطرفين في 
الفتـرة القريبـة، وانه لا توجـد امكانية 
للمصالحة طالما تعتبر اسـرائيل نفسـها 
جـزءا من الفضاء الاوروبـي والامريكي 

وليـس من الشـرق الاوسـط. امـا حول 
مـا يمكـن عملـه فقـال: هـل نتجـه نحو 
الوضـع؟  ادارة  نحـاول  ام  الانهزاميـة 
هل نكتفي بالخطـاب الليبرالي بانتظار 
لـن  بأننـا  نقـول  ام  العاصفـة،  مـرور 
نسـتطيع التأثير لان العوامل اقوى منا 
بكثير؟ فالشعور العام اننا نعمل ونجهد 

لكننا لا نؤثر.
فـي تعقيبـه علـى المداخلتين قـال د. 
ربـاح حلبي بـان كولونيالية اسـرائيل 
هي العامل الاساسـي المسـيطر والمسيّر 
والمقـرر، وخاصـة ان اليسـار اليهودي 
يحمـل فكـرا كولونياليـا. منـذ البدايـة 
وكاننـا  الصهيونيـة  الحركـة  عملـت 
واسـرائيل  اصـلا،  موجوديـن  غيـر 
مسـتعدة لقبولنـا طالمـا بقينا لا شـيء. 

فالكولونيالـي يقبلنـا فقـط اذا تصرفنا 
بنـاء علـى الصـورة التـي رسـمها هـو 
لنـا. الهوية الكولونياليـة لليهود قائمة 
على السـيطرة علـى المنطقـة كلها، وهم 
يشـعرون بالخوف الوجـودي فقط في 
حال عـدم قدرتهـم على السـيطرة على 
الفلسـطينيين والعـرب والشـرق كلـه. 
فالوعـي الفلسـطيني في تصاعـد وهذا 
مـا تعتبـره اسـرائيل خطـرا وجوديـا. 
الامور غيـر متعلقة بنا، بل تتعلق بتغيير 
العقليـة الكولونيالية الاسـرائيلية. هذا 
واشـار د. حلبـي الـى ان اليهـود العرب 
انتمائهـم  ورغـم  الشـرقيين)،  (اليهـود 
لليمـين الاسـرائيلي، لا يحملـون عقليـة 
كولونياليـة، لذلك فهم الامـل الوحيد لنا 

في حالة تطور وعيهم في هذا الاتجاه.

رواسب النكبة والحكم العسكري ما زالت تؤثر على عرب 48 حتى اليوم وثمة خوف من العودة لتلك الفترة 
اكاديمي فلسطيني: الليبرمانية تعبر عن سيرورة المجتمع اليهودي وليست موضة عابرة وما نشهده اليوم في اسرائيل هو فاشية وعنصرية

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
تراجع الحديث عن مواعيد تشكيل الحكومة 
الجديدة، وانخفض مستوى التوقعات باحتمال 
مطلـع  او  الجـاري  الأسـبوع  نهايـة  تشـكيلها 
الأسـبوع المقبـل بعدمـا تراكمت الملفـات المحلية 
والإقليميـة والدولية التي عكسـت ركـوداً على 
السـاحة الداخلية اللبنانية، وغابـت اللقاءات 
المعلنـة لتحـل محلها جـولات خلـف الكواليس 
في العديد من المقرات الرسـمية والحزبية وعبر 
الوسـطاء والموفدين الذين توزعـوا بين فردان 

والرابية والضاحية الجنوبية. 
وجـاء بيـان دار الفتـوى وما يمكـن ان يفرز 
مـن معطيات جديـدة على مسـتوى العلاقة بين 
الرئيـس المكلف نجيـب ميقاتـي وابنـاء البيت 
وجهـة  ويعـزز  الاوراق  خلـط  ليعيـد  السـني 
النظـر القائلـة بـأن اللحظـة الاقليميـة الراهنة 
الحكوميـة،  الطبخـة  انضـاج  علـى  تسـاعد  لا 
خصوصاً ان ثمة من يراهن على تقلبات سريعة 
فـي المنطقـة تتزامـن مـع صـدور القـرار الظني 
فـي جريمـة اغتيـال الرئيـس رفيـق الحريـري 
تسـتوجب تجميد التشـكيل في المرحلة الراهنة 
في انتظـار تبلور المزيـد من المعطيـات التي من 
شـأنها الاضاءة على المرحلة المقبلة بحيث تأتي 

الحكومة على مستوى مواجهة التحديات.
ردود  امـس  السياسـية  الدوائـر  ورصـدت 
الفعـل على بيـان اللقاء الإسـلامي الموسـع في 
دار الفتـوى وما تركه في الأوسـاط السياسـية 
مـن صدمة تجلت في الحضور السـني الواسـع 

لرؤساء الحكومات السـابقين والرئيس المكلف 
تشـكيل الحكومـة نجيـب ميقاتـي الـى جانـب 
الرئيسـين سـعد الحريـري وفـؤاد السـنيورة 
إضافـة الى النواب السـنة كافة ومجلس المفتين 
وهو امر يشـكل سـابقة، اضافة الى مـا احتواه 
الثوابـت  مـن  والمضمـون  الشـكل  فـي  البيـان 
السياسـية والدينية السـنية التي باتت ملازمة 
لمضمـون مواقـف وخطابـات قـوى 14 آذار، لا 
بل تجاوزهـا في بعض المواقـف لتقارب خطاب 
تيـار المسـتقبل في اقصى حـالات التشـنج منذ 
العـام 2005 وصـولاً الـى المرحلـة التـي رافقت 
الإستشـارات النيابيـة الملزمـة التـي ادت الـى 
تسـمية الرئيـس ميقاتي بدلاً من رئيسـه سـعد 

الحريري.
ميقاتـي  الرئيـس  ترحيـب  اللافـت  وكان 
بالبيـان مـن دون اي ملاحظـات علـى شـكله 
تم  عندمـا  وخصوصـاً  والمضمـون  وتوقيتـه 
التشـديد في مضمونه على الملاحظات القاسية 
التـي اتهمـت حـزب الله باسـتخدام القـوة في 
الشارع لتغيير القناعات او لجهة الإتهام بالعمل 
لمصالـح وتوجهـات خارجية غيـر لبنانية.وفي 
المقابل ، توقفت الاوسـاط عند المواقف الرافضة 
للبيـان والتي عبّر عنهـا أحد نواب حزب البعث 
وأحـد النواب السـنة من كتلة الوفـاء للمقاومة 
وآخـرون سـابقون مـن قـوى 8 آذار وقيـادات 
سـنية تقدمهـا الرئيـس عمـر كرامي الـذي كان 
ميقاتـي  الرئيـس  لموقـف  المنتقديـن  اشـد  مـن 
علـى رغم الأجـواء التـي اشـارت الـى احتمال 
ان يشـارك نجله فـي الحكومة العتيـدة. ورأى 
كرامي «أن الهدف من اجتماع المجلس الاسلامي 
الشرعي الأعلى هو الزام الرئيس نجيب ميقاتي 

بتعهـدات»، واسـتغرب « كيف يحضـر الرئيس 
ميقاتـي هـذا الاجتمـاع الـذي تضمـن التزامات 
واضحـة حيال شـهود الزور والمحكمة وسـلاح 
المقاومة»، وتسـاءل «عـن كيفيـة التحفظ الذي 
تحدث عنـه ميقاتـي بعد اصـدار هـذا البيان»، 
مؤكـداً «أن الوسـطية تعني أن لا لـون ولا طعم 
فيمـا الحكـم هيبة وقـرار وفي حال عـدم وجود 
الهيبـة والقـرار تُميّـع الأمور». وأوضـح كرامي 
«أن أحد أهم أسباب عدم حضوره هذا الاجتماع 
هو أن الدعوة جاءت من المفتي الذي تثار حوله 
الكثير من الشبهات والارتكابات لا سيما الكلام 
الـذي قيل في السـابق عن هدر للمـال وتضييع 
السـنيورة  فـؤاد  الرئيـس  أن  كمـا  للحقـوق، 
والمفتـي قباني لم يفيا بالتعهـدات التي قطعاها 
حول اعـادة المال المسـلوب وارسـال تقرير عما 
جـرى لرؤسـاء الحكومـات السـابقين ونحـن 

ننتظر هذا التقرير حتى الساعة «.
الـى ذلـك، رأت اوسـاط فـي 8 آذار أن اللقـاء 
السـنّي اسـتدرج الرئيـس ميقاتـي الى مشـروع 
14 آذار، واعتبـرت انـه بمثابـة تطويـق للرئيس 
المكلف وفرملة اندفاعه في اتجاه تشكيل الحكومة 
بعدمـا اخفقـت كل المحـاولات التـي بذلهـا قـادة 
14 آذار لحملـه علـى الالتـزام خطياً بمشـاريعهم 

«المشبوهة».
بمـوازاة ذلـك، وبعد عودة قنـوات الحوار بين 
الرئيـس المكلف وقـوى 14 آذار من خـلال الوزير 
بطـرس حرب، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية 
أمين الجميل «السعي لتسهيل مهام الرئيس المكلف 
تشـكيل الحكومـة نجيـب ميقاتي ليصـل الى حل 
يعيـد الثقة بين القيادات والأمـل عند اللبنانيين». 
وقـال الجميّـل حـول الوضـع الحكومـي «حاولنا 

لقاء دار الفتوى فرمَل اندفاعة الرئيس المكلف.. وأخّر التشكيلة الحكومية
لبنان: كرامي و8 آذار ينتقدون وسطية ميقاتي واستدراجه الى مشروع 14 آذار

الاحتفال بذكرى اغتيال الحريري مؤشر للانتقال رسميا الى المعارضة

نجيب ميقاتي سعد الحريري فؤاد السنيورة

مخلصـين إيجاد مخرج للأزمـة الحكومية الراهنة 
بمـا يحقّق قدراً مـن التوافق ويؤسّـس لمرحلة من 
الاسـتقرار السياسـي بينمـا المنطقـة فـي أسـرها 
تعيش غلياناً سياسـياً دامياً يفوق كل التوقعات. 
وعلى رغم العقبات التـي واجهناها، نعتبر أن في 
السياسة يجب الحفاظ دائماً على بريق أمل وتلقي 
المبـادرات البنّـاءة بايجابية. وعلى هـذا الصعيد 
نعوّل علـى الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية 
العماد ميشـال سـليمان والتي أفصـح عنها خلال 

لقائـه الأخير مع النائب سـامي الجميّـل، كما أتى 
اللقاء الجامع فـي دار الفتوى ليؤكد على مبادىء 

واضحة إلتزم الرئيس المكلف باحترامها».
وأضـاف الجميّـل «بنـاء عليـه، فـإن الكتائب 
تواصـل الاتصـالات اللازمـة مـع جميـع المعنيـين 
لـدرس الاقتراحـات الجديدة المطروحة، تسـهيلاً 
لمهمة الرئيس المكلّف عسـى أن نصل الى حل يعيد 

الثقة بين القيادات والأمل عند اللبنانيين».
في غضـون ذلك، تتطلع الاوسـاط السياسـية 

الى ما سـيكون عليه مشهد 14 شباط 2005، حيث 
تتحضّـر قـوى 14 آذار لإحياء الذكرى السادسـة 
لإغتيال الرئيس الشـهيد رفيق الحريري وسـائر 
شـهداء ثورة الأرز، فـي احتفال يقام فـي الرابعة 
بعـد ظهـر الاثنـين المقبـل فـي مجمّـع «البيـال». 
وأفيـد ان الاحتفـال سيؤسـس للمرحلـة المقبلـة، 
وسيشـكل محطة اساسـية تحضيريـة للتظاهرة 
التـي سـتجري فـي 14 آذار  الشـعبية الضخمـة 
المقبـل. وعلـم أن كلمـة رئيـس حكومـة تصريـف 

الأعمـال سـعد الحريـري سـتحمل دلالات كبـرى 
حيث ستشـكّل انعطافة سياسـية كبرى في مسار 
العمل السياسـي، تنتقل معها قوى 14 آذار رسمياً 
الـى العمل السياسـي المعارض. وسـتحدد الكلمة 
السـقف السياسـي في موضوعي المحكمة الدولية 
ومسـألة  بالعدالـة  والتمسـك  بلبنـان  الخاصـة 
السـلاح غير الشـرعي. وسـيتحدث في المناسـبة 
الرئيس امين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية في 

القوات اللبنانية سمير جعجع.

عمر كرامي
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» 
من كمال زايت: 

أنفاسـها تحسـبا  تحبـس الجزائر 
للمظاهرات الشـعبية التي من المنتظر 
أن تشـهدها العاصمـة وعـدد من مدن 
البـلاد اليـوم السـبت، بعـد الدعـوة 
التـي وجههـا تنظيـم «التنسـيقية من 
أجـل التغييـر والديمقراطيـة» والتي 
أسسـتها أحـزاب ومنظمـات حقوقية 
للتحضيـر  أسـابيع  قبـل  ونقابـات 
لمظاهـرة العاصمـة، التـي كان الهدف 
منهـا إلغاء قانـون الطـوارئ، قبل أن 
ترفع سقف مطالبها إلى رحيل النظام، 
في وقت تصـر فيه السـلطات على أن 
المظاهرات تبقى ممنوعة في العاصمة 

لأسباب أمنية.
كانـت  التـي  التنسـيقية  وتضـم 
الرابطـة الجزائريـة مـن أجـل الدفاع 
عن حقـوق الإنسـان وراء تأسيسـها 
أحزابـا مثل التجمـع من أجـل الثقافة 
علمانـي)  (معـارض  والديمقراطيـة 
الـذي يقـوده سـعيد سـعدي، وكـذا 
نقابات مسـتقلة منها النقابة المستقلة 
لمستخدمي الإدارة العمومية، ونشطاء 

وحقوقيون وأكاديميون آخرون.  
واسـتفاقت الجزائـر الجمعـة على 
أخبار المظاهرة التي من المقرر تنظيمها 
اليـوم، فالعاصمـة كانـت هادئة على 
غير العادة، لكن هدوءها كان مشـوبا 
بالحـذر وقليـل من الخـوف، فالجميع 
يسـأل ويتسـاءل عما سـيجري وعن 
إلـى  المظاهـرات  تحـول  إمكانيـة 

عمليـات شـغب وتخريـب سـئم منها 
الجزائريون. 

مؤونة وبنزين

وسـارع الكثير من سكان العاصمة 
منـذ السـاعات الأولـى للصبـاح إلـى 
خزانـات  لمـلء  البنزيـن  محطـات 
سياراتهم تخوفا مما قد يحدث اليوم، 
وهو ما كان سـببا فـي طوابير طويلة 
أمـام محطـات الوقـود. كمـا شـهدت 
المحـلات إقبـالا كبيـرا مـن المواطنـين 
الذين أرادوا اقتنـاء كميات كبيرة من 
المـواد الغذائيـة وتخزينهـا خوفا من 

بقاء المحلات مغلقة عدة أيام.
قـوات  شـرعت  أخـرى  جهـة  مـن 
الشـرطة فـي الانتشـار عبـر مختلف 
النقاط المهمـة في العاصمـة، وخاصة 
الرئيسـية،  والأحيـاء  الشـوارع  فـي 
وبالقرب من مقار الوزارات والهيئات 
الرسـمية. كما تم تطويق المسـار الذي 
من المفترض أن تتخذه هذه المظاهرة، 
التي اختار منظموها السير من «ساحة 
أول مايو» إلى «ساحة الشهداء» نحو 
ثلاثـة كيلومتـرات. وتم أيضـا تعزيـز 
نقـاط التفتيش والمراقبـة على مداخل 

ومخارج العاصمة.
وكانت «التنسيقية من أجل التغيير 
والديمقراطيـة» قـد عقـدت اجتماعـا 
الجمعة خصص لوضع آخر اللمسـات 
خاصـة  المظاهـرة،  هـذه  بخصـوص 
فـي ظل إصرار السـلطات علـى منعها 
وانتشـار قوات مكافحة الشـغب عبر 
مختلـف شـوارع وأحيـاء العاصمـة، 

الكثيـر  وصـول  إمكانيـة  عـدم  وكـذا 
مـن المواطنـين القادمين مـن الولايات 
والراغبـين في المشـاركة فيها بسـبب 

الحصار المفروض على العاصمة.  

ديمقراطية الواجهة

وقـال مصطفـى بوشاشـي رئيـس 
الرابطة الجزائريـة للدفاع عن حقوق 
لـ»القـدس  تصريـح  فـي  الإنسـان 
العربـي» ان الجزائريـون تعبـوا مـن 
«ديمقراطيـة الواجهـة» مضيفـا أنهـم 
بحاجة إلـى تغيير ديمقراطي حقيقي، 
وأن هـذه المظاهـرة وسـيلة لإسـماع 
الحاكمـة  للسـلطة  الشـعب  صـوت 
بالطـرق  الاسـتجابة  علـى  وحملهـا 

السلمية والحضارية، كما قال.
وأوضـح بوشاشـي، وهـو محـام، 

أن آخـر الأصـداء التـي وصلـت إلـى 
التنسـيقية تفيد أن قوات الأمن منعت 
الولايـات  مـن  القادمـين  المواطنـين 
العاصمـة، وأن  الأخـرى مـن دخـول 
السـيارة التي تقل أكثر من شـخصين 
على متنها لا يسمح لها بالمرور، وكذلك 
الأمر بالنسـبة للحافلات، مشـيرا إلى 
أن المواطنين الراغبين أيضا في الذهاب 
إلـى مدينة وهران (400 كيلومتر غرب 
الوصـول  مـن  يمنعـون  العاصمـة) 
إليهـا ويتـم إيقافهم عنـد مدخل ولاية 
الشـلف، فـي منتصـف الطريـق (190 

كيلومتراً غرب العاصمة).
تسـتعمل  السـلطات  أن  وأوضـح 
وسائلها العادية من أجل تقليص عدد 
المشـاركين في المظاهرة. وقـال ان هذا 
«كله متوقع، ولكن الكثير من الراغبين 
في الانضمام إلـى المظاهرة تمكنوا من 

الوصول إلى العاصمة».
تفاؤلـه  عـن  بوشاشـي  وأعـرب 
بنجـاح هـذه المظاهرة بصـرف النظر 
عـن عـدد المشـاركين فيهـا، أو كيفيـة 
تعامـل السـلطات معهـا، موضحـا أن 
حـول  التفـوا  المواطنـين  مـن  الكثيـر 
المظاهـرة بعـد الإعـلان عنهـا، وأنهـا 
أوجـدت لـدى النـاس إحساسـاً بـأن 
النضال السـلمي ممكـن وأن «الضغط 
علـى النظام من أجل التغيير السـلمي 

والهادئ في متناولنا».
وقلـل رئيـس الرابطـة مـن أهميـة 
والعدالـة  الحريـة  حـزب  انسـحاب 
(تحت التأسيس) من المظاهرة، مشيرا 
إلـى أن انسـحاب هـذا الحـزب الـذي 
يقـوده محمـد السـعيد كان متوقعـا، 
لأنـه منـذ البداية ربـط مشـاركته في 
المظاهـرة  بالترخيـص لهـا مـن طرف 

السلطات.
وأوضح أن محمد السـعيد، حسـب 
علـى  حصـل  المتداولـة  المعلومـات 
الاعتماد لحزبه، معتبرا أنه على الأقل 
فإن المظاهرة حققت بعض المطالب قبل 
موعدها، مثل الإعلان عن إلغاء قانون 
الطوارئ وفتح الإعلام الحكومي أمام 
المعارضـة وكذا قـرب اعتماد مجموعة 

من الأحزاب.
واعتبـر أنه حتى ولـو كانت بعض 
أن  يجـب  «لا  تحققـت،  قـد  المطالـب 
نتوقف. حققـت نتائجهـا، لا يجب ان 
نقتنـع بهذا الشـيء. لا يجب أن نكون 

أقل من مستوى الشعوب الأخرى». 
مـن جهته قال الإعلامي والأكاديمي 
أعضـاء  أحـد  وهـو  بومالـة  فضيـل 
التنسيقية المنظمة للمظاهرة، ان رياح 
التغييـر هبت علـى المنطقـة العربية، 

مضيفا أن هـذه الرياح «فرصة لفرض 
التغييـر في الجزائر لأننا أمام سـلطة 
فاشـلة وعاجـزة». وقـال: «آن الأوان 
لتتجمع كل القـوات الحية في المجتمع 
مـن أجـل أن تعبر عـن رأيهـا وتطالب 

بالتغيير الهادئ والسلمي».
وشـدد علـى أن المظاهـرة «سـتتم 
حتى لو سـعت السـلطات إلـى منعها 
لأن العاصمة هـي عاصمة الجزائريين 
وليسـت عاصمة السـلطة، ومـن غير 
المقبـول أن تقول الحكومة للجزائريين 
باسـتثناء  شـئتم  أينمـا  سـيروا 

العاصمة». 
وعلـى جانب آخر دعـا أغلبية أئمة 
المسـاجد في خطبة الجمعـة المواطنين 
إلـى  النـزول  وتفـادي  الهـدوء  إلـى 
الشـارع، وحذروا المصلين من «الفتنة 
ومن الأطراف الخارجية المتآمرة التي 
تبحث عـن مثل هذه الفـرص من أجل 

ضرب استقرار البلاد والعباد». 

«الصحوة الحرة»

مـن ناحيته أصدر التنظيم المسـمى 
المسـاجد  لأبنـاء  الحـرة  «الصحـوة 
أن  فيـه  أعلـن  بيانـا  الجزائريـة» 
«الصحـوة» لن تشـارك فـي المظاهرة 
التي من المقرر أن تنظم اليوم السبت، 
ودعـا الجزائريـين إلى عدم المشـاركة 
فيها لأسباب «خطيرة تتعلق بوجهات 
خارجيـة معاديـة للإسـلام والجزائر 
البـلاد  وحـدة  ضـرب  إلـى  تهـدف 

وزعزعت استقرارها».
عرفـت  الجزائـر  أن  البيـان  وذكـر 

حربـا أهلية خلفـت أكثر مـن 200 ألف 
وخسـائر  المفقوديـن  وآلاف  قتيـل 
ماديـة ضخمـة، وأنـه لهذه الأسـباب 
فـإن «الصحوة» ترفـض «العودة إلى 
الحـرب حفاظـا علـى الإسـلام وعلى 

أرواح الجزائريين».
مـن  الصحـف  بعـض  وحـذرت 
الانفـلات الذي قـد تشـهده المظاهرة. 
وقالـت صحيفة «الشـروق «(خاصة) 
ان تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب 
الإسلامي يسعى إلى تحويل المظاهرة 
التي حمام دم، معتبرة أن النداء الذي 
وجهه التنظيم الإرهابـي للجزائريين 
ودعوتـه لهم بالمشـاركة فـي المظاهرة 

تثير المخاوف. 
تنظيـم  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
القاعـدة دعـا أنصـار المظاهـرة  إلـى 
دعمه ماديا وكذا الانضمام إلى تنظيمه 
الـذي يعانـي من عزلة وهشاشـة بعد 
الضربات الموجعة التي تلقاها التنظيم 

من طرف قوات الجيش والأمن. 
كما دعت أحزاب التحالف الرئاسي 
الوطنـي  التجمـع  مقدمتهـا  وفـي 
الديمقراطـي (حزب رئيـس الوزراء) 
المواطنـين إلـى احترام القانـون الذي 

يحظر المظاهرات في العاصمة. 
وقـال ميلود شـرفي الناطق باسـم 
هـذا الحـزب ان الرئيـس عبـد العزيز 
بوتفليقـة «أعلن عن قرب إلغاء قانون 
الطـــوارئ وفتـح الإعـلام الحكومي 
أمـام المعارضة»، مشـيرا إلـى أن هذه 
كانـت مطالـب منظمـي المظاهـرة منذ 
لـم يعـد هنـاك داع  البدايـة، وعليـه 

لتنظيمها.

أئمة المساجد يدعون الناس للهدوء ويحذرون من «الفتنة والأطراف الخارجية»

تخوف وترقب في الشارع الجزائري عشية «مظاهرة الاحتجاج» وقبضة حديدية بين منظميها والسلطة

«امنستي» تدعو السلطات الجزائرية للسماح بالتظاهرات السلمية
■ لندن ـ يو بي أي: دعت منظمة العفو الدولية 
الســلطات الجزائريــة الجمعة إلى عــدم اتخاذ 
اجــراءات صارمة ضــد التظاهــرات المناهضة 

للحكومة المقررة اليوم السبت.
وقالت المنظمــة إن «لجنة التنســيق من أجل 
التغييــر والديمقراطيــة» المشــكلة حديثــاً مــن 
أحزاب المعارضــة ونقابات العمــال ومنظمات 
حقــوق الإنســان، خططــت للقيــام بتظاهرات 
تدعو إلى تغيير ديمقراطي، ورفع حالة الطوارئ 
المطبقــة في الجزائر منذ 19 عاماً، ومنح حريات 

أكبر للمجتمع المدني ووسائل الاعلام.
وحثــت المنظمــة الســلطات الجزائريــة على 
«عــدم الاســتجابة لهــذه المطالــب عــن طريــق 
اســتخدام القــوة المفرطــة، واضافــت «يجــب 
السماح للجزائريين بالتعبير عن أنفسهم بحرية 
وتنظيــم الاحتجاجات الســلمية فــي العاصمة 
وأماكن أخــرى من البلاد، ولا يمكن للســلطات 
الجزائرية الاختبــاء وراء قانون الطوارئ لقمع 

المعارضة».
وقالــت إن المتظاهريــن «يحاولون ببســاطة 

التعبير عن مظالمهم بطريقة ســلمية، ويتوقعون 
علــى  ويتعــين  الرصــاص،  وليــس  الاصــلاح 
الســلطات الجزائرية البدء فوراً باجراء تحقيق 
واف ونزيــه فــي الوفيــات التــي وقعت خلال 

التظاهرات السابقة».
وشــددت العفــو الدولية على أن مســؤولية 
الســلطات الجزائرية في المحافظــة على النظام 
العــام «يجــب أن لا يكون ذريعة لمنــع الناس من 
ممارســتهم الســلمية لحقهم في حريــة التعبير 

والتجمع».

■ تونس ـ وكالات: اعتبرت حركة النهضة الإسلامية التونسية 
أن مشـروع قانـون العفـو العـام الـذي يُنتظـر أن يقـره الرئيـس 
التونسـي المؤقت فؤاد المبزع قريبا» لا يسـتجيب لتطلعات الشعب 

ونخبه».
وقالـت الحركـة فـي بيان وزعتـه مسـاء الخميس حمـل توقيع 
رئيسـها الشـيخ راشـد الغنوشـي إن مشـروع قانون العفـو العام 
الـذي أعدتـه وزارة العـدل «جـاء مخيبا للآمـال لما طغـى عليه من 
اسـتثناءات ومن غياب تنصيص صريح على حق المسـتفيدين منه 
في التمتع بحقوقهم كاملة في العمل والتعويض لهم عما لحقهم من 

أضرار مادية ومعنوية طوال عهد الرئيس المخلوع».
وشـددت فـي بيانهـا علـى أن مشـروع القانـون «لا يسـتجيب 
شـباب  طموحـات  مـع  ينسـجم  ولا  ونخبـه  الشـعب  لتطلعـات 
الثـورة وتضحياتهـم وعلى أنه علـى حالته يتناقض مـع تعهدات 
الحكومة المؤقتة بالقطع مع العهد البائد ومع خياراته وممارسـاته 

ورموزه».
وأشـارت إلى أنـه يتضمن «نقائـص خطيرة بمـا يجعله قاصرا 
علـى معالجة مخلفـات الماضي»، وأكـدت أن مشـروع القانون على 
حالته «يضفي شـرعية علـى محاكمات صورية فاقدة لكل شـرعية 
ويؤبد معاناة آلاف التونسـيين بسـبب ما تعرضوا له من اضطهاد 

وتعسف طال عائلاتهم ونساءهم وأبناءهم».

ودعت حركة النهضة الإسلامية التي كانت محظورة إلى «إعادة 
صياغة المشـروع ورفع كل الاستثناءات ليشـمل كل المستهدفين من 
الاسـتثناء ومن ضمنهم المحكوم ضدهم بموجب ما يسمى بالقانون 

المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب».
كمـا دعت أيضا إلى مراجعة مشـروع هذا القانـون باتجاه «طي 
صفحـة الماضي بصفة نهائيـة ورد الاعتبار لـكل ضحايا المحاكمات 

الصورية وتمتيعهم بحقوقهم كاملة».
يشـار إلى أن الحكومة التونسية المؤقتة تتحدث عن «عفو عام» 
بينما تحدث الرئيس المؤقت فؤاد المبزع مسـاء عن «عفو تشـريعي 
القانونيـة  الناحيـة  عام»،والفـرق واضـح بـين الموضوعـين مـن 

والعملية.
ويُنتظـر أن يقـر الرئيس التونسـي المؤقت فؤاد المبزع مشـروع 
هـذا القانون خـلال الأيام القليلة القادمة، وذلـك بعد حصوله على 
تفويض من البرلمان ومجلس المستشـارين يخوله إصدار مراسـيم 

رئاسية تتعلق بسن قوانين تشريعية في هذه المرحلة الانتقالية.
وتتعلق هذه القوانين التي يُنتظر أن يسـنها الرئيس التونسـي 
المؤقـت، بالعفـو التشـريعي العـام، وحقـوق الإنسـان والحريات 
الأساسـية وبالقوانـين المنظمـة للانتخابـات والصحافـة وتنظيم 
الحكوميـة،  غيـر  والمنظمـات  والجمعيـات  السياسـية  الأحـزاب 

ومكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

سماع دوي طلقات نارية في الضاحية النهضة: «قانون العفو» لا يستجيب لتطلعات الشعب التونسي
الشمالية لتونس العاصمة

■ تونس ـ وكالات: أطلق الجيش التونســي الرصاص مســاء الخميس 
فــي الهواء لتفريق متظاهرين تجمعوا أمــام المركز التجاري «كارفور»، غير 

بعيد عن ضاحية المرسى شمال تونس العاصمة. 
وذكرت وكالــة الأنباء التونســية أن قوات الجيش المنتشــرة في المكان 
تمكنــت من «التصدي لمجموعة من الأشــخاص المجهولــين حاولت اقتحام 

المركز التجاري «كارفور» بطريق المرسى.
وأشــارت إلى أن مجهولــين حاولوا اقتحام المركز «مســتغلين اعتصاما 
لأعوانــه وكــوادره احتجاجا علــى أوضاعهــم الاجتماعيــة والمهنية حيث 
اندسوا بين حشودهم بهدف اقتحام المقر مما أثار حالة من الهلع والفوضى 
العارمة وهو ما استدعى التدخل العاجل لقوات الجيش الوطني المتمركزة 

بالمكان».
وبحســب نفس المصدر، فإن قــوات الجيش «اضطرت إلــى إطلاق النار 
في الهواء لتفريق المعتصمــين وثني المعتدين عن محاولتهم وإرغامهم على 

التراجع ولكنهم تحصنوا بالفرار دون تسجيل خسائر تذكر».

■ الجزائـر ـ ا ف ب: توفي شـاب عاطل عـن العمل في الـ 36 
من العمر بعد ان حاول احراق نفسـه فـي مدينة الوادي اقصى 

شرق الجزائر قرب الحدود مع تونس، متأثرا بحروقه.
وقالـت اسـرته ان لطفي معاميـر وهو اب لسـتة اولاد توفي 
الجمعة في قسم المصابين بحروق بالغة في مستشفى بالضاحية 

الجنوبية الشرقية للجزائر.
وكان نقل الى هذا المستشـفى بعد ان اضرم النار في جسـده 
فـي 17 كانـون الثاني/يناير في مقـر المجلس الشـعبي الولائي 
(مجلـس المحافظة) بالـوادي احتجاجا علـى البطالة وحرمانه 
من السكن. وهي رابع وفاة نتيجة الاصابة بحروق في الجزائر 

منذ منتصف كانون الثاني/يناير.
وسـجلت ثماني محـاولات انتحار حرقا فـي الجزائر منذ ان 
اشـعل الشاب التونسي محمد البوعزيزي النار في نفسه، وهو 
الفتيـل الـذي فجر انتفاضة شـعبية في تونس انتهت بسـقوط 

الرئيس زين العابدين بن علي وفراره خارج البلاد.

وحصلـت هـذه المحـاولات بعد عـودة الهـدوء الـى الجزائر 
التي شـهدت بين السـادس والتاسـع مـن كانـون الثاني/يناير 
اضطرابـات احتجاجا على غلاء المعيشـة اوقعت خمسـة قتلى 

واكثر من 800 جريح.
وكانت الحركة نظمت جزئيا لارتفاع اسعار السلع الاساسية 

منها الزيت والسكر.
النظـام»  ان تنظـم تظاهـرة «للمطالبـة باسـقاط  ويتوقـع 
السـبت في الجزائر تلبيـة لدعوة التنسـيقية الوطنية من اجل 
الديموقراطيـة والتغييـر التي تضم احـزاب المعارضة ونقابات 

مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني.
ونشـأت التنسـيقية في 21 كانون الثاني/يناير وتسعى الى 
«تغيير النظام» لمواجهة «الفراغ السياسـي» الذي يهدد المجتمع 

الجزائري.
ونشـرت تعزيزات كبيرة للشرطة الجمعة في وسط الجزائر 

عشية هذه المسيرة التي حظرتها السلطات.

وفاة شخص رابع حاول احراق نفسه
في الجزائر منذ منتصف الشهر الماضي

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
ألقـت ثورتا تونـس ومصر بظلالهما علـى مهرجان نظمه ناشـطون 
مغاربة للتضامن مع سياسيين معتقلين في اطار ما عرف بشبكة بلعيرج 
بينمـا يرتقـب المغاربـة مصير دعـوة للتظاهر فـي جميع انحـاء المغرب 

للمطالبة باصلاحات سياسية ودستورية.
واكـد المتدخلون في المهرجان الذي نظمتـه بالرباط اللجنة الوطنية 
للتضامـن مع المعتقلين السياسـيين السـتة تضامن الشـعب المغربي مع 
ثـورة مصـر وتونس التـي عبرت عـن «انتصـار لإرادة الشـعوب التي 

تمكنت من إسقاط الأنظمة الدكتاتورية المستبدة».
وقـال النقيب عبد الرحمن بن عمرو عضو هيئـة الدفاع عن المعتقلين 
الستة ان العالم العربي يعيش ظروفا استثنائية «ظروفاً خطيرة نجمت 
عـن ثورة من جملـة أهدافها، ليس فقط الدفاع عـن الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيـة، ولكـن هي دعوة لسـيادة القانـون واسـتقلال القضاء، 
ومحاكمة الجلادين وخارقي القانون»، مضيفا أنه «بمجرد عجز القضاء 

عن الدفاع عن فرض القانون يكون الملجأ الأخير هو الشعوب».
وقال ان «مؤسسـة العدالة تنهار عقب انهيـار الأنظمة الديكتاتورية 
التي صنعتها» وطلب المحامي خالد السفياني رئيس هيئة دفاع المعتقلين 
السياسيين الستة من المخبرين الموجودين بالقاعة نقل تقاريرهم بأمانة 
إلى المسـؤولين ليعرفوا ما هي مطالب الشـعب «لكي لايطلع علينا اليوم 

أو غدا به هؤلاء المسؤولون، متعللين بأنهم لايعرفون ما يقع».
وطالب السفياني صانعي القرار بالمغرب بإنقاذ ما يمكن إنقاذه «لأنه 
لا بد من تغيير عميق، وإقرار بحق الشعب المغربي في امتلاك أمره بيده 
في السيادة وفي القرار». واضاف «لقد انتهى عهد فبركة الأحزاب وعهد 
الهيمنة على القضاء، وانتهى عهد المخافر»، منبها إلى أن الأسـباب التي 
أدت إلى اندلاع الثورة بتونس ومصر، يمكن أن تندلع في أي قطر عربي 

إذا توافرت نفس الشروط.
وحيـت النقابـة الوطنيـة للصحافة المغربيـة «بإجـلال وإكبار ثورة 
الشـعبين التونسـي والمصـري العظيمـة، التـي شـرعت آفـاق التطـور 

الديمقراطـي والإصـلاح السياسـي في العالـم العربي»، ونـددت بقوة 
بالمضايقـات التـي وصلت حد المس بالحـق في الحياة التـي تعرض لها 
زمـلاء صحافيـون عاملون في وسـائل إعـلام متعددة من طـرف قوات 
الأمن والمخابرات، وتستهجن محاولات تعطيل العمل بوسائط الاتصال 

الحديثة من طرف الأجهزة الأمنية في هذين القطرين الشقيقين. 
وعبـرت النقابـة فـي بيـان ارسـل لـ»القـدس العربي» عـن تضامن 
الصحافيـين المغاربـة مع الشـعبين التونسـي والمصري وكل الشـعوب 
العربية في نضالها من أجل مجتمع خال من الفسـاد والتسـلط ومعاداة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدل والمساواة وايضا مع زملائهم في 
تونـس ومصر والصحافيـين الذين يقومـون بمتابعة التطـورات ونقل 
الوقائـع كما هي في إطار الاحتـرام الكامل لأخلاقيات المهنة والتقيد بها. 
وتلح فـي المطالبة بتوفير الحمايـة اللازمة ليتسـنى للصحافيين القيام 

بدورهم في ظروف مناسبة ولائقة.
واعربـت النقابـة عن املهـا أن تقود الثـورة في تونـس ومصر «الى 
تحقيق إصلاح جذري للأوضاع السياسـية هنـاك يكون تحرير الإعلام 

ودمقرطته وضمان حماية حقيقية للمهنة والمهنيين في مقدمة ذلك.

هموم الشعب المغربي

ودعـا الفنـان المغربـي السـاخر أحمـد السنونسـي (بزيـز) زملاءه 
الفنانـين المغاربة إلى التلاحم مع هموم الشـعب المغربـي والتضامن مع 
المظلومين، مشـيدا بالفنانين المصريين الذي التحقوا للتظاهر إلى جانب 

الشعب في ميدان التحرير.
وقـال بزيز «هـذه فرصـة تاريخية. ولم يصنـع التـردد التاريخ، ولا 
يصنـع الخائـف الثورة.  لم نعد نخـاف من البوليـس راح ذلك الزمن»، 
وهاجـم الحكام العرب  وقال «لو ترشـح حسـني مبارك في (إسـرائيل) 
كان سـينتصر على نتنياهو». وقـال ان الرئيس مبارك «مسـكين مقاوم 
كبير كما قال في خطابه، فعلا لقد قاوم المقاومة الفلسطينية بشراسة».

وقـال ان الأنظمة الديكتاتورية العربية تسـتمد شـرعيتها من المظلة 

المثقوبة لأمريكا و»إسرائيل» وهي أنظمة لا تحترم شعوبها بل تحتقرها 
وقـال عن الحـكام العرب ان «منهم مـن خُلع ومنهم من هـرب ومنهم من 
ينتظـر لكـن الشـعوب لن تبـدل تبديـلا». واضـاف «هـذا زمـن الربيع 
فالأنظمة الاسـتبدادية رحلـت من تونس ومصر، والأحـزاب المصطنعة 
تشـبه الـورود البلاسـتيكية بلا رائحة تـزول مع الديكتاتـور والخوف 
اليوم في قلوب الطغاة والشـعوب انتصرت علـى هذه الخوف إلى غير 

رجعة».
وخاطـب (بزيـز) فـي تدخلـه إبراهيـم الفاسـي الفهري نجـل وزير 
الخارجيـة المغربـي بسـبب اسـتضافته لوزيـرة الكيـان الصهيونيـة 
تسـيبي ليفني «إذا اسـتضفت المـرة المقبلـة المجرمة تسـيبي ليفني فأنا 
أول من سـيهاجمها»، مهددا بإحراق جسده في حالة استضافتها مجددا 
بالمغرب: «إذا أراد ابن الوزير الاستقواء علينا بتسيبي ليفني فسأحرق 
نفسـي، ولن نقبـل أن يحتقرنـا جاهل ولد وفـي فمه ملعقة مـن ذهب». 
وتساءل كيف يحاكمون أبناء الشـعب بتهمة الإرهاب، وهم يستقبلون 

إرهابيين تلطخت أيديهم بدماء أبناء الشعب الفلسطيني.»
ودعـا بزيز إلى إجـراء انتخابات حقيقية في البلـدان العربية، وقال 
أن البرلمانـات في هذه الدول مجرد ديكور لإضفاء الشـرعية على أنظمة 
تدعي الشرعية، وقال كما أن هناك من سرق المال العام في تونس ومصر 
هنـا بالمغـرب لم يكتفوا بسـرقة الملايين من الدراهم، بل سـرقوا حريات 

المغاربة». 
ودعت حركة حريـة وديمقراطية الان التي تدعـو للتظاهر في جميع 
انحاء المغرب يوم 20 شباط/فبراير الجاري كل اطراف الفعل السياسي 
لتحمل المسـؤولية عـن الاوضاع الاجتماعية والاقتصاديـة التي تعرفها 

البلاد.
وقالـت فـي موقعها علـى الانترنـت «الملكية مسـؤولة أنهـا احتكرت 
الحكـم و تراخت عـن حماية المجتمع من آلة الدولـة الانتهازية. والدولة 
مسؤولة أنها أغرت الملكية وجعلتها طرفا في الصراع وطرفا في المصالح 
والشعب مسـؤول أنه التزم الحياد السـلبي وأعطى الحجج و المبررات 

بتخلفه وعدم قدرته على حكم نفسه.»

واوضحـت ان دعوتها هي ان «يخرج المجتمع الى الشـوارع، محتجا 
ناضجـا عارفا بالمؤامـرات، متحدا فـي اختلاف توجهاتـه، ليس ليفجر 
الحقـد ضد أحـد، بل ليكفر عن ذنب السـكوت والهـوان، ويكون رد فعل 
الدولة أن تحمي حق التعبيـر والاحتجاج والتظاهر، وتحمي المواطنين 
والممتلـكات. آنـذاك تعلـن الملكية عن رغبتهـا في التطـور وتأخذ مكانها 
الطبيعـي المحايـد للتحكيم بـين الدولـة والمجتمع، وتضمن اسـتمرارية 

الأمة وتمثل إرادتها في العيش المشترك.»
وتقتـرح المجموعـة التي اثارت نقاشـا صاخبا وتعرضـت لهجومات 
شرسـة ان «تكون سلطة الملكية محايدة، مدعمة بحياد الجيش وولائه، 
وسـلطة الدولة تكون مدعمة بالوسـائل التنفيدية، وولاء أجهزة الأمن 
الداخلـي وأجهـزة الإدارة الترابيـة، وسـلطة المجتمـع تكـون مدعمـة 
بالانتخابـات الديمقراطيـة النزيهـة، وحريـة التعبيـر وقـوة المجتمـع 
المدينـي، واسـتقلال القضاء، ويكون منصوصا في الدسـتور أنه مصدر 

السيادة.»
واقترحـت خارطـة طريق «بعد النقـد اللازم لمرحلة الفسـاد والنهب 
وعدم المحاسبة، تشكل الملكية فريقا مكلفا بتمثيلها في اللجنة التأسيسية 
للدسـتور الجديـد، مع فريق آخر يشـكل نخبـة المجتمـع النزيهة من كل 
الفئات الاقتصادية والاجتماعية والتوجهات الفكرية، يتفق الجميع على 
الدسـتور المقدس، الذي من خلاله تحدد الحقوق والواجبات، ومصالح 
وحاجيات الامة، وسلطات كل طرف في الحكم  والسيادة وتتفق اللجنة 
التأسيسـية على جدول زمني، وتُعين منهـا حكومة انتقالية مؤقتة تدير 
المرحلـة وتوقف النزيـف المدة اللازمة، والقصيـرة، للتحول الى النظام 

الملكي البرلماني الديمقراطي التعددي.»
ولم تحدد حتى الان القوى السياسـية والنقابات الموالية والمعارضة 
المشـاركة بالتظاهرات باستثناء قوى اليسـار الراديكالي بالاضافة الى 
ايحاءات من جماعة العدل والاحسان شبه المحظورة واقوى الجماعات 
ذات المرجعيات الاسـلامية. وقالت مجموعة مسـيرة 20 شـباط/فبراير 
احدى المجموعات الداعية للتظاهر ان الكنفدرالية الديمقراطية للشـغل 

في مدينة القنيطرة قررت الانضمام رسميا لمسيرة 20 شباط/ فبراير.

وقـال مناهضـون للتظاهـر فـي صفحـة «جميعـا ضـد حركـة حرية 
وديمقراطيـة الآن» علـى موقـع الفيـس بـوك الاجتماعـي «سـنتصدى 
لكل عميـل للمخابرات الجزائريـة والتي تحاول جاهدة هـذه الايام من 
اجـل لفت انتباه مواطنيها لما ينتظرهم يوم السـبت المقبل.» في اشـارة 

لمظاهرات الاحتجاج المتوقعة اليوم بالجزائر.
وكتـب علـى الصفحـة «اننـا كمغاربـة سـندمر كل مغـرر بـه يحاول 
الاحتماء بالغرب بل سـوف نقطع لسـان كل من يجرؤ على مس شـعرة 
واحدة من اي مواطن مغربي شـريف. سـنواجه كل المرتزقة كما واجهنا 
ولا زلنـا نواجه كل مسـؤول يحاول اسـتغلال نفوذه. كمـا اننا لن نغفر 
لكل من يحاول تشويه سمعة مغربنا الحبيب وسمعة ملكنا الشاب نظرا 

لما اسداه من خدمات لهذا الشعب الرائع.»
وتبدي الحكومة المغربية اطمئناناً لمسار الاحتجاجات بالمغرب وقال 
وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسم الحكومة ان «المغرب يعالج مسألة 
الاحتجاجات الاجتماعية انطلاقا من كونها أمرا مشروعا»، والمواطنون 
المغاربـة يتمتعـون بحـق التعبير الذي اكتسـبوه في إطـار توافقي بين 

مختلف الشركاء في المسلسل الديمقراطي المغربي.
وقـال خالـد الناصري بعد اجتمـاع لمجلس الحكومـة «يمكن للمغرب 
اليـوم أن يفتخر، باعتباره بلدا نموذجيا في ما يخص قدرته على تدبير 
تعدديته والتعبير عن المطالب الاجتماعية، التي ينبغي أن نعتبرها أمرا 

عاديا داخل فضاء ديمقراطي ناضج».

مسيرات حاشدة

وشاهدت «القدس العربي» مسـاء الخميس مئات الشباب العاطلين 
في مسـيرات حاشـدة بشـارع محمـد الخامـس بالربـاط بعد ايـام من 
غيابهـم عن هذا الشـارع الذي يعتبر «هايد بارك» الرباط وقال مشـارك 
ان المسـيرة ذهبـت الى مقر رئاسـة الحكومـة وعادت الى شـارع محمد 
الخامـس للتنديد بعدم وفـاء رئيس الحكومة بوعد تشـغيلهم قبل يوم 

10 شباط/فبراير. 

المغرب: اتساع نطاق التضامن مع ثورتي تونس ومصر تزامنا مع استعدادات لتظاهرات كبرى تطالب باصلاح سياسي ودستوري

■ رومـا ـ ا ف ب: وصـل نحـو 650 مهاجـرا غيـر 
شـرعي يقولون انهم من تونس منذ مسـاء الخميس 
الـى جزيـرة لامبيـدوزا الايطاليـة الواقعـة جنـوب 
صقليـة، مـا دفـع بالسـلطات الايطالية الجمعـة الى 

التعبير عن قلقها.
ومـن بين هـؤلاء 181 شـخصا بينهـم 16 قاصرا تم 
انقاذهم الجمعة على متن زورق تابع لخفر السـواحل 

الايطاليين. 
وقال متحدث باسـم خفر السواحل لفرانس برس 

«ان جميعهم قالوا انهم يأتون من تونس».
واضاف «فـي المحصلـة، 641 شـخصا وصلوا منذ 

مساء الخميس على متن ست سفن».
واوضـح «انهـم كانـوا جميعـا بصحـة جيـدة في 
الظاهـر ويخضعون لفحوص طبيـة يجريها اطباء». 
وتم نقـل غالبية هـؤلاء الى مراكـز احتجاز خصوصا 

في صقلية قرب اغريغينتي.
وتواجـه لامبيدوزا موجـة جديدة مـن المهاجرين 

الجدد منذ الثورة التونسية.

وهـذا التدفـق للمهاجريـن غيـر الشـرعيين يقلق 
او  المحلـي  الصعيديـن  علـى  الايطاليـة  السـلطات 
الوطنـي، وفي الدرجة الاولى رئيس بلدية لامبيدوزا 
برناردينو دي روبييس. وقـال «نحو الف مهاجر في 

ثلاثة ايام فقط، هذا الامر يقلقنا فعلا».
ومن جانبـه قال وزير الداخليـة الايطالي روبرتو 
مارونـي فـي مدينـة البندقيـة «ثمـة خطـر مـن ازمة 
انسـانية حقيقيـة (...) الازمـة الخطيـرة في شـمال 
افريقيا خصوصا في تونـس ومصر تؤدي الى نزوح 

جماعي الى ايطاليا».
واضاف «مئات الاشـخاص يصلون الى السواحل 
ازمـة  لمواجهـة  كافـة  مواردنـا  ونوظـف  الايطاليـة 

انسانية حقيقية».
وكان وزيـر الداخليـة الايطالي اعلـن الاربعاء ان 
ايطاليـا تتخوف مـن تسـلل «ارهابيين» الـى اوروبا 
بعد فرارهم من السـجون التونسـية علـى اثر تغيير 
النظام. وقال ماروني ان «فرار المجرمين من السجون 
التونسـية يقلقنا كثيرا، بسـبب خطر تسلل ارهابيين 

بـين التونسـيين الذين يريـدون المجيء الـى اوروبا، 
بحجة انهم لاجئون سياسيون».

وبرأي مارونـي فان ايطاليا بحاجة الى مسـاعدة 
الاتحـاد الاوروبـي وطلبـت مـن المجلـس الاوروبـي 
للعـدل والقضايـا الداخلية الذي من المقـرر ان ينعقد 
يومي 24 و25 شـباط/فبراير التطـرق الى «الازمة في 
شـمال افريقيا وتبعاتها على الهجرة والامن الداخلي 
في اوروبا». وقال الجمعة «المشكلة ان الاتفاق الثنائي 
الذي وقعناه مع تونس والذي كان يسـمح حتى الان 
بإدارة الهجرة غير الشـرعية بفعالية لا يطبق بسبب 

الوضع المتأزم» الذي يشهده هذا البلد.
مـن جهته قـال وزيـر الخارجيـة فرانكـو فراتيني 
«علينـا مواجهة ازمة هجرة حقيقية ولا يمكننا تصور 
ان تكـون ايطاليا المكان الذي يصـل العالم اجمع اليه 
ويبقـى فيه». واضـاف فراتيني «اننا نتعاون بشـكل 
ممتـاز مـع تونـس» موضحـا ان نظيـره التونسـي 
تأكيـد  «لإعـادة  المقبـل  الاسـبوع  ايطاليـا  سـيزور 

اتفاقيات التعاون» بين البلدين.

نحو 650 مهاجرا غير شرعي يصلون
الى جزيرة لامبيدوزا قادمين من تونس

مهاجرون في ميناء لامبيدوزا بعيد وصلوهم الى لامبيدوزا ليلة الخميس الجمعة 
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قادسية النظام بدلت مشاعر المصريين
ونبـدأ بالرئيـس مبـارك الذي اصبـح هدفـا لهجمات تـزداد عنفا وضـراوة وقد 
اشـعلتها عناصـر جديـدة دخلت فجـأة على المسـرح، فبعـد ان نال تعاطفا شـعبيا 
بسـبب خطابه يـوم الثلاثاء الـذي اعلن فيه انه لن يترشـح لفترة اخرى وسـيظل 
في مصر ليدفن فيها، ضاع التأييد بعد اربع وعشـرين ساعة بسبب غزوة القادسية 
الذي خاضها الحزب الوطني الذي يترأسه وشاهد المصريون على الشاشات مشهدا 
غير مشـاعرهم بسـرعة. ثم جاء نشـر صور الشـباب والشـابات الذين استشهدوا 
برصاص الشـرطة ونشـر ارقام ثروات المسـؤولين وما نقل عن ثروة اسرة الرئيس 
عن الصحـف الاجنبية ليطلق موجة جنونية من الحقد علـى النظام، واعيد التأكيد 
هنـا اننـي لازلت امتنع عن الاشـارة للارقـام او الاتهامات، لان التحقيـق والمحاكمة 
والحكـم القضائـي هو الفيصل، امـا الهجمات والدفاع السياسـي فهو الذي سـيجد 

طريقه.

«الدستور»: ثلاثون عاما جمدت حياة مصر
ومن يوم الاربعاء في «الدستور» الذي صرخ فيها كامل عبد الفتاح وهو يخاطب 
الرئيـس: «كفـى ثلاثون عاما يا سـيادة الرئيـس تقدمت فيها دول كثيـرة وتخلفت 
مصـر، كفـى ثلاثـون عاما يا سـيادة الرئيس مـن قانون الطـوارئ لم تسـتمع فيهم 
لشعبك واكتفيت برأيك وتصورت انك تملك الحقيقة المطلقة في كل امر وفي كل لحظة 
وتحول شـعبك على يديك الـى قطيع كبير من الغنم مبلغ حلمـه ان يجد رغيف خبز 
اسـود ونقطة ماء ملوثة، قتلت في نفوس المصريين الامل في حياة افضل استشـرى 
خلالها الفسـاد وانتفخت كروش اناس وجدوا في عهدك ضالتهم لسـرقة كل شـيء 
وتزييف كل شيء وامتهان كل قيمة والاستعلاء على ملايين الفقراء الذين لم يجدوا 
في عصرك الا حق التحسـر على احوالهم، وتحويل مجلس الشعب من مكان يجلس 
تحت قبته الشـرفاء الى مكان يعسكر فيه تجار المخدرات وكبار الفاسدين والجهلة، 
همشت خلالها كل من له قيمة، واحلت كل النخب الشريفة الى التقاعد المبكر، وقربت 
منـك كل منافق كذاب وتراجعت مصر الجميلـة بفنها وثقافتها على يديك ويد نظامك 
وحولتهـا الى بلد صغيـر الدور والمكانة، كفى ثلاثون عاما يا سـيادة الرئيس وانت 
قابع في برجك العاجي تنظر للمصريين من شـرفة حكمك نظرة الفرعون للمصريين 

الاجراء.
كفي ثلاثون عاما يا سيادة الرئيس وصل فيها القمع المنظم لدرجة الدفع بالهجانة 
جمالا وخيولا الى ميدان التحرير لدحر شباب مصر، حتى الشمس تغرب يا سيدي، 

فهل تستكبر انت على الرحيل».

«الاخبار»: اسمع صوت العقل واستجب
لكـن زميلنا وصديقنا بـ»الاخبـار» صبري غنيم كان له رأي اخر عبر عنه بالقول 
يـوم الخميـس: «اسـمعوا صـوت العقـل واتركوا القيـادة السياسـية التـي اعلنت 
تضامنها معكم لاتخاذ ما تراه صالحا لهذا البلد، مبارك رفض ان يترك مصر للحفاظ 
على امنها، فكونوا دعاة سلام معه، مدوا ايديكم لابيكم فقد عرف من خلال رسائلكم 
بالذيـن خدعوه وابعدوه عنكم، ليس من العيب ان يعترف الاب في لحظة قوة بانه 
كان بعيدا عن ابنائه. لكن العيب ان يدفن رأسـه ويطنش، او يركب رأسـه ويرفض 
ان يسـتجيب، مبـارك لم يفعل هذا، شـجاعته جعلتـه يعترف بخطأ النظام وفشـل 

الحزب الحاكم.
مبـارك ضـرب لنا المثـل في الشـجاعة ورباطـة الجـأش، كم تحمل مـن صيحات 
وصرخـات والفـاظ طالته، مع ذلـك كان كريما مع ابنائـه فكونوا انتـم ايضا كرماء 

وتخلوا عن عصبيتكم بالعودة الى اعمالكم لنحمي بلدنا من الدمار.
مبارك تحمل عنا الكثير ومع ذلك فهو لم يتجاهلكم بل كان اول المؤيدين لثورتكم. 
لقـد ازداد حزنـه يـوم ان اكتشـف الفسـاد في رمـوزه، فـي الرجال الذيـن اعطاهم 
ثقته هخذلوه، ائتمنهم على ثروة هذا الشـعب فنهبوهـا، كان اول المؤيدين لمحاكمة 
الفاسدين فماذا تريدون بعد هذه القرارات، هل تريدون اشعالها نارا، فالنار سوف 

تأكلكم وتأكلنا».

 ماذا عن صفوت الشريف يا سيادة الرئيس؟
ولكـن الغريـب ان يقول صبري فـي نفس اليوم فـي «المصري اليوم»: «الشـارع 
المصري توقع بعد هذه الاحداث وبعد انهيار الحزب الحاكم ان يصدر الرئيس مبارك 
قرارا باقالة السـيد صفوت الشريف من موقعه كرئيس لمجلس الشورى، هذا القرار 
لا يترتب عليه حل المجلس على اعتبار ان الشـريف اكتسـب عضويته في الشـورى 
بالتعيين ثم تصعيده الى رئاسة المجلس، مبارك وصلته الرسالة جيدا بأن الشريف 
كان أحـد الضالعين في تخريب الحياة السياسـية في مصر بعد اشـعال النيران في 
مقار الحزب الوطنى، ولا اعرف لماذا يتمسـك بوجوده رئيسـا لمجلس الشـورى بعد 
ان اعفـاه من موقعه في الحزب المنهار، هل هذا تحد للشـارع المصري ان الرئيس لن 
يتخلـى عن رفاقـه الذين خدعوه واوصلوه الـى نقطة النهاية بمطالبة الشـباب له 

بالتنحي».

تساؤلات حول ثروة مبارك وعائلته
لكـن في نفس العدد شـن زميلنا بـ»المصـري» احمد الصاوي هجومـا عنيفا ضد 
الرئيس بسـبب ما نشـر عن ثروته هو والسـيدة سـوزان وجمال وعلاء فقال: «لن 
احدثـك عمـا يدور حول ثـروة الرئيـس واسـرته ومصادرها، فذلك متـروك لاولئك 
الذين تحدثوا عن ان كرامة واخلاق مصر تأبى اهانة رئيسها واخراجه من السلطة 
متنحيا، وعليهم الان ان يدافعوا عن كرامة مصر التي يتهم رئيسها في وسائل اعلام 
غربيـة معتبرة بالتربح من منصبه الرفيع هو وعائلته بثروة تكفي لانتشـال البلاد 
من عثرتها دون ان يحاول مسـؤول رسـمي الرد على هذه التقارير او حتى جرجرة 
الصحافيين الغربيين الذين يلوكون سـمعة الرئيس في المحاكم الغربية، اذا لم يكن 
الرئيس ابا للفسـاد وشـريكا فيه هـو والنظام الذي قاده، فهو علـى الاقل راع له اما 

بالتمرير او التغاضي او حتى الجهالة».

صورة الرئيس على ورقة من فئة المائة دولار
واذا تحولنـا الـى «الوفـد» فـي نفـس اليـوم، سـنجد ان رئيـس تحريـر العـدد 
الاسـبوعي - كل خميس - زميلنا وصديقنا سـيد عبد العاطي يخصص عددا وافرا 
من صفحاتها لهذه القضية وفيها هجمات غير مسبوقة لدرجة وضع صورة الرئيس 
علـى ورقـة مـن فئة المائـة دولار في تحقيـق لزميلنا مجدي سـلامة الذي جـاء فيه: 
«وهـي مبالغ لا يتخيل احد ان يمتلكها ال مبـارك الا اذا كانوا قد عثروا على كنز علي 
بابـا او مصباح علاء الدين او خاتم سـليمان، ورغم ان الارقام التي تعلنها وسـائل 
الاعـلام العالمية عن ثـروة الرئيس مبارك ضخمة ومخيفة وتفـوق الخيال ورغم ان 

اثارة مثل هذه الارقام الان يزيد من غضب الشـعب المصري الثائر ضد النظام وضد 
رأس النظـام، علـى وجـه التحديد الرئيس حسـني مبارك، كل ذلك التزمت رئاسـة 
الجمهوريـة بالصمت وايضا صمتت كل الاجهزة الرقابية والحكومية، فهل سـكوتها 
علامـة رضـا او اقتنـاع بصحتها؟ ثم متى يتـم فتح ملف ثورة ال مبـارك؟ هكذا صار 
مبارك اغنى ملوك ورؤسـاء العالمـ بينما اربعون في المائة من شعب مصر تحت خط 
الفقر، وكان اذا طلب منه شـخص هنا او هناك ان يرفع العلاوة الاجتماعية او يقيم 

مشروعا خدميا ما، كان يسرع بالرد « ها أجيب لكو منين « صحيح هيجيب منين».
وتجدر الاشـارة الى ان شـركة هيونـداي غبور اصـدرت بيانا نفت فيه ما نشـر 
عن ان اسـرة الرئيس لها اسهم فيها، كما كذبت مجموعة عامر القابضة بأن للاسرة 

شراكة في العلامة التجارية المملوكة لها - تشيلز.
وقد احدثت الحملات الاخيرة في الصحف  في الايام الماضية خاصة «الوفد» يوم 
الخميس عن ثروة الرئيس والسـيدة سـوزان مبارك ونجليه وبعض الهتافات يوم 
الاربعـاء وصباح الخميس في ميدان التحرير، خاصة هتاف.. ارحل يعني امشـي.. 
انـت ما بتفهمـش، اثرا في نفس الرئيس، وضح من خلاله انـه يتابع المظاهرات وما 
يتردد فيها من هتافات، وكذلك الصحف المعارضة، وهو ما وضح من قوله في كلمته 
« اثق ان الاغلبية الكاسـحة من ابناء الشـعب يعرفون من هو حسني مبارك، ويحز 

في نفسي ما الاقيه اليوم من بعض بني وطني».

 الكفن ليس له جيوب
وامـا زميلنا في «الاخبـار» محمد عبد المنعم فقال امس وهو حزين: «كان الرئيس 
يردد دائما تلك الحكمة الشـعبية المصرية التي تقول، الكفن ليس له جيوب، ويا لها 
مـن حكمة سـديدة وصائبة، اثق تمامـا في انها معبرة عن قناعة جـادة وصادقة لمن 

حرص على ترديدها سرا وعلنا». وهذا ما كتبه عبد المنعم في الصفحة الخامسة.
ويبـدو أن زميلنـا وصديقنا بـ»الجمهوريـة» محمد العزبي كان على علم مسـبق 
بما سـيكتبه عبد المنعـم ولذلك قال امس ايضـا وكأنه يرد عليه: «الـذي لفت نظري 
اكثر هو ردود الفعل الرسـمية والنصائح التي قدمـت لمواجهة حديث المليارات، وقد 
كنـت اتصورها اما بالاعـلان عن الحقيقة ان امكـن، او بالصمت وهـو افضل، ولكن 
المستشـارين اختـاروا حملة دعايـة مدفوعة الثمـن، غريبة الشـكل، اصدرتها عدة 
شـركات مثـل فودافـون وهيونداي، تنفي مشـاركة الرئيس واسـرته فـي ملكيتها، 

اليس ذلك ساذجا وحركة مكشوفة، ام اننا اصبحنا في امريكا؟ 
ولعـل ذلـك افضـل مـن التربـص بمراسـلي «الغارديـان» وغيرها مـن الصحف 
والتلفزيونـات التي نشـرت الخبر، الى اخر مـا جرى في شـوارع القاهرة والمكاتب 

الصحافية والفنادق التي يقيم فيها المراسلون الاجانب. 

أين طهارة اليد يا سيادة الامين على البلاد؟
كما شـاركت زميلته سـميرة صادق في المناقشـة بقولهـا: «المصريون وحتى اخر 
وقـت كانـوا يثقون في ذمة وطهارة يد الرئيس مبارك، فهـو اول من تكلم عن طهارة 
اليد، وصاحب عبارة الكفن مالوش جيوب، وكان الناس يشعرون انه هو شخصيا 
مـع البسـطاء وان ما يحدث من اجـراءات حكومية لافقارهم، واهمـال في الخدمات 
الاساسـية المقدمة لهم وتضخم ثـروات رجال الاعمال انما جـاءت ممن حوله، وانه 
هو شـخصيا ظلم وخدع من هذه البطانة، الرئيس شـخصيا هـو موظف في الدولة 
ومهمـا كان راتبـه وبدلاته واجمالي دخله من وظيفته خـلال الثلاثين عاما الماضية، 
فانه لا يسـتطيع ان يكون ولو جزءا بسـيطا من هذه الثروة هو او السـيدة حرمه، 
النـاس فـي حيرة مـن امرهم، اتمنـى ان يخرج الرئيـس مبارك على النـاس ليكذب 
هذه الارقام حتى لو كان سـيترك الحكم غدا عليه ان يبرئ سـاحته ويقول الحقيقة 
للنـاس المصدومة الثائرة، فالشـارع يشـتعل والشـائعات لا حدود لهـا تتحدث عن 

شقق وفيلات للرئيس في كل عواصم الدنيا».

شباب يشتمون مبارك على التلفزيون الحكومي
وامـس ايضـا دافع زميلنا فـي «الوفد» امجـد مصباح عن الرئيس بعد ان شـاهد 
التلفزيـون الحكومـي يجـري مقابلات مع شـباب يشـتمون مبـارك فقـال وهو غير 
مصدق: «سـب رئيـس الجمهورية ليس حرية، مبـارك ما زال رمزا لمصـر مهما كانت 
سـلبياته، والتاريخ يقول انه احد صانعي حرب اكتوبر73 وحمى البلاد من شـرور 
الحـروب طـوال ثلاثـين عاما، واقـام مشـروعات كبيـرة للبنية الاساسـية وظهرت 
الديمقراطيـة في عصره، الرجل بالفعل اسـتجاب لجميع مطالب الشـعب، تظاهروا 
ولكن الاهانة والشـتيمة ليسـت في صالح احد، بعد شـهور او ايام سـيكون مبارك 
رئيسـا سـابقا لمصر، هناك فرق بين النقد وقلة الادب، وللاسـف معظم الذين ظهروا 
على الشاشـات تحدثوا بشـكل غير لائق عليهم ان يعلمـوا ان الملك فاروق خرج من 

مصر في يوليو 1952 بشكل لائق».

مبارك اختار ان يكون شريكا في ثورة الشباب
وقـد اضـاف زميلنـا وصديقنـا بـ»الاهـرام» ورئيـس تحريـر مجلـة «الاهـرام 
الاقتصـادي» انور الهـواري الى كلام امجد مـا يدعمه بقوله في «الاهرام المسـائي» 
امس: «حسـني مبـارك اختار ان يكون شـريكا في ثورة الشـباب ورفـض ان يضع 
نفسـه فـي حالـة تناقـض معهـا، اختـار ان يدفعها للامـام رفـض ان يعـود بها الى 
الخلـف، اراد ان يتـوج حكمه الذي اشـتهر بالديمقراطية التدريجيـة بتاج التحول 
نحـو الديمقراطيـة الكاملة، حسـني مبـارك اجرى عمليـة توريث عادلـة في لحظة 
حاسـمة، توريـث مصر لملاكهـا، لاصحابها الحقيقيين و سـلم الوطن لشـبابه لوائل 
غنيـم واقرانه، هم ثـروة هذا البلد، هـذه الحركة الفوارة هي فـي ظاهرها احتجاج 
عنيف على مبارك ولكنها في اعماقها دليل على التحولات الايجابية والتدفق الهائل 
للقـوى الحية التي ولدت في عهده ثـم خرجت تطالب بحقها في الخروج من جلباب 
الاب ومن بيته ومن وصايته، شبابنا اثبتوا انهم على قدر التحدي ومبارك اثبت انه 

قائد على قدر المسؤولية».

«الاهرام»: لا مفر من رحيل مبارك
 فقد اصبح جزءا من المشكلة لا الحل

لكـن زميلـه في «الاهـرام» اليومي محمد صابريـن لم يعجبه هذا الـكلام، وتبنى 
مطالـب المتظاهرين برحيل الرئيـس فقال في الصفحة السادسـة: «لا مفر من رحيل 
مبارك، فقد اصبح جزءا من المشـكلة لا الحل، ومن قلب الخوف يولد الامل، واحسب 
ان الرهـان علـى الـروح المصرية المبدعـة يعود الى وجـود نخبة متحضـرة وطبقة 
متوسطة متعلمة واحساس طاغ بالوطنية المصرية، والجيش المصري حامي الدولة 
الوطنيـة على مـدى تاريخها وشـباب ميدان التحريـر، واغلب الظن انـه على هذه 
الارضيـة الراسـخة يمكن لطرفـي الازمة ان يلتقيـا على حل يرضي الجميع، يشـمل 
رحيل الرئيس حتى يفسح الطريق للزمن الجديد، ويبقى ان لا احد يمكنه ان يوقف 

مسيرة الزمن». 
اما بالنسبة للخطاب الذي وجهه الرئيس فقد بدا فيه متماسكا ولاول مرة منذ ان 
تولـى الحكم، اعترف بوجود اخطاء في حكمه كما ظهر في عبارة « فالاخطاء واردة 
في اي نظام سياسي وفي اي دولة لكن المهم هو الاعتراف بها وتصحيحها في اسرع 

وقت ومحاسبة مرتكبيها».
كمـا اكد لاول مرة انه يخضع لرغبات الشـعب بعد ان كان يـردد، انه يغير عندما 
يقتنـع ويجـد ضـرورة، وان احـد لا يلوي ذراعه اذ قـال: لا اجد حرجـا او غضاضة 
ابدا في الاسـتماع لشباب بلادي والتجاوب معه، لكن الحرج كل الحرج والعيب كل 
العيـب وما لم - ولن - اقبله ابدا، ان اسـتمع لاملاءات اجنبية تأتي من الخارج ايا 

كان مصدرها، وايا كانت ذرائعها او مبرراتها،
وهو يشـير الى الضغـوط الامريكية والاوروبية عليـه. وكان النظام قد ركز على 
ان هناك تدخلا اجنبيا قد يصل الى حد اعادة اسـتعمار مصر، وذلك لاثارة الشـعور 

الوطني للوقوف بجانبه.
ومن العبارات البارزة في خطابه ايضا احساسـه بـأن الناس لا تثق في وعوده 

اذ قال:
« ان الاولويـة الان هي اسـتعادة الثقة بين المصريين بعضهـم البعض، والثقة في 

ان التغيير والتحول الذي بدأناه لا ارتداد عنه او رجعة فيه». 

مجلس عسكري دائم من دون وجود الرئيس
وبالنسـبة لموقف الجيش فقد صـدر عنه اول بيان بعد اجتمـاع للمجلس الاعلى 
للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي وادلى به اللواء 
محسـن الفنجري ونصه: «انطلاقا من مسؤولية القوات المسـلحة والتزاما بحماية 
الشعب ورعاية مصالحه وامنه وحرصا على سلامة الوطن والمواطنين، ومكتسبات 
شـعب مصر العظيـم وممتلكاته وتأكيـدا وتأييدا لمطالب الشـعب المشـروعة انعقد 
اليوم الخميس المجلس الاعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف وقرر المجلس 
الاسـتمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات وتدابير 

للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم».
وادى انعقاد المجلس بدون حضور الرئيس الى سـريان اشاعة ان البيان الثاني 
للمجلس سـيكون تنحية الرئيس، وهو ما امكن فهمه من تصريح اللواء محمد علي 
بـلال قائد القـوات المصرية في حرب الخليـج الاولى عام 1991 للاخبـار عندما اكد: 
«الرئيـس مبارك هو القائد الاعلى ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسـلحة، ويجب 
الا ينعقد المجلس الا بدعوة من رئيسـه وحضوره شـخصيا، وهذا ما لم يتحقق فقد 
اجتمـع المجلس الاعلـى بدون حضـور الرئيس، وهـذا معناه ان الرئيـس مبارك لم 
يصبح القائد الاعلى للقوات المسلحة، والنقطة الثانية: ان القوات المسلحة لا تصدر 
بيانات الا في حالة الحرب، ونحن لسـنا في حالة حرب، او في حالة تسـلمها مقاليد 
البـلاد بفعل احداث تهـدد امن وكيان الدولة، وبصدور البيان الاول كانت الرسـالة 
واضحـة ان المجلس الاعلى اصبح بنسـبة كبيرة صاحب السـلطة في مصر، ويعني 
ايضـا انـه من المنتظر ان يتخـذ عددا من الاجـراءات والقرارات التـي تضمن تنحي 

الرئيس عن الحكم وهو بالطبع ما بدأت عملية بحثه بعد صدور البيان الاول».

ضمانات نائب الرئيس عمر سليمان
هذا كان تفسـير اللواء بلال لكن البيان الثاني صدر امس وكان مشـابها الى حد 
مـا للبيان الذي القاه نائب الرئيس عمر سـليمان مسـاء الخميـس ضامنا لكل ما تم 
الاعلان عنه وكان نصه: «نظرا للتطورات المتلاحقة للاحداث الجارية والتي يتحدد 
فيهـا مصير البـلاد وفي اطار المتابعة المسـتمرة للاحداث الداخليـة والخارجية وما 
تقـرر من تفويض للسـيد نائب رئيـس الجمهورية من اختصاصـات وايمانا منا من 
مسـؤوليتنا الوطنية لحفظ اسـتقرار الوطن وسـلامته ، قرر المجلـس ضمان تنفيذ 

الاجراءات الاتية:
- انهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية.

- اجراء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها.
- الفصل في الطعون الانتخابية وما يلزم بشأنها من اجراءات.

- اجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
- اجـراء انتخابـات رئاسـية حـرة ونزيهـة فـي ضـوء مـا تقـرر مـن تعديلات 

دستورية.
- تلتزم القوات المسـلحة برعاية مطالب الشـعب المشـروعة والسـعي لتحقيقها 
مـن خلال متابعة تنفيذ هذه الاجراءات فـي التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى 
تمام الانتقال السـلمي للسـلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع اليه 

الشعب.
- تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الامنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد 

وطالبوا بالاصلاح وتحذر من المساس بأمن وسلامة المواطنين.
- كمـا تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولـة وعودة الحياة الطبيعية 

حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم».

الجيش يدعم التغيير عدا عن تنحية مبارك
وهكـذا يمكن القول ان الجيش يتعهد بمراقبة مدى الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق 
عليه، وليس من بينها مطلب تنحية الرئيس، وهو ما اكده عصر يوم الخميس اللواء 
حسن الرويني قائد المنطقة المركزية اثناء زيارته المتظاهرين في ميدان التحرير بعد 
اذاعـة البيان الاول، ووصفت «الاخبـار» الموقف بقولها: «اعلن ان كل ما يحدث الان 
يصب في مصلحة الشـعب ولن يتخلى الجيش عنه بأي شـكل من الاشـكال وسوف 
يحقق جميع مطالب الشعب، وسرت اشاعة بالميدان عن رحيل الرئيس مبارك ونفى 
قائد المنطقة المركزية ذلك معلنا ان الجيش في حالة انعقاد دائم وسـوف تخرج عنه 

بيانات تصب في مصلحة الشعب».
اذا فقـرار عـدم تنحية الرئيس بواسـطة الجيش كان متخذا قبـل ان يلقي كل من 
مبـارك وعمر سـليمان بيانيهما، لكـن الاثنين اصبحا تحت رقابـة الجيش، لمنع قيام 
الجنـاح الموالي للنظام بثورة مضادة، والقيام بعمليات انتقام ومطاردة لخصومه، 
وهـو مـا يعنـي مذابح وانطـلاق موجـات عاتية مـن العنـف المضاد وهو ما سـوف 
يسـتدعي تدخلا حاسما من الجيش حرصا على تجنبه حتى الان، وفي حقيقة الامر 

فالايام القادمة ستكشف تدريجيا عما دار وسيدور من وراء الابواب المغلقة.

قادسية الحزب الوطني وجماله وبغاله          
والى معركة القادسية التي انهزم فيها الحزب الوطني رغم خيله وجماله وبغاله 
واسـتخدامه المنجنيق وخروج احمد شـفيق رئيس الوزراء ليؤكـد انهم لا يعرفون 
شـيئا عمـا حـدث واعتذر للشـعب وتوعـد بملاحقة من حرضـوا على هـذه الغزوة 
وشـاركوا فيها، ممـا دفع زميلنـا بـ»الوفد» جمـال يونس لان يقول يـوم الخميس: 

«يظل يوم 28 يناير و 2 فبراير هما الاسوأ في تاريخ الرئيس مبارك.
ما أعرفش.. كانت اجابة رئيس الوزراء الطازجة حول وقائع ذلك اليوم الاسود.. 
مـين اللـي يعـرف.. ام صابـر الدلالـة ام رزق اللـه؟ هل كنت تشـاهد الاحـداث على 
التلفزيـون مثلنا؟ هل كنـت نائما، وهل ينام مثلك في هذه الظـروف، لماذا لم تحاول 

الاتصـال بصديقـك وزيـر الداخلية لتسـأله عن هـؤلاء البلطجية، كيف سـاروا في 
شوارع المحروسة دون ان يسـتوقفهم احد؟ وكيف دخلوا الميدان ومن حرضهم، هل 
اخبرك ان بعض رجاله شـاركوا في هذه المهزلة، هل اخطرك بأسـماء المحرضين من 
الوزن الثقيل فالتزمت الصمت وأثرت السـلامة؟ يا رئيس الوزراء لا يكفي اعتذارك 
لان صمتك وتباطؤك يجعلك شـريكا في هذه المؤامرة، الاعتـذار قد يطيب خواطرنا 
لكنه لا يحترم عقولنا ولا يشـفي غليلنا، هل كنت سـتعتذر لو نجح بلطجية الحزب 
الوطني في مسـعاهم، واخيرا.. يا سيادة الرئيس لقد واجهت الفيس بوك بالجمال 
والحمير، وضربت الشباب الاعزل بالرصاص الحي، يا سيادة الرئيس دم الشهداء 
في رقبتك، وأسأل فضيلة المفتي قبل ان ترحل الان او في سبتمبر هل يقبل الله توبة 

الحاكم الظالم».

خاب المشاركون في غزوة الجمل
والغريـب ان لا يعرف جمال يونس هذه التفاصيل وتلك الاسـرار، رغم ان جمالا 
اخر كتبها قبل اربع وعشـرين سـاعة فـي «الاخبار» وهو زميلنـا وصديقنا والاديب 
الكبير جمال الغيطاني الذي قال لنا يوم الاربعاء: «اما المشـاركون في غزوة الجمل 
فالصور موجودة واضحة ويمكن تحديد الاشـخاص المعتدين، خاصة انهم ينتمون 
الى منطقة محددة بالجيزة، وقد اخبرني من اثق به ان بعضهم كومبارس يشارك في 
المسلسـلات التاريخية وان عضو مجلس الشعب المحرض اقنعهم انهم سيشاركون 
في تأديب بعض الصبية وان الامر لن يتجاوز مشهدا في مسلسل يدور حول غزوة، 
وتم دفع مائة دولار لكل منهم غير انهم فوجئوا بمقاومة عنيفة من الشـباب وسـقط 
بعضهـم عن البغال والاحصنة وما زال يوجد في ميدان التحرير بعضها مما افقدهم 
ما جاؤوا به فغادروا ليصبوا غضبهم على من حركهم، هؤلاء هم القتلة الصغار، اما 
الكبار فأسـماؤهم معروفة واجهـزة الاعلام العالمية تذكرهم وهـم بعض كبار رجال 
الاعمـال البارزيـن في الحزب الوطنـي وبالتحديد في لجنة السياسـات، ومنهم من 
ظهـر في برامـج تلفزيونية يحرض خلالها على الشـباب باعتبارهـم عملاء، هؤلاء 
الكبار يتحملون دماء الشـهداء الذين سـقطوا يوم الاربعاء الماضي الذي جرت فيه 

غزوة الجمل ومحاسبتهم من خلال نائبنا العام ضرورية حتى لا يفلتوا بفعلتهم».
وهـو يقصد رجـل الاعمال وعضـو الهيئـة العليا للحـزب الوطني وعضـو امانة 

السياسات ابراهيم كامل.

تباين مواقف الاقباط من الثورة 
والى اشقائنا الاقباط والثورة ومواقفهم منها وقد تبدت بعض المواقف من خلال 
التحقيق الذي نشـرته جريدة «وطني» يوم الاحد لزميلنا مايكل فيكتور وجاء فيه: 
«قال الانبا موسـى اسـقف عام الشـباب في الكنيسـة الارثوذكسـية: الكنيسـة هي 
الاكليـروس والشـعب معا، وهم عـدد كبير جدا كما انهم ليسـوا كتلـة واحدة ولكل 
شـخص منهـم كمواطن حقـه في ابـداء رأيه الخـاص الذي يريـح ضميـره، كما ان 
الاكليـروس ليـس في فكرهـم ولا في نيتهم ولا فـي امكانياتهم ان يوجهوا الشـباب 
والشعب نحو وجهة واحدة، فأنا قد فرحت بالشباب المسالم الذي خرج هادرا يطلب 
ثلاثـة امور من اجـل الوطن ومن اجل المسـتقبل وهي الحرية السياسـية والتجديد 
الشـامل، العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، التنمية الاقتصادية ومحاربة البطالة 
والفساد، وذلك كله في دولة مدنية حديثة تستفيد من تكنولوجيا العصر ومنجزات 
العلم الحديث، نشـجع ابناءنا المسـيحيين على الالتحام مع اخوتهم المسلمين فنحن 
شـركاء فـي هذا الوطـن واذ اننا في مجتمع نهـري لا صحراوي ولا مطـري، اي اننا 
نعيش جميعا على ضفاف النيل من اسـوان الى الاسـكندرية ودمياط وبور سـعيد، 
اي اننا نعيش في شـارع واحد اسمه « شارع النيل»، نأكل خبزنا معا ونروي زرعنا 
معـا ونبني مسـتقبلنا معا، ومـا اجمل التلاحم الذي لاحظناه سـواء في المسـيرات 
او اللجان الشـعبية، حيث كانـت الوحدة الوطنية في اجمـل صورها وكل المخزون 

الحضاري لسبعة الاف عام كان يطل من عيون شبابنا الفرح».

الانبا انطونيوس ينصح الشباب بالحفاظ على مصر
قداسـة الانبا انطونيوس نجيب بطريرك الاقباط الكاثوليك وكاردينال الكنيسة 
الجامعـة صـرح بـأن الكنيسـة الكاثوليكية تقـدر ما تمر بـه البلاد في هـذه المرحلة 
الحساسـة مـن تاريخها وتصلـي الى اللـه ان يمنح مصر السـلام والاسـتقرار وان 
يعبر بها الى الامان برعاية وحماية ابنائها المخلصين في كل موقع وان يمنح الحكمة 

والبصيرة لكل القائمين على شؤونها والعاملين لخيرها.
ونصح الانبا يوحنا قلته النائب البطريركي للاقباط الكاثوليك، الشباب بالحفاظ 
علـى مصـر الى ان يكونـوا يدا واحدة مسـلمين ومسـيحيين فهم قوة المسـتقبل، ان 
مطالب الشـباب عادلة وظهورهم في الشـارع ظاهرة بها شجاعة وصدق وصراحة 
وانهـا فجر جديد لمصر لكي يدرك الجميع ان الشـعب المصري هو الذي يقرر مصيره 
ويكتـب تاريخـه، علينا ان نـدرك جميعا ان الحل هـو في الدولة المدنيـة وان نتفهم 

جميعا اننا بدأنا عصرا جديدا في مصر.
وقـال الاب رفيق جريـش رئيس المكتـب الصحافـي للكنيسـة الكاثوليكية وراع 
كنيسـة القديـس كيرلس للروم الكاثوليـك بالكوربة، ان الشـباب واع ومحب لمصر 
بدرجة كبيرة اثبتت انتماءه للوطن من خلال اللجان الشعبية التي كونها بشجاعة 
ووقـف امام البلطجية والمجرمين ومثيري الشـغب واسـتطاع ان يحافظ على بلده، 
ونحن جميعا ما كنا نتخيل هذا الوعي الوطني لدى شـبابنا، الكنيسة ليس لها رأي 

سياسي لكن من حق الشباب التعبير عن رأيه ولابد من الاستماع الى مطالبهم.
وقال الدكتور القس اندريه ذكي نائب رئيس الكنيسـة الانجيلية ان الكنيسة مع 
المسـيرات السـلمية والتعبير عن اراء الشـعب ولكننا ضد الادعاءات والاساءة الى 
الوطن بكل اشكاله، ونحن ندين كل اعمال السلب والنهب وانه لابد من التعبير عن 
الرأي مع مراعاة المعايير الاخلاقية والمسـؤوليات المجتمعية، ونحن ككنيسـة ندعو 

الشعب المصري اجمع مسلمين ومسيحيين للحفاظ على الوطن وتأمينه».

«الشروق»: تسونامي الشباب المصري
وعاد الانبا موسـى الـى مهاجمة النظام وتأييد الثورة يـوم الخميس في مقال له 
بـ»الشـروق» اطلق فيه على الثورة «تسونامي الشـباب المصري» قال فيه: «لا شك 
ان الاستبداد كان شعار المرحلة السابقة ثم جاء تسونامي شباب مصر ليكتسح هذا 
الاستبداد والرموز المستبدة، وكان الفساد يضرب باطنا به في ربوع الوطن وكانت 
رائحتـه تزكم الانوف مما ادى الى اثراء مجموعات من المنتفعين نهبوا اراضي مصر 
وثرواتهـا وحتى بنوكهـا ومدخراتها، اصبحـت هذه المجموعة تتحـدى الجميع مما 
شـحن صدور الشـباب الصاعد بالغضـب. ان مصر قد ولدت من جديـد فهنيئا لمصر 
بثورتها المجيدة وشبابها النقي وائل غنيم وكل اخوته، مسلمين ومسيحيين، اغنياء 

وفقراء، متعلمين وبسطاء، فمصر كلها اجمعت على امر واحد، مصر جديدة».
والحقيقـة انـه من التسـرع القـول انه يعبـر عن موقف الكنيسـة الارثوذكسـية 
وانمـا يحاول ان ينفي عنها تهمـة تحريض الاقباط على النـزول الى المظاهرات، بل 
ومشـاركة عـدد كبير مـن كبار رجال الدين المسـيحي فـي مظاهرات التأييـد للنظام 
وللرئيـس، مع ملاحظة ان الانبا موسـى لم يتـورط مثل غيره في تأييـد النظام من 
قبـل، واعلان تأييده لترشـيح جمـال مبارك للرئاسـة، وهو ما فعله البابا شـنودة 

نفسه والانبا بيشوي والانبا بسنتي والانبا مرقس وغيرهم. 

الجيش يراقب تنفيذ مبارك والحكومة لخطوات الاصلاح.. «الجمهورية» تهاجمه.. و«روزاليوسف» و«الاهرام المسائي» تلتزمان الحياد.. و«الوفد» تضع صورته على المائة دولار

دهشة من سماح التلفزيون الحكومي للشباب بسب الرئيس.. و«الجمهورية» تطالبه بالرد على ذمته المالية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

نشرت الصحف المصرية الصادرة الجمعة البيان الذي القاه الرئيس مبارك وفوض فيه نائبه عمر سليمان اختصاصاته، كما القى سليمان بيانا 
اخر تعهد فيه بتنفيذ كل الاصلاحات التي تم وســيتم الاتفاق عليها، واصدار المجلس العسكري الاعلى للقوات المسلحة بيانين واستمرار المظاهرات 
في كل مكان واتســاع نطاقها لتشــمل تقريبا معظم فئات المجتمــع، واضرابات في كل مكان مما اثار ذعر الحكومة وكانــت توافق فورا عليها، منها 

مطالب تثبيت العمالة المؤقتة. فورا، ومطالب تحسين الاوضاع المالية، لا مانع.
 وهكذا حتى تطفئ الحرائق التي تنذر بالاندلاع في كل مكان، كما اســتقال الدكتور جابر عصفور من منصب وزير الثقافة وقال انه اكتشــف ان 
الحكومة تمثل الحزب الوطني، ونفس العقليات لم تتغير، وتوالت البلاغات على النائب العام ضد مســؤولين ووزراء ســابقين وحاليين، لدرجة ان 
الاخبــار امس خصصت بابا عنوانه - نشــرة اخبار الفســاد - وتواصلت عملية انهيــار معنويات زملائنا واصدقائنــا الصحافيين الموالين للنظام 
واســتمرار ظاهرة - انج ســعد فقد هلك ســعيد ـ والانقلاب على ما كانوا يكتبونه، وتحولت «الجمهورية» والاخبار للحاق بـ»الاهرام» في مهاجمة 
نظام الرئيس مبارك، وصرح رئيس الوزراء الاســبق الدكتور عاطف عبيد ان كل ما نشــر عن وقائع فساد وتخريب وبيع القطاع العام غير صحيحة، 
كمــا نفــى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الســابق في التحقيــق معه الاتهامات الموجهة اليه كما ذكر زميلنا في «الشــروق» صابر مشــهور اذ 
قال: « قال احمد الجنزوري محامي اللواء حبيب العادلى، انه ابلغه بانه قرر في تحقيقات النيابة العســكرية انه بالفعل امر قوات الشــرطة والامن 
المركزي بالانســحاب من الشــوارع منعا لوقــوع مذبحة دموية يكون طرفاها المتظاهرين والشــرطة، وتمركزها امــا وزارة الداخلية او في مديريات 
الامن، وان اعداد المتظاهرين كانت غفيرة بحيث عجزت قوات الشرطة عن تفريقها لعدة ساعات سواء باستخدام الغاز المسيل للدموع او الرصاص 
المطاطي وخرجت الامور عن السيطرة، فأصدر قرارا تمليه عليه الظروف القاهرة بسحب قوات الشرطة من الشوارع وانه لم يصدر تعليماته بضرب 
المتظاهرين بالرصاص الحي، ولكن هناك تعليمات معروفة في اي مظاهرات تتعلق بالتدرج في استخدام القوة بدءا من الغاز المسيل للدموع وخراطيم 
الميــاه والرصــاص المطاطي ثم الرصاص الحــي، وان الافراد والضباط الذين اطلقوا الرصاص الحي قاموا بذلك على مســؤوليتهم الشــخصية كل 
حســب الظرف الذي كان يمر به، واكد محامي العادلي انه ظل في مقر الوزارة لمدة ثلاثة ايام، بعدها اجلته قوات الجيش منها وتمت احالته للنيابة 

العسكرية، ونفى تعرضه للضرب او التعذيب، وانما نفسيته سيئة جدا لانه لم يكن يتوقع ان يكون هذا مصيره». والى قليل من كثير لدينا.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

السلطات المصرية كانت تتدرب ثلاث مرات في السنة على تكتيكات مواجهة انتفاضات شعبية ودروس هذه المناورات يطبقها النظام المصري حاليا

الفوارق الهائلة في جودة الحياة ومستوى التعليم وفرص العمل ومستوى السكن يمكنها أن توضح اسباب ثورة العرب على حكامهم

يوسي بيلين

امكانيـة لمعرفـة متـى  1. لا توجـد أي 
سـينفجر الامـر. هذا ليـس يـوم الغفران 
لاجهـزة الاسـتخبارات فـي العالـم وذلك 
لان الثوريـين أنفسـهم لـم يعرفـوا انهـم 
يقفـون أمام الثورة. لم تكـن هناك وثائق 
سـرية في الخزائن ولا خطـط نجحوا في 
اخفائهـا عـن عـين الاعـلام والعالـم. هذا 

ببساطة حصل. 
مثـل البـركان الهـادىء، الـذي حتـى 
لحظـة انفجـاره يشـكل جـزءا جميلا من 

المشهد الرائع. 
عرفنا دوما انه اذا لم تتحقق تغييرات 
هامة في هذه الانظمة المطلقة، سيأتي يوم 
فيثـور الجمهـور. قـد تكـون هـذه حادثة 
طرق، مثل تلـك التي أشـعلت الانتفاضة. 
ويحتمـل أن يكـون هـذا شـابا عاطلا عن 
العمل يحرق نفسه في تونس. ولكن دوما 
الحديث يدور عن حـدث ليس دراماتيكيا 
بالضرورة، ولكنه القشة التي تقسم ظهر 
الجماهيـر، وتجلبهم الى الميـدان الذي قد 

يقعون فيه مصابين بل وقتلى. 
يتوصلـون  التـي  اللحظـة  هـي  هـذه 
فيهـا الى الاسـتنتاج بـان ليـس لديهم ما 

يخسرونه. 
2. ليـس للعالـم الديمقراطـي امكانيـة 
لمقاطعـة من ليـس كذلـك. ومع ذلـك، فان 
المطالبـة بالتحـول الديمقراطـي يجب أن 
تستمر. وان كان من المشكوك فيه للانظمة 
المطلقة ان تستجيب لها. فهي سترى دوما 
التخلي عن صلاحياتها كاستسـلام وهي 
تفهم انـه لن يرضي الجماهيـر أي تنازل. 
معظم الزعماء سيفضلون ان يقيموا دول 
شرطة الى أن يسـقطوا. وعليه، فالسؤال 
هـو متـى سـتتأزر الجماهيـر بالشـجاعة 
فيثـورون وليس متى سـيفهم الزعماء ان 

عليهم ان يتنازلوا.
3. الصـين هـي النمـوذج الافضـل، بل 
والاكبر. فكم مـن الوقت كان يمكن الابقاء 
علـى 1.4 مليـار نسـمة في اطـار مصطنع 
جدا، مع قيود شـديدة جدا على الحريات 
الشخصية، في وضع يكون فيه المواطنون 
متعلمين ويطلعون أكثر فأكثر على وسائل 

الاعلام العالمية؟ 
المختلفـة  للاحـزاب  يسـمح  لـم  اذا 
بالمنافسـة على قلب الناخب الصيني، اذا 
لم تمنـح حرية تعبيـر حقيقية، ويسـتمر 
زج الحاصلـين على جائزة نوبل للسـلام 
فـي السـجون – فسـتأتي اللحظـة التـي 
تأتـي فيهـا الجماهيـر الـى الميـدان. فـي 
اللحظـة التي تتماثل فيهـا قوات الامن مع 
المتظاهرين وليس مع مرسـليهم، سيتغير 
النظام. هذا يمكن ان يحصل اليوم، او بعد 
سـت سـنوات، ولكنه لن يتأخر عشـرات 
السنين وعندما يحصل، فان هذا لن يكون 
يوم غفران آخر للاستخبارات، وذلك لانه 

لن يكون ممكنا معرفة ذلك مسبقا. 
4. عصر التويتر والفيس بوك يسـاهم 
فـي خلـق اتصـال بـين الثوريـين. ولكـن 
الثـورة تصنـع في الشـارع، وليـس على 
الانترنت. 10 ملايين دخـول الى الصفحة 
لـن تحل محل 100 الف نسـمة في الميدان، 
ممن يكونون مستعدين لكشف وجوههم، 
للضربـات.  للتعـرض  اليافطـات،  لرفـع 
صحيـح أن الحاكـم مقتنع بـان الجماهير 
هـي أدوات فـي يديـه، يهتفـون فيـه لكل 
شـعار هراء لـه ويصرخـون باسـمه، الا 

انهم خوفه الاكبر. 
واضـح  سـبب  دون  الاولـى،  للوهلـة 
فانهـم كفيلون بتغييـر اذواقهم، مهما كان 
الحكم الجديد، على الا يبقى الحكم القائم. 
«أنا تعب ومستعد للرحيل، ولكن علي ان 
ابقـى لزمن قصيـر آخر كي اضمـن الا تقع 
المرشـح  الحاكـم  يقـول  الفوضـى»،  هنـا 

للتنحيـة، وهـو يؤمـن بذلـك بـكل قلبـه، 
ولم يعد يفهم بان اقواله تسـمع كنكتة في 
آذان الجماهيـر. الميـدان كفيل بـان يكون 
فارغـا لسـنوات وسـنوات، ولكـن عندما 

يمتلىء، يشـكل الغضب القاسـم المشترك 
فيـه وعندها فانـه يطالب بشـيء واحد: 

رأس الرئيس. 
5. لا تكفي السيطرة الذكية على أجهزة 

الامـن لضمـان السـيطرة علـى الشـارع. 
الاختبـار الحقيقي ليس الاجهـزة، بل من 
يستخدمها. هذا لا يكون في أي حال الحاكم 
نفسـه، بـل دومـا الاشـخاص الهادئـين، 

الذيـن لا يعرف هو اسـماء معظمهم، ممن 
يـؤدون التحيـة له باستسـلام، يفتحون 
له باب السـيارة المحصنة، ويهمسون في 

اذنه بسر استخباري. 

وهو يرغب فـي أن يرى فيهم مخلصين 
لـه في كل لحظة وفي كل ظرف، وهو دوما 
سـيفاجأ إذ يتبـين أن احـدا ليس انسـانا 
آليا. في نهاية اليوم، هؤلاء الاشخاص لن 
يستخدموا الاجهزة المسـؤولين عنها، اذا 
قرروا أن لا مبرر لذلك أو أن الحديث يدور 
عـن احبولـة سـلطوية مجنونـة، أو أنهم 
الحقيقيـة»  وجوههـم  بدؤوا»يكتشـفون 
وسـيكونون هم الذين يقصرون سـاعات 

الرجل الذي خدموه لسنوات طويلة.
6. عندما يُسـأل قادة الاخوان المسلمين 
عن اتفاق السـلام مع اسـرائيل، معظمهم 
يوضحون بانهم سيحترمون كل تعهدات 

مصر، بما في ذلك اتفاق السلام. 
وتظهر عدسة الكاميرا كم صعب عليهم 
قـول هـذا، ولكن واضـح بانهـم اذا كانوا 
معنيين بشـرعية دوليـة فلا مفـر امامهم. 
الاخـوان المسـلمون شـجبوا الاتفـاق مع 
اسـرائيل، ولـو كان الامـر منوطـا بهـم لما 
وقع ابدا، ولكن قوة الاتفاق الموقع شديدة 

جدا. 
مـن يؤمـن بـان اتفاقـات السـلام مـع 
جيراننـا هـي مصلحـة اسـرائيلية، فـان 
عليـه أن يبـذل جهدا كبيرا كـي يوقع على 
مثـل هذا الاتفاق فـي اللحظـة التي يكون 
فيهـا الطرف الاخر مسـتعدا لذلك دون أن 
يطلـب ضمانـات لتنفيذ الاتفـاق حتى في 
وضـع تغيير الحكم. حتى لو كانت الحجة 
بان محمود عباس ليس زعيما قويا حجة 
محقـة، وحتى لو كان صحيحا انه لا يعبر 
عـن رأي قسـم مـن الفلسـطينيين – فـان 
اتفاقـا موقعـا معه، كرئيـس م.ت.ف أمام 
العالـم بأسـره، سـيضمن، بقـدر كبير ان 
يحتـرم الاتفاق حتى اذا ما وقع الحكم في 
أيدي عناصر لم تكن ابدا لتوقع بمبادرتها 

على مثل هذا الاتفاق.
7. احيانـا قد تؤدي علاقـات الثقة بين 
الزعمـاء الى قرارات هامـة لدولهم. ولكن 

فـي لحظة الحقيقـة تؤدي هـذه العلاقات 
دورا ثانويـا. عندمـا قـدرت ادارة اوباما 
تعـد  لـم  شـعبه،  تأييـد  فقـد  مبـارك  ان 
مسـتعدة لان تذكـر لـه فضائـل شـبابه، 
تأييد الولايات المتحدة في حرب الخليج، 
السياسـة المؤيـدة للغرب والحفـاظ على 

اتفاق السلام مع اسرائيل.
فـي لحظـة الحقيقـة كان علـى مبـارك 
ان يثبـت لاوبامـا ان الحفـاظ على حكمه 
ممكـن، وان في ذلـك اهمية اسـتراتيجية 
للولايـات المتحدة. ولما لـم يفعل ذلك، فقد 
دفع الى الحائط وطلـب منه أن يضع حدا 
لتمسكه بقرني المذبح. فجأة تبدو المشاهد 
مـن زيارته الـى الولايـات المتحدة كصور 

من عوالم بعيدة. 
8. النـاس هم الناس هـم الناس. هناك 
أناس بطبيعـة معتدلة، وهناك من فتيلهم 
قصيـر. يحتمـل أن يكـون ايضـا للطابـع 
القومـي تأثيـر على ذلـك. ولكـن لا يوجد 
أنـاس لا يمكـن اخراجهم مـن هدوئهم. لا 
يوجد اناس يسـلمون بمنع حرياتهم على 
مدى الزمن، ولا سـيما حـين يكونون على 
علـم بـأن آخرين فـي العالم غيـر مقيدين 

بالقيود التي فرضت عليهم. 
ان  يقـول  الـذي  الـوارد  التفسـير 
المصريين مستعدون للتسـليم بكل نظام، 
كان تفسيرا سخيفا، مثله مثل كل محاولة 
اخرى للتنبؤ بتسـليم كل شـعب بالنظام 
في بلاده. احيانا يدور الحديث عن أنظمة 
وحشـية تهديدهـا أكبـر وتنجح فـي ردع 
شـعوبها علـى مـدى زمـن أطـول، احيانا 
يدور الحديث عن جمهور عانى لسـنوات 
طويلة، ولا يسارع الى التمرد ودفع الثمن. 
ولكن في نهاية المطاف الناس يريدون ان 
يحرروا انفسهم من السجون، بما في ذلك 

اكثر السجناء انضباطا. 

اسرائيل اليوم    2011/2/11

كنا نعرف دائما انه اذا لم تقع تغييرات في الانظمة الشمولية التي تقمع الجماهير في العالم العربي فسيأتي اليوم الذي تثور فيه هذه الشعوب

اوباما دفع مبارك الى الهاوية

تسفي بارئيل

■ أحد المشـاهد الاقوى في فيلـم «كباب وارهاب» 
للمخرج والممثـل المصري المحبوب عـادل امام يصف 
طابـورا طويلا مـن المواطنين، الواحـد يلتصق بظهر 
الاخر وهم يسيرون بانحشار للقاء الموظف المسؤول 
عن تسـجيل التلاميذ. بطل الفيلم، الدور الذي يلعبه 
عادل امام، يسـعى بالاجمال الى نقل ابنه من مدرسة 
الـى اخـرى فيعلـق فـي هـذا الطابـور الباعـث على 

اليأس، الامر الذي يدفعه لان يصبح ارهابيا. 
هـذه وضعيـة معروفة لكل من يسـعى الى ترتيب 
شـأن ما في وزارة حكومية مصرية. لا يوجد مواطن، 
رجال أعمال، سـائق سيارة عمومية، معلم أو موظف 
بنـك يمكنهـم أن يفروا مـن البيروقراطية المتوحشـة 
لمصـر. واذا كان يمكـن الاشـارة الى سـبب واحد من 
جملـة الاسـباب الكثيرة التـي للمواطنـين المصريين 
كانـت  البيروقراطيـة  ان  يخيـل  النظـام،  لتغييـر 
سـتحظى باللقـب. فهـي لا تنغـص العيـش فقط، بل 

وتمثل سيادة النظام أيضا. 
يمكـن بالطبـع الحديث أيضـا بتعابيـر اقتصادية 
نقية عـن أن الانتاج للفرد في مصر هـو مجرد 5.400 
دولار فـي السـنة مقابل 10 الاف دولار في السـنة في 
قطـر او 54 الـف دولار فـي الكويت، وعـن أن الدخل 
للفـرد هـو 3 الاف دولار فـي السـنة. تقريـر التنميـة 
الصادر عن الامم المتحدة للعام 2010 يشـرح عنصرا 
ذا أهمية آخر في مشـاكل مصر بشكل خاص والشرق 
الاوسط بشكل عام. يدور الحديث عن سكان شباب، 
نحـو 70 في المئة منهم ابناء اقل من 30 سـنة. نسـبة 
الوافدين الى سـوق العمل مقابـل الخارجين منه هي 

6:1 (مقابل 1.2:1 في الولايات المتحدة).
ولكن هذا المعطى، حتى عندما ينضم الى متوسـط 
معـدل البطالة في الدول العربيـة  – نحو 15 في المئة 
– لا يوضـح شـدة التهديد، وذلك لانه عند تقسـيم 
معـدل البطالة الـى مجموعات عمريـة، يتبين أنه في 

عمر الشـباب (15- 24 سـنة) سـيصل معدل البطالة 
ايضا الى 40 في المئة. ومعطى هام آخر: الشباب ذوو 
التعليم المنخفض، من خريجي الابتدائية وصفين في 
الثانويـة، يحصلـون على عمل أسـرع بعدة أضعاف 
من خريجي الجامعـات. والنتيجة هي ان جيلا كاملا 
من المتعلمين يجد نفسه ينتظر عملا حسب مؤهلاته، 
وفي هذه الاثناء يتعين عليه أن ينال الرزق من أعمال 
تقـع عليهـا يـده بالصدفـة، دون حقـوق اجتماعيـة 

ودون افق اقتصادي يسمح له بإقامة أسرة.
مصـر ملزمـة بـان تنتـج كل سـنة نحـو 800 الف 
مكان عمل كي تسـتوعب خريجي الجامعات ومعاهد 
التأهيـل المهنـي العاليـة، ولكـن عندما يصـل هؤلاء 
الـى اماكن عمل متقدمة، سـواء في مصـر ام في دول 
الخليـج، فانهم يجدون أن تأهيلهـم غير كاف. طلاب 
يتعلمـون معطيـات غيـر محدثـة فـي قاعـات تعليم 
الـى  الوصـول  علـى  والقـدرة  ومزدحمـة،  ضخمـة 

الحواسيب محدودة والمعاملة معهم مهينة.  
معطيات القاعـدة الاقتصادية لمصر تدهورت أكثر 
فأكثـر في اعقـاب الازمـة العالمية، ولا سـيما بسـبب 
الضربـة التـي تلقاهـا فـرع السـياحة، الذي يشـغل 
واحـدا مـن كل ثمانيـة مصريـين وبالـذات اصحـاب 
التعليـم المنخفض: الباعـة المتجولـين، باعة التحف 
التذكاريـة، عمـال الفنـادق، سـواقي الجمـال، ممـن 
اقتحم بعضهم الاسـبوع الماضي ميدان التحرير على 

جمالهم. 

المشكلة ليست الدستور بل التفسير

من يمـر في أحيـاء المهندسـين، المعـدي، الزمالك، 
غـاردن سـيتي او هيليوبولـس في القاهـرة لا يتأثر 
علـى نحو خـاص من هـذه المعطيات القاتمـة. منازل 
فاخرة، سـيارات مرسـيدس، محـلات تعرض أفضل 
مفتخـرة  ومطاعـم  الغربيـة  التجاريـة  العلامـات 
ونـوادي جـاز ترسـم الحـدود بـين الطبقـة الغنيـة 
الرقيقـة وبين الاغلبية الفقيرة التـي 20 في المئة منها 

يعيشون على اقل من دولارَيْن  في اليوم، هذا الفارق 
الهائل وان كان أدى الاسـبوع الماضي الى طرد رجال 
الاعمـال اصحاب المليـارات ممن كانوا فـي الحكومة 
التـي أقالها مبـارك، واصبحوا رمزا للفسـاد في نظر 
الجمهـور. ولكن ثقافـة الثراء الذي يثقـب العيون – 

الى جانب الفساد – تواصل الاعتمال.
مصر ليسـت الدولة الفقيرة الوحيدة في الشـرق 
الاوسـط. فالفقـر موجود حتـى في السـعودية وفي 
الكويـت، ذاتـي الاقتصاديـن اللذين جعـلا مواطنين 
مصريين، اردنيين، يمنيين وسوريين عمالا اجانب في 
دولتيهمـا. ولكنّ هذا فقراً آخـر وبنية نظامية اخرى. 
عندمـا «اكتشـف» الملـك الاردنـي عبداللـه ان هنـاك 
فقراء في الاردن وفهم ان ارتفاع الاسعار من شأنه أن 
يهز مملكته – سـارع الى تعويـض اصحاب المداخيل 
المنتجـات  ودعـم  الدولـة  صنـدوق  مـن  المنخفضـة 
حكوميـا. مصـر يمكنها فقـط أن تعلن عـن مخططات 
التعويض، ولكن صندوقها لا يمكنه أن يسمح لنفسه 

بان يملأ النقص. 
من يفحص خريطة الاضطراب في الشرق الاوسط 
يمكنه بسهولة أن يشخص أين وقعت المظاهرات وأين 
لا. فهل سمع أحد ما عن مظاهرة من أجل الديمقراطية 
في السـعودية، في قطر او سـلطنة عُمان؟ قبل بضع 
سـنوات زرت مستشفى في عُمان. النظافة الناصعة، 
درج الشـايش الملمـع، المعـدات المتطـورة، الاطبـاء 
الهنـود المتميزون والممرضـات البريطانيات اللواتي 
يخدمـن المواطن الذي يتلقى العلاج يمكن أن يظهروا 
فقـط في أحلام المصريين. ما كنت لأقترح على أحد أن 
يدخـل المستشـفى الجامعي قصر العين فـي القاهرة: 
فمـن مجرد رائحـة مـواد التنظيف وصـراخ المرضى 

يمكن للمرء أن يفقد الوعي. 
بينما في دول الخليج يحصل زوجان شابان على 
منح من الحكومة كي يشـتريا او يبنيا بيتا، في مصر 
فانهما سـينظران بعيـون تعبة الى المنـازل الفاخرة 
التـي بناهـا مقاولون فـي الاحياء الجديـدة للقاهرة 
والتي في معظمها فارغة من السـكان بسـبب أسـعار 

الشقق العالية.
عندمـا يكلف المتـر المربع فـي حي الزمالـك 1.300 
دولار وفـي حي المعدي نحـو 480 دولار، فان زوجين 
شـابين يكسـبان معـا 300 – 500 دولار فـي الشـهر 
سـيتعين عليهمـا أن يعمـلا قرابة 40 سـنة كـي يوفرا 
المال لشـراء شـقة في هذين الحيين. الازواج الشـابة 
الذين اشـتروا الشـقق في الاحيـاء التـي بنيت فيها 
المنـازل للطبقات الوسـطى تبين لهـم أنهم يحتاجون 
الـى انفاق نحـو 150 جنيهـاً مصرياً في الشـهر على 
المواصلات، الامر الذي جعل هذه الشقق غير جذابة.

صحيح، في قطر يكلف السـكن اكثر بكثير منه في 
القاهرة، ولكن عندما يكون متوسـط الاجر الاساسي 
هـو 3 الاف دولار في الشـهر والحكومـة تعطي قرضا 
مريحـا للغايـة بنحو 220 الف دولار للسـكن – فعلى 

ماذا سيخرج القطري للتظاهر؟ 
من يبحث عن آثار الدومينو في الشـرق الاوسط، 
اسـتمرار النشـاط المدنـي ضـد النظـام والـذي بـدأ 
بنجـاح مثيـر للانطبـاع فـي تونـس، وتواصـل الى 
مصر واليمـن، خبا في الاردن وفي الجزائر وكبح في 
سـورية، لا يمكـن ان يكتفي بالسـعي المشـترك وراء 
الديمقراطيـة. الفـوارق الهائلـة فـي جـودة الحياة، 
في مسـتوى التعليم، في فرص العمل وفي مسـتوى 
السكن يمكنها أن تشرح لماذا توقفت موجة المظاهرات 

حيثما توقفت.
طرد حسـني مبـارك، زيـن العابدين بـن علي في 
تونـس او علي عبدالله صالح فـي اليمن، منح حرية 
تعبير لوسائل الاعلام، واقرار دساتير جديدة – هذه 
مطالـب شـرعية وجديرة. ولكن المشـكلة الاساسـية 
ليسـت في الدسـتور بـل في التفسـير العملـي الذي 
يمنـح لـه وبالشـكل الـذي يترجـم فيـه المواطنـون 
احساسـهم بعدالـة التوزيـع. هنـا يكمن الفـرق بين 
الشرق والغرب، بمعنى شرق الشرق الاوسط المليء 

بالنفط وبين غربه الغارق في الفقر.
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كباب وارهاب وثورة
يوئيل ماركوس

■ من المعتاد عندنـا ان يُقال انه عندما 
يحـل آذار (مـارس)  يكثـر الفـرح. نحـن 
نفـرح ونبتهج على نحو عـام لاننا قضينا 
على هامان الشـرير. ونرى على الشاشـة 
بيبـي وبـاراك يتجـولان وأيديهمـا كأنما 
تخفي عرَضا أفواههما – لئلا يتبين قارىء 
شـفتين ما الذي يتحدثان فيه وعمن؛ أعن 
غالنت؟ أعن بوغي مع الحذاء العسكري؟ 
أعـن هربـاز والوثيقة؟ ففي عيد المسـاخر 
كما في عيد المساخر، يجب أن نجد الشرير 
الذي عندما يُذكر اسمه في كل جيل وجيل 

يقرع الجميع العصي ويصفرون.
اسـتثنينا  اذا  أننـا  نُخمـن  أن  يمكـن 
رئيـس  مجـيء  – مثـل  المحليـة  النمائـم 
وداع  حفـل  الـى  الامريكـي  الاركان 
اشكنازي، ودسائس محلية اخرى – فان 
هذيـن الرجلـين قـد تحدثـا في الأسـاس 
عن اوباما بـإزاء الاضطرابـات في مصر، 
وعما سـيقوله باراك في سفره «العاجل» 
الـى واشـنطن، التـي دعـا نفسـه اليهـا. 
وباعتباري قارىء شـفاه خبيـرا أُقدّر أن 
«يُبين» لهم بتواضعه الشـديد الوضع وما 

يجب فعله.
لـم تتنبـأ الاسـتخبارات الامريكية ولا 
اسـتخباراتنا سلفا بما يوشـك أن يحدث 
في مصر. فمن الحقائق انه عندما نشـبت 
الاضطرابـات كان رئيس الاركان المصري 
فـي ذروة زيـارة رسـمية لـوزارة الدفاع 
الامريكيـة  الادارة  أُصيبـت  الامريكيـة. 
بالذعـر ومـن غيـر أن تفكـر مرتـين لقّبت 
مبارك ديكتاتورا ينبغي عزله فورا. وذلك 
من غير أن يفكروا في سـؤال من سيتولى 

السـلطة وماذا سـيفعل ذلك بالسـلام مع 
اسـرائيل وبمكانـة الولايـات المتحدة في 

المنطقة.
كانـت إخافـة الادارة لاسـرائيل أكثـر 
من إخافتها لمبارك. لأن اسـرائيل شـديدة 
الخبرة بمسـابقة التخويـف الذاتي. حذر 
بيبـي الادارة من ان مصر قـد تمضي على 
أثـر ايـران. وحذر سـلفان شـالوم من ان 
المتمردين سـيغلقون قناة السويس فماذا 
سـيحل بنا آنذاك؟ وهو شـيء يشهد أنهم 
لا يفهمـون عندنـا أن الانتفاضـة في مصر 
ليسـت بالضـرورة مقاومـة للسـلام مـع 
اسـرائيل. فإغلاق قناة السويس سيضر 
قبـل كل شـيء بايرادات مصـر. ولا يوجد 
بسـيناريوهات  بالتنبـؤ  مثلنـا  خبـراء 
الرعب عندما لا تروق لنا معاملة الولايات 

المتحدة.
كان رد الادارة مبلبـلا ومعوجـا شـيئا 
مـا. فقد طلبت في البداية عزل مبارك فورا 
الذي استضيف أكثر من مرة في واشنطن 
على بساط احمر. ثم قالوا بعد ذلك ان من 
الأفضـل أن يبقى حتـى نهايـة ولايته من 
اجل نقـل ديمقراطي للسـلطة. لكن عندما 
تتحـدث الادارة عـن الديمقراطية فانها لا 
تعنيهـا بالمعنى الحرفي، بـل تعني ضمان 
ان تكون السلطة في دولة في المنطقة تهتم  
بها مستقرة وموالية لأمريكا. فالسعودية 
مثـلا، وهـي دولـة سـوداء فـي المقيـاس 
واشـنطن.  علـى  عزيـزة  الديمقراطـي، 
وهـو أمر يبرهن علـى أن الديمقراطية أمر 

جغرافي.
تتلقى مصر بسبب السلام مع اسرائيل 
نحو ثلاثة مليارات دولار كل سنة مساعدة 
عسـكرية واقتصادية، مثلنـا تقريبا. ومن 
آن لآخـر يفحـص السـفير المصـري فـي 
واشـنطن عنـد نظيـره الاسـرائيلي هـل 

يوجد رفع لمسـاعدتنا كـي يتمتع هو ايضا 
به. حدثنـي دبلوماسـي اسـرائيلي كيف 
ربت السـفير المصري ذات مـرة على كتفه 

قائلا: «تابعوا العمل الحسن».
كانـت علاقـات السـلام بين اسـرائيل 
ومصـر فاترة لكنهـا موضوعيـة حتى في 
فترة بوش – شـمير. لم ينشـأ في الدولة 
التي أكثر سـكانها من السنيين منتحرون 
شـيعة وقمـع النظـام الاخـوان المسـلمين 
قمعا شـديدا. ولأننا أعدنا اليهم كل شيء 
حتـى آخـر ملليمتر، فـلا يوجـد بيننا أي 
اختلاف في المناطق. والسلام البارد ايضا 
سلام، وليس ما يدعو ألا تستمر المساعدة 
الامريكيـة لمصـر بعد مبـارك وألا يسـتمر 
عشـرات آلاف السـياح الاسـرائيليين في 

زيارة سيناء.
بعد الرد الحامض الاول من واشـنطن 
أعلـن متحـدث البيت الابيـض أن الحلف 
بـين اسـرائيل والولايـات المتحـدة أقوى 
ممـا كان دائما. وفي الحقيقة أن اسـرائيل 
باعتبارها الديمقراطية الوحيدة المستقرة 
في المنطقـة هي ذخر اسـتراتيجي وقيمي 
مخلـص للولايـات المتحـدة. بيننـا صلـة 
تاريخيـة. وكانـت الولايـات المتحـدة في 
كل أزمـة دُفعنا اليها الى جانبنا بالسـلاح 

والفيتو والمال.
لا يجـب علينا في هذا الواقع ان نبحث 
عـن هامان الشـرير، بـل ان نبـادر ونقدم 
تسـويات سـلمية مـع الفلسـطينيين ومع 
سـورية، وان نساعد بذلك صديقتنا وراء 
البحـر على فعل مـا يجب فعله كـي تهتم، 
بحساسـية ومرونـة باعـادة النظـام الى 
مصر. لأن إقرار الاوضاع في المنطقة، بدءا 

بمصر، من مصلحتنا قبل كل شيء.
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ماذا سنفعل اذا اغلقوا قناة السويس؟

اليكس فيشمان 

■ أول أمـس وصلـت الدرامـا فـي قمـة الحكم المصـري الى 
ذروتهـا. مبارك انكسـر. اسـتدعى مقربيه، من رجـال النخبة 
العسـكرية – نائبـه عمـر سـليمان، وزيـر الدفـاع الطنطاوي 
وآخريـن – وأبلغهـم بـان مـن ناحيتـه انتهـى الامـر. أي مـن 
المحيطـين بـه لـم يتجرأ علـى القـول لـه ان يرحل. هـو اختار 
التوقيـت. فـي ختام ثلاثة اسـابيع مـن العاصفـة الرهيبة في 

مصر، ابو الهول من القاهرة بدأ يتفتت. 
ليس فقط الشارع دفع مبارك الى الخارج. بقدر ما يبدو هذا 
مرفوضا: لقاء جرى قبل نحو اسـبوع بينه وبين فرانك فيزنر، 
مبعوث الرئيس اوباما «سـاعده» على اتخاذ القرار بالاعتزال 
بصمت الى شرم الشيخ. فقد أوضح الامريكي له، بلغة لطيفة، 
بـان انصرافه من الحكم هو شـرط لاسـتمرار وجـود المصالح 

الاستراتيجية الامريكية في مصر. 
من تلك اللحظة فـي يوم الاربعاء، حين قرر مبارك الذهاب، 
وقـع صـراع عاصـف بين رجـال الجيـش وعناصر اخـرى في 
القيـادة المصرية – ممن طالبوا بان ينقل الحكم بشـكل مؤقت 
الـى المجلس الاعلـى للقوات المصريـة ليدار من قبـل مجموعة 
الجنرالات الرائـدة – وبين عناصر اخرى، بمن فيهم في داخل 
الجيش، ممن اعتقدوا بان لا مجال لنظام عسكري وان المرحلة 
الانتقاليـة يجـب أن تدار من قبـل المدنيين، وعلى رأسـهم عمر 

سليمان.
قبـل سـاعات من صـدور النبأ عن خطـاب الـوداع المرتقب 
لمبـارك وخروجه الى فيلته في شـرم الشـيخ، حسـم الرئيس 
نفسـه بين التيارات وقـرر: الحكومة الانتقالية لـن تنتقل الى 
المجلس العسـكري المصري بل سـتبقى حكومة مدنية برئاسة 
نائبـه، عمـر سـليمان. وقـد قبـل الجيـش القـرار. صحيح أن 
الرئيـس فقـد احترامه في الشـارع – ولكن ليـس في الجيش. 
فهنـاك يرون في مبارك احد الاباء المؤسسـين للجيش المصري 
الحديـث. وهو لحـم من لحمهم. ولهـذا فهم لا يزالـون يقبلون 
إمرتـه. كان هـذا علـى ما يبـدو القـرار الاخير الهام فـي حياة 
مبارك السياسـية.  في اسرائيل تنفسوا الصعداء. فعلى الاقل 
حتـى ايلول (سـبتمبر)، كما يقول تقويم الوضع في اسـرائيل 
لـن يطـرأ تغييـر جوهـري علـى سياسـة الخارجيـة والامـن 

المصرية. تلقينا تمديدا. ما سيسمح لدولة اسرائيل بان تدرس 
التطورات جيدا وتحاول الاستعداد لاستقبالها.

عمر سـليمان، سيظهر أمام الشعب المصري في موعد قريب 
مـن انصراف مبـارك ليعرض عليه خطة الحكومـة الانتقالية: 
اولا – الغـاء نظـام الطـوارىء؛ وفـي السـياق سلسـلة مـن 
الاصلاحات السياسية العميقة التي تسمح لكل التيارات – بما 
فيها الاخوان المسـلمون – المشـاركة في الانتخابات الرئاسية 

التي ستجرى في ايلول (سبتمبر). 
على مدى سـنوات طويلـة درجت السـلطات المصرية على 
التـدرب ثـلاث مرات فـي السـنة على أوضـاع مـن الانتفاضة 
الشـعبية، الثـورة المسـلحة، المـس بالزعماء، السـيطرة على 
مؤسسـات الحكم، ضعضعة اساسـات الحكم وشل الدولة من 
خـلال خروج الجماهير الى الشـوارع. دروس هـذه المناورات 

يطبقها النظام المصري في الثورة الحالية. 
هكـذا، مثلا، في اعقـاب المناورات تقرر أنه فـي زمن الثورة 
الشعبية ينبغي توجيه السجانين الى ترك السجون والسماح 
للسـجناء – ولا سـيما الجنائيين – بالفرار. وذلك شـريطة ان 
يسـتخدموا القـوة ضد الثوار فـي الشـوارع. بالمقابل، يحظى 
اولئك السـجناء الفارون بحريتهم. وبالفعـل، هذا الفصل في 

استخلاص الدروس رأيناه في ميدان التحرير. 
كمـا أن ادخـال الفـرق العسـكرية الـى القاهـرة هـو أحـد 
الـدروس التـي كتبت في كتب المنـاورات هذه، وكذا اسـتيلاء 
الجيـش على الحكم في اوضاع الطوارىء، مع غياب الرئيس. 
مشـكوك أن يكون مبـارك ورجال الامن الذيـن تدربوا على كل 
هـذه السـيناريوهات قد تصـوروا سـيناريو ثـورة لا تديرها 
جهـة مركزيـة، وفـي نهايتها يطـاح بمبـارك ليس بالقـوة بل 

بالاحتقار. 
النظـام العسـكري المؤقـت يتوقـع انـه بعد ان يطـرح عمر 
سـليمان الاصلاحات، فـان قوة المظاهرات سـتخبو بالتدريج 
والجماهير ستختفي من الشوارع. اذا ما نزل في الايام القريبة 
القادمـة عدد المتظاهرين في ميـدان التحرير الى نحو 10 الاف 
فسـيكون احسـاس بان النظام في الاتجاه السليم. اذا استمر 
التسـونامي وقيادة سـليمان لم تقبل ولو للفترة الانتقالية – 

فان خيار النظام العسكري الكامل يكون قائما دوما. 

يديعوت 2011/2/11

ابو الهول انكسر
شموئيل روزنر 

■ فرنـك فيزنر بعثت بـه ادارة اوبامـا الى الرئيس 
المصـري حسـني مبـارك كـي ينقـل اليـه رسـالة: زمن 
التغييـر حـل. ولكـن فيزنر، الدبلوماسـي السـابق هو 
شـخصية خاصة. لقـب «مبعـوث» او «مبعوث خاص» 
الذي ربط باسمه كان مؤقتا فقط وان كان في مسألة كم 
كان مؤقتـا، او بتعبير آخر، متى ينتهـي مفعوله، يدور 
الان جدال. السـبب: فيزنر أحرج الادارة هذا الاسبوع، 
حين أعلن على الملأ  أن على مبارك ان يبقى في الحكم. « 
استمرار قيادة الرئيس مبارك حرج»، قال في ميونيخ، 
حـين كانت تجلـس فـي جمهـور المسـتمعين، فتفاجأت 
هيـلاري كلينتون وزيرة الخارجيـة التي بعثت بفيزنر 

يحمل رسالة معاكسة الى هذا الحد أو ذاك. 
فـي واقـع الامـر، ليسـت كلينتون هـي التـي بعثت 
بفيزنـر. فمـن جنـده كان مسـاعد الوزيـرة فـي وزارة 
الخارجيـة بيـل برانـس الذي يعـرف فيزنر لسـنوات 
طويلـة. وكان فيزنـر سـفيرا فـي القاهـرة، فيمـا كان 
برانـس سـفيرا فـي الاردن – ولكنـه كتـب كتابـا عـن 
مصـر: المسـاعدة الاقتصادية والسياسـية لمصر، 1955 
– 1981. مقطع تاريخي مثير للاهتمام، فقط مع نهايته 
تمكـن برانـس من لمـس نظـام حسـني مبـارك الوافد. 
خلافا للاعلانات الكبرى لسـلفه، انور السـادات، كتب 
برانـس – فان مبـارك اسـتخدم كنز كلمـات التوقعات 

المنخفضة».
وهـو يقتبـس مبـارك كمن يقـول: «لا تتوقعـوا مني 
العجائـب. لا يوجـد لـدي أي عصـا سـحرية» – ولكن 
يبـدو ان برانـس يعتقـد ان العصا السـحرية التي بيد 
أمريـكا هي الاخرى قصيرة جدا. وهـو يصف في كتابه 
كـ «عديمة الاسـاس» «التوقعات الامريكية في أن تؤثر 
المسـاعدات الاقتصاديـة الامريكيـة بشـكل دراماتيكي 
على السياسة المصرية. وكتب برانس يقول ان «لم يكن 
للمسـاعدات الاقتصاديـة تأثيـر أكثر من هامشـي على 
السياسة التي اعتقد ناصر انها حيوية لمصالح بلاده».

عندما كتـب الكتاب فـي 1985 كان برانـس اكاديميا 

ودبلوماسـيا شـابا وجهتـه الشـرق الاوسـط. بعد 25 
سنة يكاد يجلس في رأس الطاولة كي يوجه الخطوات 
الامريكيـة حيال التطـورات في القاهـرة. لا يزال حذرا 
جـدا، لا يـزال شـكاكا جـدا، لا يـزال يتذكـر بـان قدرة 
الولايـات المتحـدة على تحديد جـدول الاعمال المصري 
معدودة. ووقع له مع فيزنر خلل ما كان يمكنه أن يقدره. 
فقد اضطـرت الادارة الى التنكر لاقواله بل وطلبت منه 
أن يتوقـف عن الحديث. وقد اسـتجاب فيزنـر للطلب. 

تفسير مقبول لما قاله ولماذا قاله لم يصدر. 
٭ ٭ ٭

في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 1956 مكـث فيزنر في 
فيينا، وشـاهد الثورة التي تنهار تقريبا امام عينيه. لم 
يكن هذا فيزنر القاهرة، بل فيزنر الاب. رجل سـي.آي.
ايـه يجلـس وينظر الـى دبابـات الاتحاد السـوفييتي 
تحطم الى شظايا محاولة الهنغاريين البطولية للتحرر 
من عبء الشـيوعية. فيزنـر كان رجلا يتملكه اليأس – 
حتى، ربما، لانه شـعر بذنب ما. لانه عمل على تشجيع 
الهنغاريـين، لتحريك الثـورة، ولكن عندمـا حل يومها 
قصـرت يـده عـن تقـديم المسـاعدة. امريـكا آيزنهـاور 
لـم تفكـر بالدخول الـى حرب مـع السـوفييت من أجل 
تحريـر هنغاريـا. فيزنر انهار نفسـيا، شُـخّص وادخل 
المستشـفى، ثم سرح. بعد تسـع سنوات من ذلك انتحر 

برصاصة في رأسه ببندقية ابنه. 
فيزنر الاب كان مشـاركا بثورات اخـرى، كتلك التي 
صفـت حكم جاكوبـو اربنز كوزمـان فـي غواتيمالا في 
1954. مهنـي اضطر للتعاطي ايضا مع ثورات اساسـها 
السـعي الى الحرية من الطغيـان – هنغاريا وكذا كتلك 
التي هدفها فرض طغمة عسكرية وحشية على السكان 
لاعتبارات استراتيجية باردة – غواتيمالا (التي قررت 
الولايـات المتحدة التدخل في شـؤونها الداخلية خوفا 
من الشيوعية في أمريكا اللاتينية). كارلوس كاستيلو، 
الـذي رفعتـه الحربة الامريكيـة الى الحكم الـى أن قتل 
بعـد ثلاث سـنوات من ذلـك، يحتفظ باللقب المشـكوك 

فيه كمن أسس «خلايا الموت» الاولى في القارة. 
دور فيزنر الاب في الثورات التي بادرت اليها السي.
آي.ايـه لم تخفَ عن منتقدي الابن، الذين تكبدوا عناء 

ذكر خطايا العائلة بأسـرها. احدهـم اعطى للفيزنريين 
لقب «رجـال مافيـا الامبراطوريـة». هو ورفاقه شـكوا 
بان فيزنر لم يتحدث عبثا. شـك مفهوم وذلك لان فيزنر 
اختيـر للمهمة لانه معروف كدبلوماسـي يمكن الثقة به 
او كمـا وصـف هذا الاسـبوع احد معارفه في اسـرائيل 
فانـه «لا يقوم بالاعمال على سـبيل التجارة الخاصة». 
اذا كان تحـدث فـلا بد انـه قصد أن يعكـس موقف أحد 
مـا، وليـس فقط موقفه هـو. لعله لم يفهم مـاذا قصدت 
الادارة، ولعـل هـذا هو فـي واقع الامر موقـف برانس، 
– ولعلـه كان بالـون اختبـار  او اوبامـا او كلينتـون 
لفحص كيف يمكن أن يرد الجمهور على هذه الانعطافة 
السياسـية الطفيفة: بدلا من مطالبـة مبارك بان يذهب 
«الان» تريـد الولايـات المتحـدة من مبـارك ان «يذهب» 
بعد أن يسـاعد في تحقيـق الاصلاحـات والانتقال الى 

نظام آخر. 
٭ ٭ ٭

لو كان هذا بالـون اختبار، لما كانت الصدمة فظيعة. 
الامريكيـون، ربما مثل المصريين أنفسـهم، يتشوشـون 
قليـلا عند صياغـة سياسـة متماسـكة. نعـم، يريدون 
التغييـر. لا، لا يزالون لـم يقتنعوا بـان تصفية النظام 
المطلـق سـتجعل مصـر «ايران جديـدة» علـى حد قول 
رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهـو. وبالمقابل ـ فانهم مع 
ذلك ذهلـوا قليلا من امكانية التغيير السـريع جدا، من 
خطر الفوضى. من يرغب في انتقاد اوباما سـيقول انه 
يتذبـذب. مـن يرغب في شـرحه، سـيقول انـه يحاول 
السـير بين النقـاط ويكيف السياسـة، فـي كل يوم من 

جديد، مع الوضع على الارض.
هـدف واحد حققه اوباما: معظم الجمهور الامريكي، 
60 في المئـة تقريبا، يعتقد ان هذا التذبذب في الظروف 
الحاليـة، «على ما يـرام تقريبا». قلة قليلـة فقط تعتقد 
مثـل موقـف اسـرائيل ان اوباما أيـد المتظاهريـن اكثر 
ممـا ينبغي (12 فـي المئة) او أيدهم أقل ممـا ينبغي (12 
فـي المئة آخـرون). وفـي واقع الامـر حتى في اوسـاط 
الجمهوريين فان هناك الكثير ممـن يعتقدون ان اوباما 
يتصـرف على ما يرام فـي الازمة المصريـة (43 في المئة 
حسـب اسـتطلاع «بيو») ممن يعتقدون بان سياسـته 

معادية أكثر مما ينبغي لمبـارك (19 في المئة)، أو عاطفة 
اكثر مما ينبغي تجاه مبارك (15 في المئة). ولعل كل هذا 
لان الامريكيـين على أي حال لا يفهمون لماذا تتعلق هذه 
الازمـة بهم – اكثر من ثلثهـم يعتقدون بان هذا «لا يغير 
في شـيء بالنسبة لامريكا»، وربع آخر يعتقد ان الازمة 
«سـيئة» لامريـكا و 15 في المئـة آخرون يعتقـدون انها 

«جيدة» لأمريكا. فاذهب لتجعل من هذا سياسة. 
فـي واقـع الحـال، اوبامـا يجعـل. ليسـت بالضبط 
ثابتـة.  سياسـة  بالضبـط  ليسـت  مفهومـة،  سياسـة 
ولكـن فـي أروقـة وزارة الخارجيـة الامريكيـة تجـول 
هـذا الاسـبوع موظفـون قـرأوا الانتقـاد الموجـه اليهم 
مـن اليمين ومن اليسـار، ولـم يصدقوا. وقـال احدهم: 
«مـاذا؟ أيعتقدون اننا لا نفهم تركيبات الوضع؟ أم ربما 
لا يفهمـون التركيبـات؟». الرئيس ووزيـرة الخارجية 
يعرفان الى اين يسـعيان بشـكل عام: مصر ديمقراطية 
ومسـتقرة سـتكون انجـازا طيبـا يتباهيان بـه. مصر 
أكثـر بقليـل ولا تـزال مسـتقرة سـتكون  ديمقراطيـة 
انجازا. مصر مسـتقرة فقط سـتكون انجـازا ليس فيه 
ما يتباهيان به. مصر التي هي «ايران جديدة» ستكون 
كارثـة. ولكنّ كليهمـا يذكران – واذا لـم يكونا يذكران، 
فـان برانس يذكرهمـا: قدرتهما على ان يقـررا الى اين 

ستسير مصر صفر. قدرتهما على التأثر محدودة. 
قبل نحو 25 سـنة، بعد قليل من كتابة برانس كتابه 
عن مصر، اطلقت فرقة البنجلز اغنيتها الشـهيرة «سـر 
التـي   (Walk Like An Egyptian) كالمصـري» 
احتلـت المسـيرات وسـاحات الرقـص ولكـن قلـة فقط 
فهموا معنى كلماتها الغريبة. صورة «السير كالمصري» 
ولدت في رأس الكاتب ليام سـترنبرغ حين رأى اناسـا 
يسـيرون بحذر على دكة سـفينة خوفا من السـقوط – 
أناسـا ذكرتـه خطواتهم بالخطى الغريبة لشـخصيات 
من رسومات مصرية عتيقة. وها هنا بات ممكنا مد خط 
من مصر العتيقة حتى الدرس الذي يوجه ادارة اوباما 
مع مصر الحديثة: «اذا كانوا يسـيرون بسرعة أكبر مما 

ينبغي فانهم سيسقطون كالدومينو». 

معاريف 2011/2/11

«ايران جديدة» ستكون كارثة

ليس لدى الجماهير المصرية التي عانت مدة طويلة ما يمكن ان تخسره
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منتصر حمادة

الترجمة مسؤولية ثقافية ومعرفية تمارس لحساب القارئ:

نصوص كونية حول أدوار الشعر ومصير الرواية وعوالم البست سيلر
«النصـوص  البانورامـي  كتابـه  بعـد   ■
المحرمة»، والذي تضمن ترجمة لأعمال مؤلفين 
ينتمون إلـى مياديـن مختلفة جـدّ الاختلاف، 
مـن قبيل المناضـل السياسـي مالكولـم إكس، 
وعالـم اللغويات الشـهير نعوم تشومسـكي، 
نـادر، والمـؤرخ  رالـف  والمصلـح الاجتماعـي 
هـوارد زن ( توفي العـام الماضي في ظل صمت 
عربـي رهيـب للأسـف)، والرئيـس السـابق 
لجمهورية التشـيك، فاتسـلاف هافل، والعالم 
ألبرت إينشـتاين، والروائية إيزابيل ألليندي 
والمغني الشـعبي بـوب مارلي والشـاعرة بت 
والمترجـم  الباحـث  يعـود  بينغـر،  مينوسـك 
السعودي حمد العيسى لإمتاع القارئ العربي 
بعمـل مترجـم آخـر، يحمـل عنـوان: «قضايا 
أدبية: نهاية الرواية وبداية السيرة الذاتية»، 
دانيل مندليسـون وآخرون، من تقديم الكاتب 
أن  اعتبـر  والـذي  عيسـى،  صـلاح  المصـري 
الترجمـة عنـد حمـد العيسـى، ليسـت حرفـة 
يمارسها لحسـاب الآخرين، ولكنها دور ثقافي 

ومعرفي يمارسه لحساب القارئ.
والكتـاب، هـو الرابـع فـي مجـال الترجمة 
لحمد العيسى، وأول كتاب يصدر للمؤلف بعد 
إصابته بجلطة دماغيـة في حزيران ( يونيو) 
2008، نتـج عنهـا شـلل نصفـي، حيـث يراهن 
مؤلفـه ـ ونعتقد أنـه كان محقا فـي ذلك ـ على 
«نوعية وجـودة وطزاجة ونـدرة» المعلومات 
والأفـكار الـواردة فـي كل فصـل مـن فصـول 

الكتاب المُمتع.
نحن بصدد عمـل تجميعي لنصوص فكرية 
مترجمة عن الإنكليزية، ويحتوي الكتاب على 
أربعة عشـر فصلا أبرز عناوينها هـي التالية: 
الذاتيـة»،  السـيرة  وبدايـة  الروايـة  «نهايـة 
«البسـت سـيلر فـي الروايـة العربيـة»، «لغز 
شـعبية شـاعر أمريكا»، «لماذا نكتب الشعر؟»، 
«بدايـة نهايـة عصـر الكتـاب الورقـي»، «هـل 
هناك علاقـة بين الإبداع والجنـون؟»، «تفكيك 
عـلاء الأسـواني»، «هـل يسـتطيع الشـعر أن 
يغيرنـا ويغيـر العالـم؟»، و» البسـت سـيلر 
مصطلـح سـيئ السـمعة!»، و» لعنـة الإبـداع 
عند الكاتبات»، «أسـرار صنع البسـت سيلر»، 
وفصـول أخـرى. ( صـدر الكتـاب عـن الـدار 
العربيـة للعلـوم نشـارون، بيـروت، الطبعة 
الأولـى 2011، وجـاء فـي 304 صفحـات مـن 

الحجم الوسط).
نبـدأ بأبـرز مـا جاء فـي المبحـث المخصص 
والجنـون،  الإبـداع  بـين  المفترضـة  للعلاقـة 
وثمـة سـابقة معرفيـة، تُخـول للمترجم طرق 
عندمـا  المفتـرض،  المبدعـين»  «جنـون  بوابـة 
أصـدر سـنة 2008، كتـاب «عقـل غيـر هـادئ 
«(An Unquiet Mind)، وهـو ترجمـة 
لعمـل شـجاع يعـود لعالمـة النفـس الأمريكية 
الشـهيرة الدكتـورة كاي ردفيلد جاميسـون، 
حيـث تمَّ تصنيـف الكتـاب، واحدا مـن أفضل 
الكتـب مبيعـا على قائمـة صحيفـة «نيويورك 
تايمـز» عند صـدوره، وقالت عنـه «نيويورك 
تايمـز» إنـه «سـيرة ذاتيـة نفيسـة للهـوس 
الاكتئابـي، غنيـة بالمعرفـة الطبيـة، وعميقـة 
أوقـات  وفـي  بروعـة،  ومكتوبـة  الإنسـانية، 
كثيـرة شـاعرية، وصريحة، ودائمـا أمينة بلا 
للتذكيـر،  جاميسـون  والدكتـورة   ) خجـل». 
مواطنة أمريكية من مواليد 1946. حصلت على 
الدكتـوراه فـي «علم النفـس السـريري» عام 
1974 من جامعـة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، 
وتعمل حاليا كأسـتاذة للطب النفسي في كلية 
الطب، جامعة جونز هوبكنز، بالتيمور، ولاية 
ماريلانـد. كمـا تم منحهـا الدكتـوراه الفخرية 
ولقـب أسـتاذة فخريـة للغـة الإنكليزيـة مـن 

جامعة سانت أندروز، اسكتلندا).
يرتحـل هـذا الفصل الـذي يصعـب هضمه 
على غير المختصين ( ولذلك يشـير المترجم إلى 
أنه حاول قدر الإمكان تبسيط الصيغة العلمية 
للبحـث، وهـذا مـا لاحظـه بالتأكيـد القـارئ 
المتخصـص) عنـد أهـم معالـم الأجوبـة علـى 
الأسـئلة التالية: من خلال النظر إلى الأبحاث 
فـي التاريخ، والطب النفسـي، وعلـم النفس، 
هـل نسـتطيع أن نربط الإبداع مـع الاضطراب 
العقلـي تمامـاً؟ وهـل كل فـرد مبـدع يعانـي ـ 
بالضـرورة ـ مـن بعـض سـمات الاضطـراب 

العقلي؟ وكيف نفسر وجود مبدعين لا يعانون 
مـن أي أمـراض عقليـة؟ وكيـف نفهـم ظهـور 
سـمات بعـض الأمـراض العقليـة عنـد بعض 
المبدعين؟ وهذه هي الإشكاليات الشائكة التي 
يناقشـها البروفسـور ديـن كيث سـيمونتون 
فـي   (Dean Keith Simonton)
بحـث هـام بعنـوان «هـل هنـاك علاقـة بـين 
معاصـرة  إجابـات  والجنـون؟  العبقريـة 
علـى سـؤال قـديم». ونشـر هـذا البحـث فـي 
 Psychiatry) «مجلـة «سـيكيتري تايمـز
حزيران  في  الأمريكية  الشـهرية   (Times
أكثـر  مـن  تعتبـر  والتـي   ،2005 يونيـو)   )
المطبوعات انتشاراً في ميدان الطب النفسي. ( 
والبروفسور دين كيث سيمونتون بالمناسبة، 
أسـتاذ مرمـوق فـي علـم النفـس فـي جامعـة 
كاليفورنيا، ديفيس. وله عشـرة كتب وتقريباً 
300 بحـث ومقـال تتعلـق بمختلـف جوانـب 
العبقرية، والإبداع، والقيادة. وأحدث مؤلفاته 
كتـاب بعنـوان: «الإبـداع في العلـم: الفرصة، 
والمنطق، والعبقرية، وروح العصر»، ونشرته 

مطبعة جامعة كامبريدج في عام 2004.
يهمنـا في هذا العرض الموجـز لكتاب مُمتع، 
التوقف عنـد أهم خلاصات الفصـل / المبحث، 
ومفادهـا أن التفسـير النظري السـابق يدعم 
أن الإبـداع والاضطراب العقلي يشـتركان في 
مجموعـة عامة مـن السـمات. ونتيجـة لذلك، 
أعراضـاً  عـادة  يظهـرون  سـوف  فالمبدعـون 
ر وشـدة  غالبـا ما ترتبـط بالمرض العقلي. تكرُّ
هـذه الأعـراض سـوف يختلفان تبعـا لحجم 
ومجـال الإنجاز الإبداعي. وفي الوقت نفسـه، 
للاضطـراب  مكافئـة  ليسـت  الأعـراض  هـذه 
العقلـي تمامـاً. وبالإضافـة إلـى حقيقـة كون 
هذه الخصائـص عادة في مسـتويات لا يمكن 

ملاحظتهـا إكلينيكيـاً، فـإن آثارهـا يتم 
تخفيفها بواسـطة الصفـات الايجابية، 
مثل «الأنا» القوية والذكاء الاستثنائي. 
مـن  الكثيـر  فـإن  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
العناصـر ذات الصلـة بالإبـداع يمكـن 
تنميتهـا بالعوامـل البيئيـة التي تقلل 
مـن اعتمادهـا على أية ميـول للمرض 
يعنـي  هـذا  سـبق،  وممـا  النفسـي. 
أن الإبـداع لا يتعـارض مـع الصحـة 
العقليـة والعاطفيـة. وهـذا التأكيـد 
يعـززه وجـود العديـد مـن الأفـراد 
المبدعـين الذين لا يظهـرون أعراضاً 
الأعـراض  مـن  قليـلاً  يظهـرون  أو 
فوق المستويات الطبيعية للإنسان 

السليم.
لا  أن  ينبغـي  لذلـك،  ونتيجـة 
يخشـى المبدعـون مـن أن العلاج 
أيـة  علـى  للسـيطرة   الطبـي 
عاطفيـة  أو  عقليـة  اضطرابـات 
من شـأنه أن يقـوض إمكانياتهم 
بـين  العلاقـات  ولأن  الخلاقـة. 
والإبـداع  الأعـراض  بعـض 
محكومة بأمور معقدة، فإن أحد 
أهـداف تدخـل الطـب النفسـي 
لتحديـد  يكـون  أن  ينبغـي 
المسـتوى الأمثـل لـلأداء، وثم 
الحفاظ على الفـرد المبدع عند 

هذا المستوى.
«بداية نهاية عصر الكتاب 
الدراسـات  مـن  الورقـي»، 
عليهـا  نطلـع  التـي  الهامـة 
في الكتـاب، ويكفـي المتلقي 
تأمـل دلالات بعـض الأرقام 

الـواردة فـي هـذه الدراسـة، للمصادقـة على 
أحقية اللجوء لهكذا عنوان: بداية نهاية عصر 
الكتـاب الورقي، تأسيسـا على قراءة أسـباب 
الصدمتـين العنيفتـين التـي تعرض لهـا عالم 
النشـر خـلال شـهري تمـوز ( يوليـو) وآب ( 

أغسطس) 2010؛
جـاءت الصدمـة الأولـى مـن الإعـلان عـن 
التوقيـع علـى اتفاقيـة شـراكة «وكالـة أندرو 
وايلي» الأدبية مع «أمازون دوت كوم» لإصدار 
كتـب إلكترونيـة دون المـرور بمرحلـة النشـر 
الورقي، أما الصدمة الثانية، فجسّـدها انهيار 
مكتبـة «بارنز آند نوبـل»، والتي أعلن مجلس 
إدارتها في 3 آب/أغسطس 2010 ( وهي الشركة 
التـي تملك أكبر وأهم مكتبة في العالم بالاسـم 
نفسـه) بضرورة «تقييم بدائل استراتيجية»، 

وتطلـب الأمر العـروج على «تفكيـك» صحيفة 
«الإيكونوميسـت» لترجمة المقصود بالحديث 
عن «تقييم بدائل اسـتراتيجية»، حيث أن هذا 
القـرار يعني أن أهم وأشـهر مكتبة لبيع الكتب 
الورقية في العالم أصبحت معروضة «للبيع».

أكبـر  آنـد نوبـل»  «بارنـز  وتعتبـر مكتبـة 
وأشهر مكتبة لبيع الكتب في الولايات المتحدة 
وفـي العالم. وحتـى تشـرين الأول ( أكتوبر) 
2009، بلغ عدد فروعها في المدن الأمريكية 777 
فرعاً مدنياً فـي الولايات المتحـدة، إضافة إلى 
640 فرعـاً جامعياً داخل الجامعـات والكليات 
الأمريكيـة، ليكـون المجمـوع الكلـي لفروعهـا 

1400 فرع تقريباً.
بالنسـبة للصدمـة العنيفة الأولـى، جاءت 
تفاصيلها كالتالي: أعلنت وكالة «أندرو وايلي 
الأدبيـة» المرموقـة في تمـوز ( يوليـو) 2010، 
(والتـي تمثـل أكثـر مـن 700 من أبـرز المؤلفين 
أو ورثـة المؤلفـين فـي العالـم)، عـن اتفاقيـة 
«شـراكة إلكترونيـة» حصريـة مـع «أمـازون 
دوت كـوم» للنشـر الإلكترونـي تحت مسـمى 
«طبعـة أوديسـي»، لكي تقـرأ بواسـطة جهاز 
«أمـازون كيندل»، لبعض عملائهـا من الكتاب 
بصـورة  «متخطيـة»  ورثتهـم،  أو  المرموقـين 
«متعمـدة» العـرف المعمول به في عالم النشـر 
وهـو أن تصـدر نسـخة ورقيـة فاخـرة «هارد 
طبعـة  وتليهـا  الجديـدة،  للأعمـال  كوفـر» 
شـعبية «بيبرباك» ثم يأتي في المرحلة الثالثة 

والأخيرة الكتاب الإلكتروني.
وفور الإعلان عن الشراكة بين أندرو وايلي 
وأمازون، صدرت بيانات شجب عنيفة من كبار 
الناشـرين مثل «راندوم هاوس» الأمريكية و» 
ماكميلان» البريطانيـة، ولمعرفة خطورة هذه 
القضية ينبغي أن نشـير إلى أن «أمازون دوت 
كـوم» تباهـت مؤخـراً وافتخـرت في 

عـدة بيانات صحافية بأنها صـارت تبيع على 
موقعها الإلكتروني كميـة كتب إلكترونية أكثر 

كثيراً من الكتب الورقية المعتادة!
النصـوص  مـن  الشـعر؟»،  نكتـب  «لمـاذا 
الأدبيـة الممتعة في هذا العمـل، والنص عبارة 
عـن ترجمـة لخطبـة ألقاهـا شـاعر كبيـر مـن 
العالـم الثالث عمـره 70 عاما وأصـدر أكثر من 
40 كتاباً شـعريا ونثريا. نتحدث عن الشـاعر 
الإندونيسـي دامانـو، والـذي يشـغل منصب 
بروفسـور فخري للأدب الإنكليزي في جامعة 
غيـر  شـعبية  بصـورة  ويُلقـب  إندونيسـيا، 
رسـمية «عميـد شـعراء إندونيسـيا» لمكانتـه 
الفكريـة والشـعرية الرفيعة ولكثـرة مؤلفاته 
الشـعرية والنثرية والنقدية والقصصية التي 

تزيد على أربعين كتابا.
في معرض تمرير «أجوبة شـافية» على هذا 
السـؤال المحير للغاية، يُقر شـاعر إندونيسيا 
الأبـرز أنه بعـد كتابة الشـعر لعدة عقـود، لم 
يستطع كشـاعر التغلب على الصعوبات التي 
يطرحها ذلك السـؤال المتكرر والبسيط لدرجة 
التعقيد، ولأن لا أحد يريد أن يلوم نفسـه، فإن 
الاتجاه السائد للجواب عند الشعراء هو إلقاء 
اللـوم في أي مـكان آخر بما في ذلـك - مثلا - 
على القصائد التي نكتبهـا! قبل أن يخلص في 
خاتمـة خطبته المطولة إلى أن الشـاعر لا يقدم 
أي وسـيلة للتغلـب على وحـلّ هذه المشـكلة، 
ناهيـك عـن إصـدار «فتـوى» أو «قانـون» أو 
«تحديد سياسـة»، لأنه ليس عالما، أو نائبا في 
البرلمان، أو محامياً، أو مدرسـاً، وبالطبع ليس 
رجل دين، بقدر ما يحاول الشاعر مجرد كشف 
«مصـدر» الأسـئلة، لتكـون بذلـك كل قصيـدة 
ليسـت سـوى «تجربة بالكلمـات». وهو يعلم 
أن «صنعتـه» كانت منذ وقت طويل هي مصدر 
سعادته، والتي يأمل أن تكون نتيجتها مصدر 

سعادة الجميع.
«من عجائب عالم النشـر.. روائي يقاضي ( 
نيويورك تايمز) بسبب قائمة الأفضل مبيعا»، 
هـو عنـوان فصـل آخـر مـن فصـول الكتـاب، 
تداخلـت فيـه معطيـات ذاتيـة وموضوعيـة، 
تقـف وراء إصرار المؤلف على ترجمة قصاصة 
إخباريـة تجمـع بـين القـدم والطرافة فـي آن، 
ونوردهـا بالحرف كما جـاءت في ترجمة حمد 
العيسـى: «رفع الروائي ويليـام بلاتي، مؤلف 
الرواية الأسـطورية الشـهيرة ( طارد الأرواح 
الشـيطانية) قضية في ولايـة كاليفورنيا ضد 
جريـدة ( نيويـورك تايمز) مطالبـا بتعويض 
مقـداره 9 ملايـين دولار، متهمـا الجريدة بأنها 
روايتـه  لمبيعـات  جسـيمة  بأضـرار  تسـببت 
الجديـدة  ( الفيلـق  The Legion )  لأنها 
ولـم  متعمـدة  أغفلتهـا 
تدخلها في قائمة ( البست 
مبيعـا)  الأكثـر  أي  سـيلر 
بلاتـي  وطالـب  للجريـدة. 
بتعويـض مقـداره خمسـة 
كأضـرار  دولار  ملايـين 
فعليـة، وأربعة ملايين دولار 
كأضـرار جزائية، كما وادعى 
بلاتـي أن نسـخا كافيـة مـن 
رواية ( الفيلق) التي نشرتها 
دار ( سـيمون آنـد شوسـتر) 
الشـهيرة قـد تم بيعهـا لتبـرر 
دخولها قائمة ( البست سيلر) 

في ( نيويورك تايمز)».
ويرى العيسى أننا إزاء خبر 
ثقافي نادر وفريد، ويعتبر بحق 
مـن عجائـب عالـم نشـر الكتب 
فـي الولايـات المتحـدة والعالم، 
ومعه أنه نُشِـر أساسا في 29 آب 
( أغسـطس) 1983، إلا أن فوائده 
وجهـة  مـن  تقريبـا  أزليـة  تبقـى 
نظـره، متوقفا عند سـببين يقفان 
سـبب  القصاصـة:  ترجمـة  وراء 
المترجـم  شـعور  مـرده  شـخصي، 
بالاسـتفزاز والقرف كلما هم بنشر 
كتاب، حيث يقوم الناشرون العرب 
الكتـاب  معشـر  نحـن  باسـتغلالنا 
خاصة فـي دول الخليـج، وليس أقل 
صـور هذا الاسـتغلال إجبـار المؤلف 
علـى دفـع مبلـغ نظيـر نشـر كتابـه، 
وهـو مـا يعـادل تكلفـة طبـع الكتاب 
بالكامـل حسـب تجربته الشـخصية؛ 
وأمـا السـبب العام فهـو التأكيـد على 
دور الكُتّاب العضوي والأصيل كحملة لمشاعل 
التنوير والتقدم في الأمم وضرورة بل وجوب 
مطالبتهـم بحقوقهم المعنوية والفكرية بشـتى 
الطـرق المشـروعة. وبالتالـي نقـارن ذلـك مع 
واقعنـا العربي البائس والكئيـب الذي بالكاد 
يسـتطيع المؤلف نشـر كتـاب وتسـويقه مهما 

كان متميزا.
نختتـم هـذا العـرض بالتوقف عنـد بعض 
فـي  رانـدال،  مارغريـت  الشـاعرة  صرخـات 
مقال مؤثـر يحمل عنواناً أزلياً: «هل يسـتطيع 
الشـعر أن يُغيرنـا ويُغيـر العالـم؟»، ولأهمية 
المقـال المطـول، لـم يتـردد حمـد العيسـى فـي 
التعبير عن اعتـزازه بترجمة «هذا المقال الهام 

والمؤثر والـذي أعتبره من أهم ترجماتي إن لم 
يكـن أهمهـا على الإطـلاق منذ بـدأت عملي في 

الترجمة عام 2002».
ويُحسـب للشـاعرة مارغريت رانـدال، كما 
نقرأ في التمهيـد المطول المخصص لهذا النص، 
أنها جادلت باللغة الإنكليزية ونجحت بمهارة 
فـي توضيـح أهميـة الشـعر للمثقفـين خاصة 
وللنـاس عامـة أي للجنـس البشـري وأثبتت 
بمهارة أن «الشـعر هو كافيـار الأدب» من دون 
جدال مـع الإحترام لباقي الأنـواع الأدبية مثل 
النثر والرواية والقصة، والمسـرح، والسـيرة 
الذاتيـة، والنثر، والمقالة.. بحسـب تصنيفات 
الأدب المختلف عليها كمـا هو معروف، كما أننا 
إزاء مقال نخبوي دسم ومركز خاص للشعراء 
وقـراء الشـعر المحترفـين، ويهـم كذلـك جميع 

المثقفين الجادين.
ويُحسـب لراندال أيضا، شجاعة وصراحة 
ووضـوح الإفصـاح عـن سـر هـام وحقيقـي 
لا يحـب كبـار المبدعـين الحداثيـين فـي العالم 
العربي خاصة والعالم عامة البوح والاعتراف 
به: أهمية وتأثير ما أسمته راندال بـ «التقاليد 
علـى   (Oral Traditions) الشـفوية» 
اللغـة عامـة والشـعر خاصـة وهـو المصطلح 
الذي تفسره «الموسوعة العربية» على «النت» 
بأنه «الفولكلور أو التراث والأدب الشـعبي»؛ 
وواضـح أننا بصـدد اعتراف مهم جـدا ويعيد 
الاعتبار للشـعراء الشـعبيين أو النبطيين ( أو 

الزجليين) ومحبي هذه النوع الأدبي.
لمـن لا يعرف مارغريت راندال، فهي مواطنة 
أمريكية مـن مواليد عـام 1936 فـي نيويورك. 
عاشـت وتنقلـت لأسـباب عائليـة وسياسـية 
لفترات مختلفة في إسـبانيا، المكسـيك، كوبا، 
نيكاراغاوا ، فيتنام الشمالية، وبيرو. أسست 
مجلة أدبية طليعية راديكالية في السـتينيات 
بعنـوان «إيل كورونو إمبلومادو»، وهو اسـم 
المجلـة بالإسـبانية ويعنـي بالعربيـة «القرن 
المريـش»، والمقصـود هنا «قرن» آلة موسـيقى 
الجـاز التـي طورهـا زنـوج أمريـكا فـي بداية 
القـرن العشـرين ثم أصبحـت تلك الموسـيقى 
تعبر عـن تطلعات الزنـوج للحريـة والعدالة 
والمسـاواة، أمـا «الريـش» فيعـود إلـى قبائل 
ككل  والاسـم  القديمـة،  الأصليـة  المكسـيك 
يرمـز إلـى اسـتلهام تلك المجلـة لأهميـة تلكما 

الحضارتين.
وردا إذا علـى السـؤال الأزلـي إيـاه: «هل 
يسـتطيع الشـعر أن يُغيرنا ويُغير العالم؟»، 
ترى مارغريت راندال أنه مُحق لنا أن نسأل: 
هل يستطع الشـعر أن يكون مهما على نطاق 
عالمـي شـامل، وهل لديـه القدرة علـى تغيير 
أو  تفكيرنـا  طريقـة  علـى  التأثيـر  حتـى  أو 
إحساسـنا، أو ما نعتقـده، أو كيف نتصرف، 
أو حتـى ما نريـده لأنفسـنا والآخرين؟ وهل 
يمكنه أن يكسـب قلـب الحبيـب؟ وأن يحفظ 
أطفالنـا بسـلام؟ ومؤخرا: هـل يمكنه عكس 
«تغير المناخ»؟ أو إطعام الجائعين؟ أو يساند 
بفعاليـة العدالـة أو يرفـع الظلـم؟، أو ينهـي 
الحروب؟ والأهم للغاية: هل يستطيع الشعر 
الشـعوب؟  بـين  الدائـم  السـلام  يحقـق  أن 
مضيفة أن السؤال ليس سطحيا كما قد يبدو 
لأول وهلـة ليكون حول مـا إذا كانت قصيدة 
مفـردة أو مجموعة من القصائد كانت بالفعل 
مهمـة للنـاس على مـر التاريـخ. بالطبع، لقد 
كانت القصيدة وكان الشعر مهمين ومؤثرين 

بقوة.
كمـا أوردت رانـدال لائحـة عريضـة لأمثلة 
الشـعراء  ووزن  أهميـة  أكثـر  تُبـرز  متنوعـة 
المهمـين المؤثريـن: سـافو، باشـو، نجوين دو، 
مولانـا جلال الديـن الرومي، سـيزار فاييخو، 
بابلو نيـرودا، ناظـم حكمت، ريلكه، هو شـي 
منـه، والت ويتمـان، ألـن غينسـبرغ، أدريان 
ريتـش، جـون جـوردان، والشـاعرة جـوي 
هارجو! هؤلاء فقط نماذج من هؤلاء الشـعراء 
المؤثريـن الذيـن لا تـزال أعمالهـم قـادرة على 
التأثيـر وتغييـر الحيـاة لمـن يقرأهـم بوعـي 
وتدبـر، لتخلُصَ فـي خاتمة مقالهـا المؤثر إلى 
أنهـا «متأكـدة تمامـا أن الشـعر كان ولا يـزال 
وسـيواصل القيـام بـدور مهم فـي المجتمعات 
الحيـة، النابضة، والمتغيرة باسـتمرار خاصة 
مـن قبل أولئك الذين يأملون أن لا نهلك جميعا 

بسبب «جهلنا» و» جشعنا» و» لامبالاتنا»!
حتى يكون ختامه استفسارا..

القاهرة.. السّاهرة 
.. الآسرة!

ترجماتي إن لم 
في عملي ـدأت

شاهد نفي

إلى خالد يوسف

الدمعُ قليلْ!
الحب قليلْ!

كي نرفع قبعةً  لهدير الجيلْ

نهر القبلات لتلك الطفلةِ 
فوق الأعناقِ .. قليلْ

للطفلة نائمةً  في ميدان التحريرِ 
تخربش في الحلم رسومَ  دماءٍ 

وهي تسيلْ
الحب قليلْ!

للطفل المعصوب الرأسِ 
يصيح بقاتله المخبولْ

لكسيح يرفع شارة نصرٍ 
ره الجنرالُ  في زمن عَهَََََّ

دقينِ  ِّـ الدامي الش
 بأرذل عمر في الزمن المرذولْ

الحب قليلْ
للأجساد المهروسة تحت 

العجلاتِ  
المنهومة مثلِ  ضباع ٍ  

مطر الدنيا 
للشجر المحروقِ 

بـ»مولوتوف» بلاطجة الشيخ 
المخبولِ 

قليلْ!
لامرأة جاءت لتموت ـ كما قالت ـ  

رافعةَ  الرأسِ 
قليلْ !

أحذية الشهداء.. الجرحى..
ي سُحنةَ  ذاك  ِّـ لا تكفي لتغط

الذئبِ  المعزولْ
فليخرجْْ من قلب مغارتهِ 

ببلاطجةِ الحزب.. 
اشيهِ  َّـ وحَش

اصةِ ..  َّـ وبالقن
والحيتانِ 

وملهى دولتهِ  
لهِ  َّـ ومُدَل

والذهب المحمولْ
يا «ميدان التحرير» سلاماً

يا مصر سلاماً
الحب قليلْ
الحب قليلْ

لتراب وشعب النيلْ!!

٭ شاعر من سورية

بيان الصفدي ٭

الحب قليل

■ قبل سبعة أعوام لعلها الأعجف في ألفيّتها السابعة، عدت اليها بعد 
حرمان قسرّي دام ربع قرن، واقتادني صبيّ الاسرار الذي كنته في 

ستينياتها البهيّة الى شوارع وأزقّة ومقاهي وأرصفة حفظتها عن ظهر 
قلب وقدم، وما ان اصغيت الى حفيف عذاراها الخالدات حتى أصبت 

بحمّى لم أصْحَ من غيبوبتها الا بعد كتابة آلاف الكلمات بعنوان «ندّاهة 
اليتيم»، نشرتها في مجلة «وجهات نظر» مقترنة بلوحة شجية للصديق 
الفنان حلمي التوني، ولم يخطر ببالي ان تلك النوستالجيا سوف تمزج 

دموعي بدموع أصدقاء وأصحاب جدد، بدءا من الاستاذ الذي ما إن 
لقيته حتى احسست بأن الربع قرن بمقياس آخر هو ربع ساعة فقط، 
حتى الطبيب الذي أصيب في السبعينيات برصاصة في ساقه اثناء 
احدى المظاهرات، ولا أنسى ان الشاعر احمد فؤاد نجم عانقني دامع 

العينين وهو يقول: تلك هي قاهرتي.. ولم أكن اعرف ان غالب هلسا كان 
صديقه الا عندما قال لي بأنه بكى مرتين.. كانت الثانية على غالب الذي 

عشق مصر حتى النفي ومات وفي نفسه شيء من رحيقها...
كم كانت هادئة السطح قبل أسابيع وكأنها ترتدي طاقية الاخفاء 
الزرقاء.. لهذا لم أصدّق ما سمعته من فنان الكاريكاتور الذي هزل 

جسده لفرط ما فاضت روحه بالعنفوان حسنين الذي لم يفقد الأمل في 
ذروة القنوط، وكم كانت محمومة توشك على الهذيان عندما سمعت 
د. هاني يقول لي ان أمي بعافية، وهو تعبير مصري عن حالة المرض 
أما الأم فهي مصر .. وهذا ايضا ما رددته فنانة أصيلة صمتت بنبل 

الناي عندما قرعت الطبول وهي تهتف لحظة سقوط بغداد... يا قاهرة 
بيت اختك بيحترق .. يا ناس بيت خالتي بيحترق... قبل هذه السبعة 

الأعجف في الألفية السابعة من عمرها المديد، اسلم اليتيم نفسه للنداهة 
وراح يبحث عن سنوات صباه في شوارع الدقّي وأزقة العباسية 

وساحات التحرير، فهي عديدة رغم ان الميدان يختصرها الآن بمن طفوا 
على دمهم الذي نزفوه كي يكونوا مع تلك الشمس الأقسى وجها لوجه. 

كان الصبّي يعي منذ بواكيره الخيط السرّي بين الزمالك وبولاق رغم 
الفارق الذي يوشك ان يكون كارثيا بين فائضين، فائض الرفاه وفائض 

الشقاء، لهذا كان يشرب الكاركاديه في مقهى بولاق والقهوة في 
البن البرازيلي في الزمالك، ويسهر النصف الأول من الليل مع شوقي 

الجبوشي في ام المصريين او زقاق عليش في الجيزة، ثم يسهر ما تبقى 
في مقهى النايت آند دي في سميراميس الأول قبل ان يعاد بناؤه بلا 

كامل الشناوي وجليل البنداري والمصعد الحديدي الأسود.
٭ ٭ ٭

الآن.. يتفصّد الدم في العروق النافرة، وتعلن آسرة المعزّ وقاهرة غزاتها 
ان القيامة المؤجّلة قامت، وان الحفلة التنكرية انتهت مع صياح طفل، 

فلا حاجة بعد الآن الى الدّيكة لأنها أولاً  صلعاء.. ولأن المزابل التي 
تصيح عليها تحوّلت الى حدائق، سواء في خيال شاعر حالم او في 

دفتر صبيّة موشوم بدم أصابعها. الآن أصدّق تلك العبارة التي طالما 
بدت لي أحجية وهي ان تخرج من برج ايفل كي تراه وان تكون بعيدا 
ساعة جوية فقط عن القاهرة لتكون واقفا في صرّتها، قبالة المجمّع، 

وعلى بعد فنجان قهوة فقط من مقهى ريش.. الذي دلّني عليه لأول مرة 
طلعت حرب وانا أعبر الشارع ويقتادني من يدي ذلك الصبّي الذي كنته 

وافترقنا رغما عنّا ربع قرن ...
٭ ٭ ٭

قبل سبعة عجاف أغمضت عيني وأنا أتأمل ما تبقى من الميدان، فمقهى 
استرا تحول الى مطعم للوجبات السريعة، ولم يعد هناك مكان يحمل 
اسم ايزوفتش او روي او زينة او بامبو، كما ان ساعة الآزهار توقفت 

عقاربها.
أغمضت عيني وأنا أصغي لأصوات شباب وصبايا يطالبون الناس 

بإطفاء النور، لأن الغارات الاسرائيلية والضفادع البشرية تهدد الاطفال 
والنخيل وقلعة صلاح الدين ومتحف الانتكخانة. كانت حرب حزيران ( 
يونيو)  قد طويت في صفحات التقاويم لكن الزمن كله تحول الى عشية 

اليوم السادس منها الى يوم سابع طويل، وبعد اكثر من اربعة عقود 
لا نزال نعيش في غسق ذلك اليوم ونصغي الى البومة وهي تنعب في 

أفقه الرمادي.
كانت السيدة رجاء تصعد السلالم في عمارة من احد عشر طابقا 

باتجاه السطح، لأن شقيقها طلعت يحارب في سيناء وفي عز 
الظلام كانت عيون ساهرة تسطع وتضيء للصبيّ ليلا حالكا، 

فيما تملأ فضاءات القاهرة اصداء اغنية لفايدة كامل «يا مجاهد 
في سبيل الله» ثم انتهى المشهد بأغنية لفريد الأطرش «ان للباطل 

جولة».
٭ ٭ ٭

هذه لحظة تشتبك فيها الأزمنة، يأس يتراجع امام زحف الرجاء، وليل 
يدنو شفقه رغم تحالفه مع العمى، انتصارات وانكسارات تعاقبت خلال 
ستة عقود لكن القشعريرة هي ذاتها منذ سرت بدءا من أخمص القدمين 

حتى سويداء الرّوح ...
قاهرة غُزاتها وآسرة عاشقيها، انها تجيد لعبة التماوت كالبعير كي 

تكون قيامتها كونية الصّدى، وحين كنت اضع خدي على خد ليلها 
الحميم كي نتبادل البوح، كنت اصغي الى أنين شجيّ، وكأن الصبيّة 

تحول فائض النيل الى ظمأ، وكيف اصبحت اهزّ النخلة من جذعها 
فيتساقط النوى، ففي الأزمنة التي ينعدم فيها الوزن، يشهر الرغيف 

سيفه على الوردة، وتصبح الضرورة مدججة وهي تزحف نحو الحرية 
كي تقول لها: لسنا توأمين، فالسحابة السوداء حجبت الندى، وحلّقت 

الغربان فوق حقول الحنطة.
هؤلاء من علّموني... وهؤلاء من علّمتهم، فأنا أسدّد للحفيد ما أشعر 
به من دين ازاء جدّه، لكن النيل مثل دجلة، له شاطئان وليس شاطئا 

واحدا...
قبل أكثر من أربعين عاما، اقتسم معي مصري رغيفه وان كان قد أصرّ 
على اعطائي وردته مقابل آخر حاول انتزاع خاتم أبي من اصبعي بعد 

ان احتُلت بلادي وصرت اعزل الا من جسدي... مدينة العشرين ألف 
مقهى وآلاف المآذن والكنائس تعجّ بالمتناقضات، ليل للعابدين والتهجد 
وليل للماجنين والصعاليك، وفاء نادر وخيبات أقلّ ندرة، ولأنني عرفت 

شعابها على مدى مراجل العمر منذ لثغت بالشعر حتى لثغت بالصمت 
لا ازعم بأنني أدرى بهذه الشعاب من أهلها، وهذه مناسبة للاعتراف بلا 
أية مزاعم ان ما حدث في ميدان التحرير لم يكن مباغتا لي.. فقد وصفه 

اصدقاء منهم الحكيم والنزق قبل ان يحدث بأعوام، وصفه لي د. يحيى 
الجمل الفقيه في القانون والعشق، ووصفه د. هاني والفنان حسنين 
والشاعر محمود والروائي عزّت والبواب شعبان، لأنهم الأدرى بتلك 

الشعاب.
الآن ادرك كم على العربي أن يدفع ثمن التجربة كي لا يكون تعامله 
سياحيا في عواصم عريقة كبغداد والقاهرة، فهذه المدن يهجع في 

باطنها بناة حضارتنا واسلاف ثقافتنا، وحين تقيء احشاءها في 
شوارع تحولت الى أوتار مشدودة تحت أقدام المحرومين، فذلك لأنها 

تدافع عن جوهرها الذي لم يبلغه الصدأ!
٭ ٭ ٭

القاهرة... السّاهرة ... الآسِرة، تحالف حبة الليمون الصغيرة مع الجبل، 
وعصيان التلميذ على الدرس الذي نأى به عن جسده وحلمه، كل شجرة 

او حجر او خصلة شعر تعبث فيها الريح هناك تخصّني في الصميم، 
فأنا الآن لست فيها لفرط ما انا هناك ...

«رامبو : الحقيقة والأسطورة» لسامي مهدي

عمان ـ « القدس العربي»:

 صـدر عـن « دار دجلـة للنشـر» فـي عمّان كتـاب جديد 
بعنـوان « آرتـور رامبو: الحقيقـة والأسـطورة». ومؤلف 
هذا الكتاب هو الشـاعر سـامي مهدي . والكتـاب، كما جاء 
فـي غلافه، قـراءة جديـدة ومختلفة لسـيرة هذا الشـاعر 
الفرنسـي وشـعره وتفوهاته النظرية، إذ يـرى المؤلف أن 
رامبـو الذي نعرفـه أسـطورة صنعها مؤرخوه وشـراحه 
ومفسروه، أما رامبو الحقيقة فشيء آخر حجبه عنا نسيج 
هـذه الأسـطورة، كما تحجـب شـرنقة دودة القـز يرقتها، 
والكتاب محاولة لتفكيك هذا النسيج واكتشاف رامبو على 

حقيقته.
ويقـع هـذا الكتـاب في أكثـر مـن 220 صفحة مـن القطع 
الكبيـر، وهو يتألـف من فصلين: يعيد أولهما قراءة سـيرة 
رامبـو وأحداثهـا وتفاصيلها، منذ ولادته حتـى توقفه عن 

كتابة الشعر، ومنذ هذا التوقف حتى وفاته، وذلك بحثاً عن 
حقائقها المجـردة التي حجبتها عنا الادعاءات والتهويلات 
والاختلاقـات. أما الفصـل الثاني فيتنـاول بالنقد تفوهات 
رامبـو النظرية حول الشـعر والشـعراء، والمؤثـرات التي 
خضـع لها شـعره، وقيمة هذا الشـعر الفنية منـذ بواكيره 

الأولى حتى آخر إشراقاته.
ويقـول المؤلف في مقدمـة الكتاب: إن كتابـه هذا « ليس 
محاولـة للانتقـاص مـن عبقريـة رامبـو الشـعرية، كمـا 
قـد يتوهـم غـلاة المعجبين بـه، بل مراجعـة نقديـة غايتها 
الفصـل بين حقيقـة رامبو وأسـطورته، أي فصـل الحقيقة 
عن الأسـطورة، ليكـون إعجابنا بهـذا الشـاعر مبنياً على 
أسـاس موضوعـي لا تداخله الأوهـام . فرامبـو، في نهاية 
الأمر، شـاعر يمكن أن يدرس، وأن ينقد شـعره، مثل غيره 
من الشـعراء، وليس معبوداً مقدسـاً يتسامى على الدرس 

والنقد».

خيري منصور 

رامبو
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المثقف واستعمال الفضاء العام
■ فـي الحـق لا نرغب للمثقـف في أن يظـل حبيس 
فضائـه الصغيـر الحميم وسـواء كان هـذا الفضاء في 
شـكل بيـت أو زاويـة أو هامـش، وخصوصا فـي المدار 
الذي يجعل هذا المثقف في شكل محار منغلق على ذاته 
وعـديم الصلة ـــ بالتالي ــ بما يحدث فـي الخارج من 
وقائع ومسـتجدات، وخصوصا ــ كذلك ــ إذا كان هذا 
المثقف من الصنف الـذي يضاعف من عزلته مما يجعل 
منه متصوفا وزاهدا يذيب المسافة بين ذاته والكلمة بل 
ويرقـى بهـذه الأخيرة إلى أن تكون «مسـكنا» له داخل 
فضائـه الصغيـر الذي يرقى بـه، ومن ناحيـة موازية، 
ث عنها  إلى مصـاف «الجغرافيـا الروحيـة» التي تحـدَّ

كبار المتصوفة.
وكما أننا لا نرغب في أن يظل المثقف حبيس الفضاء 
نفسـه، لكن، وهـذه المـرة، لاعتبـار آخر غيـر الاعتبار 
ـز على التطلـع إلى تلك  أو الحافـز الصوفـي الـذي يحفِّ
«النقطة العليا» التي كان قد تحدث عنها كبار المتصوفة. 
وحتـى إن كان الاعتبار الأخير يفـارق المنحى الصوفي 
فإنه بدوره لا يخلو من «جنون» هو قرين «مرض» بطل 
قصة باربوس «الجحيم» الذي كان يلجأ إلى غرفته في 
الفندق ليغلـق بابها ويعيش ليرقـب الآخرين من ثقب 
الحائط بدليل أنه، وحسب باربوس نفسه، «يرى أكثر 
وأعمق مما يجب» حتى وإن كان «لا يرى إلا الفوضى». 
هـذا بالإضافـة إلـى أن غرفـة هـذا الأخيـر هـي حدود 
إدراكه كما يعلق كلون ولسـون فـي كتابه «اللامنتمي» 
ه، وفي خمسـينيات القرن العشرين،  الذي كان قد خصَّ
لأمراض البشـر النفسية في القرن نفسه، وبما في ذلك 

أمراض الكتاب والمثقفين. 
فالمثقـف، وبالنظـر إلـى مجمـل المتغيـرات، مطالب 
العـام.  بالفضـاء  لعلاقتـه  آخـر  فهـم  علـى  بالتأكيـد 
أجـل إنـه لا يمكننـا أن نطالبه بالنـزول إلى الشـوارع 
الخلفيـة والأماميـة وإلى الأزقـة المهجـورة والهوامش 
الصعبـة والمنعرجـات الخطـرة... حتـى يقـوم بـأداء 
أدواره التقليديـة المتمثلة بالتبسـيط والشـرح والنقد 
لـم  فالمثقـف  والتشـييج.  والحشـد  بـل  والتعليـق... 
يخلـق لهـذا النوع مـن الأداء، إضافة إلى أنـه لا يمكننا 
أن نتصـور أنـه خُـلـق لكـي يحـل المشـاكل ذات البعد 
ولا  والأنثروبولوجي...إلـخ.  والنفسـي  الاجتماعـي 
ينبغـي أن نقذف به إلـى مثل هذه الدوائـر التي تتعذر 
على الفهم بسـبب مـن تعقيداتها الميدانية وبسـبب من 

طبقات سوء الفهم التي تلازمها.
غيـر أن ما سـلف لا يحول دون أن ينـزل هذا المثقف 
إلـى الفضاء العـام لتأكيد حضـوره العقلـي والبدني، 
ذلـك أن هذا الفضـاء من بين العوامل التـي تبرهن على 
ـلات المثقـف» تبعـا لعنـوان أحد كتـب الأكاديمي  ّـ «تمث
الأمريكي والمفكر الفلسطيني الأشهر إدوارد سعيد. ولا 
يمكن لهذا المثقف أن ينجز حريته أو سلوكه الإنساني، 
كمـا نعته البعض، إلا من خلال الفضاء العام بمفاهيمه 
المتمثلـة بـ»حريـة الـرأي» و»مقـولات الفكـر» و»قيـم 
الأخلاق». بـل إن المثقف يكـون، هنا، مطالبـا، بالدفاع 
عـن الشـروط التي تضمـن للفضـاء العـام «صعوده» 
وبالتالـي الحفاظ على «اسـتمراريته». تلك الشـروط 
التـي يمكن حصرهـا، وتبعا لبعـض دارسـي الفضاء، 
فـي «الديمقراطيـة» و»الفصل بين السـلط» و»المجتمع 
المدني» و»حرية الصحافة» و»حرية التعبير» و»حرية 

التفكير» و»حرية الاجتماع»... إلخ .
وفـي مثل هذا الفضاء يمكـن للمثقف أن يبرهن على 
«ضـرورة المثقف» وحاجتنا الماسـة إليه، ولاسـيما في 
مثل سياقنا الذي لا يولي للمثقف أهمية تذكر بل ويعمل 
على تحقيره بطرائق جلية. وفي مثل هذا الفضاء كذلك 
لا يبرهـن المثقف على ضرورته فقط، بـل ويبرهن على 
أنـه من بين السـاهرين على تشـكيل هـذا الفضاء. ذلك 
أن مـا يتميز بـه المثقف، ومـن ناحيـة الأداء والحضور 
صون بالفضاء  ز به آخرون ممن يتربَّ معا، هو ما لا يتميَّ
العام من أجل تحقيق مآربهم، ولا سـيما في ظل العديد 
مـن المتغيـرات التي أخذت تحفز على استسـهال العمل 

الثقافي والسياسي. 
«مفهـوم  العـام  الفضـاء  أن  فـي  شـك  مـن  وليـس 
ب»، ومفهوم متداول في العلوم الإنسانية  فلسـفي مركَّ
والاجتماعيـة. ولذلك ليـس غريبا أن تكـون قد اعتنت 
به، درسـا وتنظيرا، فلسفات مختلفة ونظريات كثيرة. 
وقد صـار المفهوم نفسـه أكثر اسـتعمالا منـذ أن خصّه 
يورغين هابرماس (أحد المدافعـين عن ميراث التنوير) 
بأطروحتـه المعنونـة بـ»الفضاء العـام» (1963). غير 
أنـه تجـدر الملاحظة إلـى أن المفهـوم اسـتعمل أول مرة 
مـن قبـل الفيلسـوف الألمانـي إيمانويـل كانـط (1724 
ق، حنا  ـــ 1804). وبعـد ذلك اسـتعمتله، وبشـكل مدقَّ
أرندت في كتابيها «شـرط الإنسـان الحديـث» (1958) 

و»أزمة الثقافة» (1961). 
التكوينيـة  العناصـر  فـي  ـل  نفصِّ أن  يهمنـا  ولا 
 Opinion) العـام»  بـ»الـرأي  والمتمثلـة  للمفهـوم 
 Domaine) العـام»  و»المجـال   (publique
ولا  الفرعية.  المفاهيـم  من  ذلـك  وغيـر   ...(public
يهمنا أن نشير إلى «الجاذبية» التي يتسم بها استعمال 
المفهوم في العلوم المشـار إليها مـن قبل. يهمنا، تعيينا، 
أن نتوقف عند ما يمكن تسـميته بـ»استعمال الفضاء» 
مـن قبـل مثقفنـا «الحداثي». وهـو الاسـتعمال الذي لا 
يخلو، وبالنظر إلى أشـكال التغريـض التي تطاله، من 
«لوثـة» أو «مس عصابي» هو قرين مرض آخر ينضاف 
إلـى لائحـة الأمـراض التي تطـال المثقـف. وعلـى هذا 
المسـتوى فـإن المثقف، وبـدلا من أن يعكـس «حضوره 
السـوي» في هـذا الفضاء، فإنه يكشـف عـن رغبة في 

التأكيد على «نجوميته». 
غيـر أن الاضطلاع بدور «المثقـف النجم» لا ينحصر 
سـين، وإنما يمتد إلـى أنصاف المثقفين  فـي المثقفين المكرَّ
النـدوات  فـي  أكثـر  يبـرزون  ممـن  الكتـاب  وأشـباه 
والمهرجانـات والمعارض. فالكثير مـن هؤلاء يحلم بأن 
يكـون موضـع نظـرات وكاميـرات... وليـس مـن باب 
التأكيـد على «فضيلـة الانتماء للكتابـة» وإنما من باب 
التأكيـد على نوع من التوطن فـي «المرض» أو «الهوس 
م «خطابه»  الداخلـي». هـذا وإن كان هـذا الهوس يقـدِّ
المرئـي وغير المرئـي بطرائـق ملتوية في أحيـان وغير 
ملتويـة فـي أحيان كثيـرة. وكل ذلك بدافع مـن الرغبة 
التراتبيـة القائلـة بتمايـز البشـر وتفـاوت الوضع... 
وكــأن المثقف خلق لكـي «يتعالـى» وإن على نحو غير 

سوي. 
ومثقف من هذا النوع لا يفكر في أن يكون «النقاش» 
و»الحـوار» مدخله إلى الفضاء العـام، وكل ذلك بدافع 
مـن الرغبة في الإسـهام فـي «الرأي العـام» وبدافع من 
الرغبة في تعضيد ما يسميه السوسيولوجي الفرنسي 
بييـر بورديـو بـ»القوة المحايثـة» لـ»الحقـل الثقافي» 
الذي يلتبس بهذا الفضاء. تلك القوة التي تجعل المثقف 
يؤكـد دوره العام داخل الفضاء العام وبما يسـعى إلى 
إشـاعة قيم الفكـر والأدب والجمال والأخـلاق. ذلك أن 
الفضاء يفتـرض أو بالأحرى يرتكز علـى تصور مغاير 
لـ»التواصـل» بحكـم صلة هذا الفضـاء بجمهور يغاير 
جمهـور الكِتـاب أو الصحيفـة، وهـو جمهـور محـدود 
مقارنـة مع الجمهور الـذي يتوافد على فضـاءات تبدو 

الأكثر تعبيرا عن رحابة الفضاء العام. 
ويكـون المدخل، للفضاء العام، وفي الحال المرضية، 
لا «الاتصـال» ذاتـه، وعبـر «الأفـكار» التـي تسـتلزم 
إدارتهـا وتصريفها لغة مخصوصـة، وكل ذلك في إطار 
مـن التفكير في «مصلحة المجتمـع». يكون المدخل، هنا، 
مغايرا وبما يغطي على سند الاتصال ويطمس بالتالي 
مرتكـز الأفـكار. وفـي هـذا السـياق يمكـن فهـم تسـتر 
بعضهـم، علـى «ضعفهـم المخجـل»، بـ»التأنـق» الذي 
يبدأ بـ»اللباس المدروس» لكي لا ينتهي بـ»الابتسـامة 
الوديعـة» أو «الابتسـامة الآسـيوية الصفـراء»، وكل 

ذلـك في الإطـار الذي لا يفـارق مدارات التأنـق الأنيقة 
بدورها.

وفي الحق لا يمكن الاعتراض على التأنق في حد ذاته 
وحتـى كـ»هـدف»، ولا يمكن الاعتراض على الوسـامة 
وإلـى ذلـك الحـد الذي جعـل سـارتر يغار من وسـامة 
كامـو، ذلك أنه لا أحـد يرغب للمثقف فـي أن يتحول ــ 
ـ إلى «نعجة قذرة»  ـ وساخرا طبعا ـ وكما كتب البعض ـ
تنبعث منها «روائح كريهة» أو أنه لا أحد، ومن المهتمين 
بـ»شـجون الثقافة»، هذه المرة، يرغب في التأكيد على 
مقولة «الفقـراء الجدد» المتمثلين بفلـول المثقفين وعلى 
نحـو مـا يناقش حتـى في بلـدان غربيـة متقدمـة مثل 
فرنسـا. فالاعتراض، هنا، على «التأنق الفيتيشـي» أو 
«الصنمـي» الذي هو قريـن التأكيد علـى حالة مرضية 
تدّعـي، ومـن خـلال «الـزي» بمفـرده، الانتسـاب إلى 
«عالـم الثقافة الصعب». هـذا بالإضافة إلـى أن مثقفنا 
هـذا، وبتعاليه هذا، ومن خلال لباسـه وبلباسـه وفي 
لباسـه، يسـقط في نوع مما يسـميه التحليل النفسـي 
أو   (Exhibitionnisme) بـ»الاسـتعراء» 
«الاسـتعراض الاستعرائي». فالثقافة، هنا، تتحول من 
«مخطـط إلى العيش»، كما يتصور الأنثروبولوجيون، 
إلى مخطط لتجذير المرض و»خواء الشهرة» كما نعتها 
سـرماغو. و»القضـاء علـى «ثقافـة المـرض» أصعـب، 

وبكثير، من القضاء على المرض» كما قيل.
والواقـع أن حـال «الانقضاض» علـى الفضاء العام 
علـى  تنطبـق  ممـا  أكثـر  «الصاعديـن»  علـى  تنطبـق 
سـين»، وخصوصـا من الذيـن تشـبعوا بـ»النقد  «المكرَّ
الإيديولوجي» أمثـال المؤرخ الألمعي عبـد الله العروي 
الـذي تحولت إحـدى محاضراته بالعاصمـة المغربية، 
ولمناسـبة افتتاح أنشـطة اتحـاد المغرب لموسـم 2005، 
إلى ما يشـبه معرضـا للأزياء من قبـل البعض. وكانت 
المحاضـرة، ولحسـن الحـظ أو سـوئه، حـول «عوائق 
التحديـث بالمغرب» (وقد آلت إلى كتاب يحمل العنوان 
ذاتـه). وفي جميـع الأحـول فالعروي من النـوع الذي 
لا يمكـن أن تفوتـه الإشـارات إلـى «دلالة اللبـاس» في 
نطـاق نظرتـه التاريخيـة النقديـة للمغـرب الحديث؛ 
وهـو ما فعلـه في كتاباتـه. غير أنه في الحـال الأخيرة 
يصعب رصـد الظاهرة، ذلك أن «المثقف النجم» يصعب 
التمييز بينه وبين عارض الأزياء. ولعل هذا ما يستلزم 
الإفادة من قراءة أخرى تتوسـل بالنقد الثقافي وبنوع 
وا له أمثال الناقد الفرنسـي  من الإفـادة من الذين مهـدُّ
رولان بارت الذي كان قد خصّ الموضوع  بكتاب يدرس 
فيه «أنسـاق الموضـة». غير أن اللباس فـي حال هؤلاء 
لا يتوخـى «التواصـل» ولا حتـى «التعبيـر الطبقـي»؛ 
بـكلام آخر: إنـه يتوخى «التسـويق الذاتـي» من أجل 

«الانتساب الثقافي». 
وقد يفاجأ الملاحظ والمحلل والمعلق، والمهتم بالشأن 
الثقافـي العام بالمغرب، وبالاسـتناد إلـى نظرة كمية لا 
غيـر، من انتشـار البعض فـي الفضاء العـام وبتداول 
أسـمائهم في بورصات هـذا الفضاء، بـل وتحكمهم في 
هـذا الفضـاء. ويتحقق لهـؤلاء ذلك مع أنهـم «فارغون 

ثقافيـا»، فارغون وبالمطلـق، أو إنهم «البـدون ثقافة». 
وكثيـر منهـم لا يملك حتى قـدرة الدفاع عـن ذاته، لكي 
لا نشـير إلـى دفاعـه أو كشـفه عـن عمـق ثقافـي. غير 
أنهم ينجحون في تسـويق منتوجهم أو سـلعتهم، وإن 
تطلب ذلك «الكتابة بأصابع الآخرين» أو «الرسـم بذيل 

حمار».
غيـر أن هؤلاء تجدهـم في الصفـوف الأمامية، وفي 
قلـب المشـهد... مـن الفضـاء العـام. ولا يسـتغرب أن 
يتربعـوا فـي هذا الفضـاء، طالمـا أنهم يجيـدون المرور 
إليـه لا مـن وسـط «الجمـوع»، وحيث بعـض «المثقفين 
النقديـين»، ومـن الذين لا يقرنـون الثقافـة بالتجارة، 
ومن الذيـن يصعب اختراقهم، وإنمـا يمرون أو بالأدق 
يتسللون من الجوانب... عبر المطاعم المصنفة والبيوت 
العتيقـة في المدن العتيقة وعبر الشـقق الفخمة... وكل 
ذلك في إطـار لا يكتفي بخلـط الثقافـة بالتجارة وإنما 
يتجـاوز هـذا الخلـط نحـو خلط آخـر، وأفظـع، حيث 
يصعب التمييز بين الثقافة والسمسـرة والِزبالة. وفي 
مثـل هذه «الهوامش المريحة» تـرى هذا المثقف يتحدث 
في جميع الأشـياء بـدءا مـن «البارصـا» و»التينيس» 
وأنواع النبيذ وأصناف الأسـماك... وتراه يتحدث عن 
«السـرطان» دون وعي منه أنه أحد أسـباب «سـرطان 

المرحلة» ككل.
فالفضاء العام، بالنسـبة لهـؤلاء، لا يمكنه أن يكون 
وسـيلة للإسـهام في خدمة الـرأي العام حتـى يتحول 
«قـوة  أو  مؤسسـة»  اقتراحيـة  سياسـية  «قـوة  إلـى 
سياسـية فاعلـة دالـة» تعمـل على ترشـيد السياسـة 
وتحقيـق مصلحـة المجتمع. أمثال هـؤلاء لا يفكرون في 
الانخراط في «مسلسـل بناء الفضاء العمومي» ولا في 
«انتقـال المجتمع إلى السياسـة»... إلـخ. وأمثال هؤلاء 
لا يؤمنـون، كذلـك، بالفضـاء العـام باعتبـاره فضـاء 
يتفاعـل فيه، وعبـره، الفرد مع غيره مـن أفراد المجتمع 
من أجل تنشـيط المجتمع المدني ومن أجـل التأكيد على 
دور الثقافـة فـي التصدي لأشـكال التسـلط والتأجيل 

والتنميط. 
وأمثال هؤلاء هم الذين يكرّسون «الخواء الثقافي»، 
ومن ثم يزيّنـون، وبذريعة الاستشـارة وبيع الخبرة، 
ولـ»أباطـرة السياسـة والمـال» ولـوج الفضـاء العـام 
من أجـل توجيه الحيـاة العامـة وبالتالـي التحكم في 
شـؤونها. وليـس غريبـا أن نكـون قد أخذنـا نتعايش 
مـع «زعمـاء أحـزاب» و»مثقفـين نافذيـن» و»إعلاميين 
في الواجهـة»... مع أن محاضرات هـؤلاء ومداخلاتهم 
وكتاباتهـم غيـر مقنعـة. وفـي «عهـد العولمـة»، وكمـا 
قيـل، أصبح الفضـاء العـام يعاني من تغيـرات تتعلق 
بالجوهـر والشـكل والفاعلـين والخطـاب والأهـداف 
والمقاصـد. إجمالا لم يعد هذا الفضـاء مقرونا بأي نوع 
من «الفعل السياسـي» الذي اشـترطته حنا أرندت في 
الفضاء العـام، وإنما صار مجالا لـ»الاسـتئثار العفن» 

و»الانتهازية المقيتة». 

٭  ناقد وأكاديمي من المغرب

يحيى بن الوليد ٭

أيها الطغاة العرب الصغار .... انتبهوا أو لا تنتبهوا!
■ ليس هناك، على ما يبدو، أكثر» تناحة» 
من حســني مبــارك. ليس هناك مــن هو أكثر 
بــلادة. ملايين الأصــوات. ملايــين الحناجر 
ــت وهــي تصرخ « الشــعب يريد إســقاط  بُحَّ

النظام».
ل  وعندما لم يفهم الشــعار، كما يبدو، سهَّ
المتظاهــرون الأمر على الرئيس، جعلوه قريباً 
من مســتوى فهمه، فعادوا يهتفون بالملايين: 
الشــعب يريد إســقاط حســني مبارك. لكنه 
لــم يفهم ايضاً فما كان مــن المتظاهرين الا ان 
صرخوابصوت أعلى: يسقط، يسقط حسني 

مبارك.
لكن عدم الفهم، او «التناحة»، استمرّ. أذن 

من طين وأذن من عجين.
كأن الرئيس المخلوع، بعدد الأصوات التي 
هتفت ضده، يقول لمواطنيه: قولوا ما تريدون. 

زيدوا العيار. ارفعوا الســقف. لكني ســأفعل 
ما أريــد. ســأقولها لكم واضحــة، صريحة، 
بليــدة. إني هنا باق. على هــذه الأرض ولدت 
وعلــى هــذه الأرض أموت. فموتــوا بغيظكم! 

ولم يذهب.
شــيء يدعو الــى الغيظ فعــلاً. الأمر صار 
يحتــاج إلى اســتدعاء كل العلوم الانســانية 
المعروفــة، الاســتعانة بالأبــراج والطوالــع، 
اســتنفار الســحرة والمشــعوذين، استشارة 
علمــاء النفــس لمعرفــة هــذا الشــخص الذي 
يدعى محمد حسني مبارك الذي شغل، حتى  
ســاعات مضــت، منصــب رئيــس جمهورية 

مصر العربية.
ــت الشــعوب  طــقَّ الشــعب المصــري، طقَّ
ت امريــكا وهي  ــت اوروبــا. طقَّ العربيــة، طقَّ
ِّنح» يتلاعــب بأعصابهم، وهو  ترى هــذا «التـ
يســتعصي علــى اي فهــم. باللــه عليكم هل 
رأيتــم هــل ســمعتم هل قــرأتم فــي حياتكم 
عن شــخص كهذا؟ مَــنْ في التاريــخ القريب 

والبعيد ســمع شــعبه يطالبه بالرحيل بكافة 
الألفاظ المباشــرة وغير المباشــرة وبالرسوم 

التوضيحية ولا يتزحزح من كرسيه؟
اي أعصاب، بــل أي بلادة يمكن أن يتوافر 
عليهــا شــخص ( من لحم ودم) وهو يســمع 
اسمه مشــتوماً بالعربية الفصحى، بالعامية 
المصريــة، بالهيروغليفيــة ولا يحمــل نفســه 

ويمشي؟
لا يوجد ولــم يوجد. لم يســمع الناس عن 
رئيــس كهــذا. لم يســجل التاريــخ ان حاكماً 
ه ملايــين الحناجــر الهاتفــة ضده، لا  لا تهــزّّ
تحركه ملايــين القبضات الملوحة بغضب في 

وجهه.
لكن هــذا الشــخص، هــذا الحاكــم، وجدَ  
وعــاش حتى ســاعات مضت بيننا واســمه: 

محمد حسني مبارك.
كادت أن تصح النكتة التي قيلت في اول أيام 
هــذه الثــورة المصريــة العظيمة عندمــا طُلِب الى 
حســني مبــارك ان يوجه خطاباً وداعياً لشــعبه 

فقال لمن طلبوا منه ذلك: هوّا الشعب رايح فين؟!
لكــن «التناحة» مهما طالــت لها آخِر. الليل 
له ايضاً آخر. ولم تخذلنــا هذه الحتمية، هذا 

القانون الأزلي.
فها هو ليل حســني مبــارك ينتهي. ها هو 
الفجــر يطلع. ها هي الغيمة الثقيلة الســوداء 
التي كبســت على صــدور المصريــين تنزاح. 
وقريبــاً، وقريباً جداً، ســوف تنــزاح العديد 
من الغيوم الســوداء الثقيلــة التي ترزح فوق 

سماوات عربية أخرى.
يــا أيهــا الطغــاة العــرب الصغار، يــا أيها 
المؤبدون في الحكم، أيتها السلالات العائلية 
المنقرضة التي تحكم « كذا» بلد عربي انتبهوا، 

أو لا تنتبهوا، فدوركم قد حان.
ليلكــم، ظلمات ســجونكم، أجهــزة أمنكم 
الملكــي  أو  الجمهــوريّ  حرســكم  العتيّـــة، 
أو الأميــري قــد تؤخر يومــاً كهــذا لكنها لن 
تســتطيع الفرار من مجيئه الحتمي. إنه قادم 

غداً أو بعـد غد.

أمجد ناصر

لماذا لم تحسم البغال والحمير موقعة ميدان التحرير؟

■ صـورة اقتحـام ميـدان التحريـر بالبغـال والحميـر 
أصبحـت علـى كل لسـان وفـي كل صحيفـة، يتداولهـا كل 
قلـم، ويضحك عليهـا كل قارئ. كنا أمام شاشـات التلفزيون 
متمركزين نشـاهد أحـداث ميدان التحرير فـي قلب القاهرة 
عندمـا وصلـت الى سـاحة الوطيس على حين غـرة جحافل 
القـوات المحاربة من الحـزب الوطني، التـي واصلت تقدمها 
فـي منظر مهيـب يحبـس الأنفاس الى سـاحة المعركـة، كان 
قادتها يمتطون ظهور الخيل والبغال والحمير عبرت القوات 
كوبـرى قصـر النيـل وأصبحت علـى مرمى حجر مـن قوات 
الأعداء المتمركزين في سـاحة ميدان التحرير. كانت القوات 
الراكبة تلوح بالسيوف والسـنج والشوم في الهواء منذرة 

بسحق الأعداء .
 المعركـة الآن على وشـك الاحتدام فقد اكتمل شـمل قوات 
الحزب الواطني الراكبة والراجلة في الساحة، نساء الحزب 
الوطني المصاحبـة للقوات تزغرد لبثّ  الحماس في المقاتلين 

فالجميع قد قبضوا الثمن لحسم المعركة. 
فركـتُ عينـيّ وانـا لا أصـدّق مـا أرى، خلت للحظـة أن ما 
اراه فيلمـا سـينمائيا مـن إخـراج سـيئ، وفجـأة وجدتنـي 
اعيـش مع هـذا الفيلم بخيالـي المفرط، فرأيـت الوجوه غير 
الوجـوه والنـاس غيـر الناس. دفعنـي الخيال الـى ان أرى 
صفوت الشـريف هـو الذي يمتطـي الجمل وفـي الميمنة كان 
عبداللـه كمـال رئيس تحرير « روز اليوسـف» يمتطي البغل 
فهـو المدافـع عن سياسـات الحـزب الوطنـي أما في ميسـرة 
الجيش فكان اسـامة يمتطي سـرايا رئيـس تحرير صحيفة 
« الأهرام» الناطقة باسـم الجيش حمـاراً، وفي الخلف كانت 
القوات الراجلة من قوات الحزب الوطني المسـلحة بالعصي 

والحجارة.
كان الشـرر يتطايـر مـن أعـين المقاتلين المنتسـبين لكتيبة 
الحـزب الوطنـي قبـل التحامهم بكتيبـة الأعداء من شـباب 
الــ « فيس بوك» و» تويتر» في سـاحة الحـرب. كان حماس 
الشـباب مـن كتيبة الأعـداء راسـخاً وقوياً فهـم يتواصلون 
بطرق حديثة علاوة على انهم من الشباب المثقف الذكي وهم 
لا يرغبـون في أكثر مـن حياة كريمة حرة تـوزع فيها ثروات 

البلاد بشـكل عادل وناصف. إذن هـذه القوات المتمركزة من 
الشـباب ليسـت لديها قوات راكبـة أو راجلـة ولا يتوافر لها 
دواب كالحميـر والبغال والخيل الذي توافـر لقوات الحزب 
الوطني، لكـن كان الذي يتوافر معهم هـو أجهزة الموبايلات 
وأجهـزة كومبيوتـر متفرقـة، ولكن مخابـرات كتيبة الحزب 
الوطنـي تيقنـت لهذا الأمر فقـام خبراء التقنيـات في جيش 
الحزب الوطني بوقف عالم الاتصالات عن الاعداء في ميدان 

التحرير .
إذن كل مؤشـرات النصر كانت تبدو انها ستحسم لكتيبة 
الحزب الوطنـي، عندئذ علت زغاريد الراقصـات والفنانات 
اللواتـي كـنّ يقفن فـي مؤخـرة كتيبة الحـزب الوطني لحثّ 

الرجال على القتال .
بدأت المعركة واندفع الجمل الى ساحة المعركة ومن حوله 
الحميـر والبغال وعربـات الكارو لتقتحـم الصفوف وتدخل 
الـى قلب المعركة، أسـقط في يد شـباب الـ « فيـس بوك» و» 
تويتـر» وعلى الفور تنبهوا الـى الأمر والتفوا في مجموعات 
حـول الجمال والبغال والحمير وأمسـك الشـباب بذيول كل 
الدواب وفـي لحظات قليلـة كانت المعركة قـد انتهت بهزيمة 
كتيبـة الحـزب الوطنـي ولـم اعـد أرى أثـراً لـدواب الحزب 

الوطني.
لم يـرضَ قـادة كتيبة الحـزب الوطنـي عن هـذا الانهيار 
المفاجـئ في قواتهـم، فاجتمعـوا وخططوا وقـرروا الانتقال 
الى مرحلة متطورة من القتال الحديث تعتمد على الأسـلحة 
الحديثـة والفتاكة لمباغتة قوات الـ « فيس بوك» و» تويتر»، 
وفـي منتصـف الليـل تمامـا كانت سـاعة الصفـر التي فضل 
الحزب الوطني ان يدخل فيها المعركة بالقوات الراجلة فقط، 
وكانـت المفاجأة وهي شـن الهجـوم بالقنابـل الحارقة على 
المتظاهريـن ثم تطـور الأمر الى اطلاق الرصاص بكل خسـة 
ونذالـة عليهـم وتم قتل الكثيرين في يوم اسـود حزين اهتز 
له العالـم كله وكانـت فضيحة مدوية بكل المقاييس كشـفت 
عن مدى التردي والسوء الذي كان يغلف الحياة السياسية 
المصرية في حقبة الحزب الوطني صاحب شـعار  « معا نبني 
مسـتقبل مصر» والـذي يمكن اسـتبداله الآن بــ « معاً نبني 

مستقبل مصر بمساعدة البغال والحمير»!

٭ كاتب من مصر

قد لايبدو وارداً ، أن يقارن المرءُ ، بين ما جرى 
في تونس ومصر ، وبين ما قد ... قد يجري 

في العراق .
والسبب المعروف تماماً ، والمتجاهَلُ تماماً ، 

واردٌ تماماً في هذا السياق :
العراقُ مستعمرةٌ

العراق بلدٌ محتلٌّ ( البند السابع )
العراق خارج القانون.

*
ومن هنا ، تأتي استحالة أن يحدث في 

ين :  المستعمرة ، ما حدثَ في بلدَين مستقلَّ
تونس ومصر.

لماذا؟
لُ  أوّلاً لأن مَن نصّبوا أنفسَهم أحزاباً تمثِّ

الشعب العراقيّ ، باعوا هذا الشعبَ ، في فندق 
هيلتون متروبوليتان بلندن ،

حين دعَوا المستعمِر إلى احتلال بلدهم.

ثانياً لأنّ هؤلاء : من الحزب الشيوعيّ إلى 
وا خدمة بريمر ،  حثالات أحمد الجلبي تولَّ

نائب الملِك،  في إدارته الأولى .
وثالثاً ، والأمرُ أدهى هنا ، أن الشعب العراقيّ 

صوّتَ بكثافةٍ ، ومرّتَينِ ، لانتخاب هؤلاء 
الأوباش.

ون مثقفي البلد ، هم  ورابعاً ، لأن مَن يُسَمَّ
باً للاحتلال وحكوماته المتعاقبة ،  الأشدُّ تعصُّ

سواءً كان هؤلاء في داخل العراق 
أو خارجه .

وخامساً ، لأنّ الجيش غير موجودٍ ، ولأنّ قوى 
الأمن الأخرى هي عصاباتُ قتَلةٍ .

*
ق الجرسَ ، إذاً ؟ مَن يعلِّ

*
مَن؟

*
أيكون أوباما أيضاً ؟

لندن 08.02.2011

سعدي يوسف

مَن يُعَلِّقُ الجرسَ في العراق؟

صلاح سليمان ٭

عمر أميرالاي: الرجل ذو الروح الذهبية
■ توفـي ظهر يوم السـبت 5 شـباط ( فبراير)  
2011 المخـرج السـوري عمـر اميـرالاي الذي لفت 
انظـار العالـم بطريقته الفـذة في إخـراج الافلام 
الوثائقيـة. ولد الراحل في دمشـق عـام 1944 في 
بيئـة تمازجت فيهـا الثقافات الشـرقية وانفتحت 
علـى عوالـم عربية وتركيـة وشركسـية، وهي ما 
وهبت عمر اميـرالاي القدرة علـى التميز والتفرد 
في إخراج الأفلام الوثائقيـة التي كان العمل فيها 
حتى المدة القريبة رهن تسـاؤل عـن مدى اقترابه 
مـن الفـن. علـى أنـه بطريقـة أو بأخرى هـو نقل 
الواقع إلى شاشـة السـينما نقلا تقريريا قد يكون 
فجـا وباعثـا للضجـر ذلـك إن تم النظـر إليـه من 
النظرة الفنية التي تعول على الخيال. والواقع أن 
الوثيقة لا تدخل في المرتبات الفنية وهي لا تخرج 
عـن كونهـا دراسـة مباشـرة خالية مـن المجازات 
والاسـتعارات التي يقوم عليها الفن. إلا أن الروح 

التـي كانـت تعتلـج قلـب الراحـل قلبـت المعادلة 
وقالت قول الشـاعر القديم، إن الشـاعر شاعر في 
الحيـاة، فـي طريقة مشـيته وفي طريقة سـلوكه 
وفي إشـاراته المسكونة بالسر. الشعر هو ما يميز 
المبدعين وهـو الخصاصة التـي لا تبارحهم، تبقى 
داخلهم تريهم الجانب الخفي من الحياة، وهذا ما 
علمنا إياه السـينمائي المبدع عمـر اميرالاي: ففي 
جزء من الحياة هناك الشـاعري المخبوء الملتصق 
بها حيـث لا تراه إلا القلة. إنه النغم أو الموسـيقى 
التـي ترافـق الحيـاة مـن وراء السـتارة، صـوت 
النبوءة الكاشـف لحجارة يبقـى الظن أنها تتكلم 

وتعي ما يجري حولها.
ـف الراحل اكثر من تسـعة عشـر عملا كان  ّـ خل
أولهـا  « محاولـة عن سـد الفرات» مـرورا بالفيلم 
الكبيـر الـذي انجزه فـي العـام 1999 « الرجل ذو 
النعل الذهبي» الذي يدخل إلى عالم الراحل رفيق 
الحريـري دخـولا عميقا ما هـو إلا دخـولا روحيا 
يخلق الاسـئلة وأجوبتهـا ويقدم لوعي المشـاهد 

الطرائق التي بها قد نتعرف على الحلول. 
يبتدئ الفيلـم من الفكرة التي تقـول « الإعمار 

الإعمـار ليحلـو بعـده الدمـار» وهي ايضـا فكرة 
البحـث عن الحقيقـة، حقيقة الرجـل الكبير رفيق 
الحريـري. مـا هـي حقيقة البنـاء وما هـي حقيقة 
الخـراب؟ بهذه المعانـي يدخل عمر اميـرالاي إلى 
مبنى المال والسـلطة ولم يتناوله الفن والتصوير 
مـن قبـل إلا مـن أجل الـكلام عـن عالـم الحريري 
المباشر السطحي الذي يعوم على الغنى والقصور 
واليخوت والمسابح..لكن المسألة الحقيقية ليست 
هنا كما كان ينظر إليها المخرج اميرالاي بل هي في 
الباطـن الذي لا ينكشـف للكاميرا البلهـاء والتي 
تعكـس فـي أغلـب أعمالها السـطح وقـول اللغو، 
ولا تسـتطيع أن تغوص في أعمـاق الظاهرة التي 
فيهـا يتم خلـق المصيـر. مـاذا يمكن أن تقـول عن 
رجل المال والسـلطة رفيق الحريـري إلا أن تدخل 
فيما يقال في أروقة السياسة وما تنشره الصحف 
والإشـاعات بعيدا عن الرؤى وبعيـدا عما يعتمل 
في القلـب والوجـدان وهما المحـرك الأول والذي 
يظـل أغلب الأحيـان مكتوما غير قابل للمكاشـفة. 
يتقابـل، كما يقول الفيلـم، المثقـف كممتهن للعمل 
الثقافـي مـع الحاكـم مالـك السـلطة والمـال وهي 

مقابلـة تكشـف الاثنـين معـا ولا تكشـف أحدهما 
للآخـر بـل هـي مقابلة تكشـف هذيـن العنصرين 
اللذين يبدوان بعيدين عن بعضهما بعضاً، عنصر 
الثقافة وعنصر السـلطة. يقول الحريري ويشرح 
متذكرا أيام بداية اسـتلامه الحكومة، كيف أصيب 
بالغرور لبضعة أشـهر وابتعد فيها عن ذاته وفقد 
صوابه فالذيـن حواليه أوهموه بالـذكاء وبخفة 
الـدم وأن مـا يفعلـه هـو عـين الصـواب. وهـذه 
المرتبـة التي يرتقي إليها الحاكـم هي مرتبة مليئة 
بالمنزلقـات والظنون الخائبة التي تشـير له دوما 
أنه على حق والآخر على باطل. ومن وقت إلى آخر 
يشـعر المشاهد أن الحريري على كرسي الاعتراف 
أو على سـرير المكاشفة يقول ما في أعماقه وتلعب 
الكاميـرا في هـذا العمل بـل في جميـع أعمال عمر 
اميـرالاي لعبة فنيـة بارعة كأنهـا أحيانا بصمتها 
وبزوايـا لقطاتهـا وبعدهـا وقربها مـن الأصوات 
كأنها القصيدة الصامتة التي تقول ما لا تسـتطيع 
كلمـات المقابلة أن تقوله، فيهـا المعنى الذي يريده 
اميـرالاي وهـي اليـد التـي تملـك الاجوبـة علـى 
اسـئلة تبقى خفية لا يسمعها المشاهد. يظهر رفيق 

الحريري يجيب ويجيب من دون اسئلة، الأسئلة 
الغائبة، أو انها بعيدة غير واضحة وكأنها دمدمة 
يعرفها ابن الشـارع بـل يعرفها العام وهو شـأنه 

الملح الذي يهجس به ليل نهار.
ويلعـب التوليـف لعبـة أساسـية فـي العمـل 
ويقـوم على فنيـة عالية مرفقة مع الظل واسـقاط 
الضـوء والقطع والوصل، وترابـط اجزاء العمل. 
كل ذلك يتـم بتركيز وموهبة نادرة تدفع المشـاهد 
إلى المشـروع الكبيـر الـذي يطمح إليـه اميرالاي 
ألا وهو طرح الاسـئلة البدهية التي كاد الانسـان 
العربي أن ينسـاها، وهي اسـئلة تتضمن مسـبقا 
أجوبتهـا الصارخـة. أجوبـة واسـئلة معـا تقـدم 
بطريقـة تبـدو وكأنها غيـر محضرة مسـبقا وهذا 
ما توهمه رفيق الحريري في الفيلم فنجده يشـير 
ناصحا، أن على المخرج أن يأتي وفي رأسه الأفكار 
كاملـة مكتملة قبل أن يبدأ بمشـروع الفيلم. واظن 
أن مـا تم عرضـه هـو أقل بكثيـر ممـا تم تصويره 
يكاد ربما يصل الى عشـر العمل ذلك لأن المُشـاهد 
يلاحظ الغنـى في الصـور وتتاليهـا وراحتها في 

ايصال ما تريده.

حسين سليمان 
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لأول مرة في فلسطين والوطن العربي:
«هَبْ هِبْ ربيعك» مسابقة لاختيار نجوم الراب والهيب هوب

لندن ـ «القدس العربي»:

تسـتعد شـركة كيلاني للإنتـاج والتوزيـع الفنّي 
لإطـلاق المهرجـان الأضخـم لــ «هيـب هـوب» على 
مسـتوى فلسطين والمنطقة والذي من المتوقع أن يبدأ 
فعليّـا فـي مـارس / آذار المقبـل، وتعقد الشـرك هذه 
الأيام عديد الورشـات اسـتعدادا لهذا الموعـد الفنيّ 

الهام.
وكان كـريم الكيلانـي مدير عام الشـركة التقى مع 
مغنّـي الـراب تامـر النفّار، أحـد أعضاء فرقـة «دام» 
للـراب العربـي وهـو أحـد المشـاركين مـع فرقته في 

المهرجان، وذلك لوضع أهمّ النقاط حول التظاهرة.
وأكد كيلاني أنّ الفائز في المهرجان سيحصل على 
ألبوم غنائي كامل من إنتاج الشركو وبإشراف فرقة 
«الـدام»، وأضاف أنّ المهرجان سـيكون تحت عنوان 
«هَبْ هِبْ ربيعَك» وهو الأول من نوعه في البلاد وفي 
العالـم العربـي، حيـث سـيضمّ كل محبّي موسـيقى 
«الـراب» و»الهيب هـوب» الذين سيتنافسـون على 
لقب «نجم الهيب هوب» وسيحصل الفائز إلى جانب 
اللقب على هدية أخـرى هامّة جدا وهي ألبوم غنائي 

خاص به تنتجه شركة «الكيلاني».
وأشـار كريم أنّ التصفيات ستتمّ على عدة مراحل 
حيث إنطلاقا من إجراء تجارب أداء لكل مغنّي الراب 
الذين يرغبون في المشـاركة وذلك عـن طريق زيارة 
أعضـاء لجنـة التحكيم الخاصة بالمهرجـان لعدد من 
البلـدات داخل فلسـطين مثـل  الناصرة، حيفـا، رام 
اللـه، نابلـس وبيـت لحم ومـن ثـمَّ تتـم التصفيات 
الأولى التي سـتختار مـن بين الفائزين عشـرة فرق 
فقط، علـى أن تتمّ المرحلة الثانية مـن التصفيات في 
مدينـة رام اللـه، لتتـوج التصفيـات بالاشـتراك في 
الحفـل النهائي الذي سـياتئم في منتصف نيسـان/ 
مارس المقبل وسيبث عبر إحدى الفضائيات العربية 
الشـهيرة والتي فضّل كيلاني أن يعلن عنها في وقت 

لاحق.
في حـين قـال الرابيـر تامر النفّـار الذي سـيكون 
عضـو لجنـة تحكيـم فـي هـذا المهرجـان رفقـة باقي 
أعضاء فرقة «دام» «سنحاول جاهدين أن يكون نجم 
المهرجان جديرًا باللقب»، وأضاف «يخطئ من يعتقد 
أن الرابير الحقيقي في فلسطين هو من يعتلي خشبة 
المسـرح ويغني عن القتل والدمار والحصار فقط لأن 
على مغني الراب في بلادنا أن يكون مطلعًا على أدب 

غسـان كنفاني مثلاً ويعرف قصائد محمود درويش 
على أقـل تقدير، ليتمكـن من نقل الصـورة الحقيقيّة 

عن فلسطين وعن شعبها..» 
وفي ختـام حديثه دعا النقّـار جميع محبي الراب 
والهيـب هوب فـي البلاد، مـن داخل الخـط الأخضر 
وخارجه، للاشـتراك في مهرجان «هَـبْ هِبْ ربيعك» 
لأنـه يمنـح فرصـة ذهبيّـة لـكل مـن يحلـم أن يكون 

«رابير» فلسطين القادم ..»
و»دام» هـي أول فرقـة راب فلسـذينية تأسسـت 

عام 1999 وتتكون من ثلاثة أعضاء من عرب الداخل 
وتحديـدا مـن مدينـة اللـد وهم تامـر النقـار وأخوه 
سـهيل النفـار مـع محمـود جريـري. واسـم الفرقـة 
بالعربيـة جاء مـن الفعـل دامَ. أمّا «كيلانـي للإنتاج 
الفنّي» فهي شـركة إنتاج فنّي في قلب فلسطين، وهي 
مـا فتئـت تدعم المواهـب الشـابة التي تقـدم الأغنية 
الملتزمـة بقضايا الأمـة والتي تكرس نمطا موسـيقيّا 
راقيـا فضـلا عن دعـم كل المواهب الجديـدة المبدعين 

الشباب.

 كيف قرأ المغاربة أفلامهم بطنجة؟

 ■ وأنــا أتابــع فعاليــات الــدورة الأخيرة 
للمهرجــان الوطني للفيلم بطنجــة، المنظم من 
طــرف المركز الســينمائي في المغــرب، وعلى 
هامــش تلــك النــدوات/ اللقــاءات الفيلميــة 
الصباحية، طرحت ســؤالا مهما على نفســي، 
ويتعلــق بكيفية قراءة المغاربــة لأفلامهم؟ من 
أجل معرفة هــذا الجواب الذي ظــل يراودني 
طيلة الــدورات الأخيرة لهــذا المهرجان، الذي 
يشــكل فرصة مهمة جدا لمعرفة طبيعة المنتوج 
الســينمائي المغربي وكيفيــة قراءته. من أجل 
هذه الغايــة تتبعت كل المناقشــات، وحاولت 
ما أمكن أن أصغي لكل المتدخلين، مما جعلني 

أستخلص ما يلي.
المغاربــة  مناقشــة  ظاهــرة  تشــكل  أولا. 
لأفلامهم ظاهــرة ثقافية صحية مهما اختلفت 
ومهمــا تباينــت وتباعــدت، لأن الرابح الأول 
والأخير الســينما المغربية وهي تخطو العديد 
من الخطوات التي هي الأخرى تولد العديد من 

المنافشات.
 ثانيــا. ضرورة الاشــادة بالأجــواء الحرة 
التــي يعبــر مــن خلالهــا الجميــع عــن رؤاهم 
ومواقفهــم مــن دون عنــف ولا ردود تتجاوز 
ما هو انســاني، حتى لو كانــت ردود البعض 

تتميز بعدم تقبل الآخر، في بعض الأحيان.
 ثالثــا. يمكن القــول إن طبيعة المناقشــات 

التي تكون صبيحة كل أمسية
 ســينمائية، هي وليدة طبيعة تكوين ومهنة 
وتصورات ورؤى الشخص السائل والمجيب، 

ومن هذا المنطلق يمكن فرز الفئات التالية.
في  مهمــة  فئــة  وهــي  النقــاد،  فئــة  * أ. 
اعتقــادي المتواضع، فئة تلعــب دورا مهما في 
تحقيــق نوع مــن المتعــة الثقافيــة، خصوصا 
البنيــات  بعــض  تفكيــك  الــى  تذهــب  وهــي 
الفيلميــة الظاهــرة والخفيــة. هــذه الفئة في 
المجمل تكون قراءاتها مرتبطة بسؤال الكيف؟
 ب. فئــة الصحافيــين والإعلاميــين، هــي 
الأخرى تساهم بشكل فعال في إثراء النقاش، 
من خــلال رصدهــا لبعض الجوانــب المتعلقة 
بالفيلــم المناقش من قبيل طبيعــة الدعم المالي 
المحصــل عليه، أو مــن خلال بعــض القضايا 

الوقائعية في الفيلم الخ.
 ج. فئــة مــن عمــوم المهتمين. وتهــدف الى 
الرغبة في معرفة بعض المضامين التي ينهض 
عليها الفيلم، وطبيعة الاعجاب ببعض النجوم 

الخ.
 د. فئــة الباحثــين، وهــي فئــة تســتحضر 
البعــد الأكاديمي فــي التناول لظاهــرة ما في 
الفيلــم، فئة تناقش وتحلــل في ضوء الضبط 

المفاهيمي والمنهجي الخ.
 ه. فئة المخرجين الشــباب، كفئة تذهب الى 
البحــث عــن بعض الجوانــب التــي تهمها في 
الإخراح، جوانب تهمها وتســتحضرها قصد 

معرفة بعض الخبايا التقنية الخ.
 ر. فئــة الممثلــين والمخرجين الذيــن راكموا 
تجربــة كميــة، فئــة تناقش أحيانــا في ضوء 
«المهنــة»، والحكم الاجمالي العــام على الفيلم 

الخ.
 إن اســتخراج هــذه الفئــات، نتوخــى مــن 

خلاله، البحث عن بعض العناصر
 الأولية، التي يمكن أن نطل في ضوئها، على 
طبيعــة هذه القراءات و/أو المناقشــات، طبعا 
من دون نسيان ما هو جوهري احيانا، والذي 
يمكــن أن يحضر عند هــذه الفئة أو الاخرى أو 
عند العديــد منها الخ، ويتعلق الأمــر بالقراءة 

لســؤال  المســتحضرة 
القيم، مكون من الصعب عدم التطرق اليه هنا، 
خصوصا والأمر يتعلق بطبيعة قراءة المغاربة 

لأفلامهم؟
 لازلت أتذكر صبيحة يوم من الايام الممطرة 
في طنجة، حينما تمت مناقشــة بعض الأفلام 
التي استحضرت ووظفت تيمة الجنس بشكل 
مختلف. شــخصيا وبكل صدق أنا من عشاق 
ومحبــي الحدوتة الســينمائية، التــي تتحقق 
فيهــا الفرجــة، عبــر التوظيفــات الفضائيــة 
والزمنيــة، والصمــت المولــد للغة ســينمائية 
قويــة ودالة، توظيفات ســينمائية لا تخلو من 
لمسة شاعرية، إذا استطاع المخرج أن يوصلها 
لي بلغة الصورة أكون قد أمســكت على لحظة 
ممتعة ودالة تبقى أحيانا محفورة في ذاكرتي 
ومن خلالها استحضر ابنية حكي الفيلم ككل. 
هذه رغبة ضمن رغبات متعددة لا يمكن إطلاقا 
أن تفرض علــى الغير، لكن فــي ضوئها يمكن 
فتح نقــاش قديم/ جديــد لماذا نشــاهد فيلما 
ما؟ أكيد ستتعدد الإجابات والمناقشات. فمنا 
من ســيذهب الى ضرورة اســتحضار الواقع 
ليتســلح بــه في قراءتــه من أجل أن يشــرعن 
كل مــا ســيحمله الفيلم من تيمــات وتعبيرات 
جنســية الخ (الســينما والمدنــس)، ومنا من 
سيســتحضر القيم والمعتقــد يحددها كمعيار 
للقول السينمائي  (الســينما والمقدس)، ومنا 
من ســيزاوج بينهما وســيدفع عن ضرورة أن 
السينما هي انتقال بينهما الخ. لكن الأساسي 
هنــا، هــو، ونحــن نكتب مــن أجل الســينما/
الأســئلة  دومــا  نســتحضر  الحياة/الفكــر، 
التالية. ما فكرتي؟ لمن هي؟ كيف أوصلها؟ ما 
أدواتها الفنية /الســينمائية؟ ماذا ستضيف؟ 
خطابــي  خــلال  مــن  رهاناتــي  طبيعــة  مــا 

السينمائي هذا؟ هل هو رهان فكري
اجتماعي هزلي تاريخي سياسي سينمائي 
جمالــي؟ مــع العلم أنــه من الممكــن الربط بين 
المكونين أو أكثــر. مهما اختلفنــا حول طبيعة 
وهــو  المغربيــة،  الســينمائية  أعمالنــا  تلقــي 
ان  وعلينــا  وأساســي،  جوهــري  اختــلاف 
نســتحضره دومــا فــي نقاشــاتنا، فالرابــح 
الأول والأخير هو ســؤال الثقافة المغربية في 
مجملها، مع العلم أن السينما في نهاية/ بداية 
المطاف هي فن وصناعة. مكونان من الصعب 
ألا نتفــق حولهمــا علــى الأقــل فــي بعدهمــا 
الظاهري، لكن بمجرد ما نطرح سؤال ما الفن؟ 
وما الصناعة؟ ســرعان ما نعود الى الامساك 

عن متعة الاختلاف.

٭  رئيس المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة 

د. الحبيب ناصري ٭

ابراج

برج الحمل: 

الأفضــل أن تواجه المشــكلات التي 
تقابلك وأن تضع النقاط على الحروف 
أخيراً تنهي علاقة سببت لك الكثير من 

المشكلات.   

برج الثور: 

أوضاعك المالية في تحســن مستمر 
وستحقق المزيد من الأرباح قريباً عليك 
أن تساهم بإنجاح علاقتك مع من تحب 

بتقديم المزيد من التنازلات.   

برج الجوزاء:

 لا تتنازل عــن حقوقك المالية وعليك 
أن تطالــب بهــا مهمــا كلفك مــن جهد 
علاقتــك العاطفيــة فــي أوج ازدهارها 

فالحبيب يدرك تفانيك لأجله.
   

برج السرطان: 

حــاول أن تكون أكثر هدوءاً وحكمة 
في مواجهة مشــكلات عملك والحبيب 
يمر بفتــرة صعبة يحتاج إلــى كل دعم 

ومساندة من جانبك.   

برج الأسد:

 حاول أن تتجنب اليوم أي مخاطرة 
ماليــة قد تقوم بهــا لأن الحظ لن يكون 
حليفك حــاول أن تفتح صفحة جديدة 
فــي علاقتك مــع من تحــب وأن تتقرب 

منه.   

برج العذراء: 

لا تشعر بخيبة الأمل فالأوضاع في 
طريقهــا إلى التحســن عليــك أن تكون 
أكثــر قــوة الحبيــب يعــرف مصلحتك 

جيداً استمع له ولنصائحه.   

برج الميزان: 

عليــك أن تتقبــل الهزيمــة مــن وقت 
لآخــر فمــن الطبيعــي أن لا تكــون كل 

النتائــج في صالحك لا تحــاول إخبار 
الحبيب عن مشكلاتك في الماضي. 

  
برج العقرب:

 تعيش في استقرار مهني في الأيام 
القادمــة وتتحســن علاقتك مــع زملاء 
العمل  لا تــدع أحــداً من أفــراد العائلة 

يتدخل في علاقتك مع من تحب.   

برج القوس: 

ليس هذا الوقت المناســب لكي تفكر 
فــي تغييــر عملــك اصبــر حتــى يكون 
الوضــع فــي صالحك تشــعر بالحنين 

والشوق لتستعيد حبك القديم.   

برج الجدي: 

حاول أن تكون أكثر كتماناً لأســرار 
عملك فلا تبح لأحد بما تخطط له تجنب 
الغيرة في علاقتك مع من تحب لأنها قد 

تهدم هذه العلاقة.   

برج الدلو: 

ابدأ من جديد واســتفد مــن أخطاء 
الماضي لأنها ســتكون دافعاً لك لتنجح 
عليك أن تنســى التجارب السابقة وأن 

تركز على علاقتك مع الحبيب.   

برج الحوت: 

تراكــم  نتيجــة  بالإرهــاق  تشــعر 
الأعمــال. عليــك أن لا تتــردد في طلب 
المســاعدة من أحد الأشخاص الحبيب 
يشــكو منك و من انشــغالك حاول أن 

تعطيه حقه.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

فريق «دام» الموسيقي   (القدس العربي)

«الجوع» نبوءة نجيب محفوظ وعلي بدرخان
الغضب الساطع بميدان التحرير يفتح نوافذ الحرية

لسينما تنحاز للشعب في مواجهة الأنظمة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

مثلمـا يتحدث السياسـيون عـن ملامح المرحلـة المقبلة 
مـن الحيـاة فـي مصر بعـد ثـورة 25 ينايـر تتبـدى الرؤى 
الإبداعيـة الجديـدة أيضاً لدى الفنانين وكتاب السـيناريو 
والمخرجـين، حيث الغالبية العظمى من هـؤلاء يرون قدوم 

ثورة سينمائية موازية تواكب الأحداث الجسام.
وترصـد التحـولات الجذرية التي شـهدتها البلاد خلال 
الأيـام المجيدة لثورة الشـباب أو ثورة الغضـب، كما يحلو 
للكثيريـن أن يطلقـوا عليهـا، بيـد أن عـددا مـن المخرجـين 
والكتاب المسيسـين لمـح إلى هذا الغضب السـاطع وتنبأ به 
مبكـرا، فهناك فيلم مهم جـداً للمخرج الكبيـر علي بدرخان 
يحمل عنوانـاً صريحـاًَ وواضحاً هو «الجـوع» مأخوذ عن 

قصة لنجيب محفوظ يرصد تداعيات الفقر والبطالة.
ويحـذر من مغبـة الظلم ويبشـر بانـدلاع ثـورة عارمة 
النـاس  وعامـة  الحرافيـش  مـن  الجوعـى  فيهـا  يُسـقط 
إمبراطوريات الفتوات، وهذا الفيلم واحد من سلسلة أفلام 
الحرافيـش، وكلها مأخوذة ومنقولة عن الرواية الشـهيرة 
التي تحمل نفس العنـوان، أيضا كان المخرج الكبير توفيق 
صالـح سـباقاً فـي الالتفـات إلى ظاهـرة الجـوع والخوف 
والتمـرد، مؤكـدا أن هـذه المفـردات الثلاثة غرائـز تتحرك 

داخل النفس البشرية.
وصيحـات  انتفاضـات  إلـى  إشـباعها  عـدم  ويـؤدي   
وثورات، الفيلم الذي طـرح خلاله صالح المعطيات الثلاثة 
لقيام أي ثورة يعد واحدا من كلاسيكيات السينما المصرية، 
وهو الفيلم الشهير «درب المهابيل» بطولة الفنان اليساري 
الراحل عبدالغني قمر، وقد شـاركه البطولة الفنان شكري 
سرحان، والأول أحد دعاة التنوير ومن المنحازين للسينما 
السياسـية وسـبق لـه أن اعتقـل وتوفي في سـن صغيرة 
واصبح ماضيا مشـرفا، ولكن للأسف لم يتم الاحتفاء بقمر 
بالشـكل اللائق، وفي المسـافة بين درب المهابيل الذي أنتج 
في فترة السـتينيات وبـين الألفية الثانية كانـت التجارب 
المنتميـة لهـذا النـوع الإبداعـي محـدودة وفقيـرة للغاية، 
ربمـا كان من بينهـا فيلم الزوجـة الثانيـة للمخرج صلاح 
أبو سـيف، الذي تطرق بشـكل رمزي إلى القهر الاجتماعي 
الذي يمارسـه العمدة المستبد صلاح منصور، مما أدى إلى 
تمرد زوجته «سـعاد حسـني» عليه وتحريضها للفلاحين، 
فجاء مرضه وموته شـافيا لأهل القرية الذين اعتبروا ذلك 

قصاصا من الله وتطبيقا للعدالة السماوية.
ولعـل فيلم «شـيء من الخـوف» للمخرج حسـين كمال 
والفنان القدير محمود مرسي جاء في حينه ترجمة لنهاية 
الطغيان، فقد أحرقت الجماهير الغاضبة من أهل الدهاشنة 
المنكوبـة الطاغية بالنيـران بعد أن حاصـرت بيته وقتلت 
أعوانه، وهذا الفيلم كان مثار جدل واسع من جانب الرقابة 
علـى المصنفـات الفنيـة، ولم يصـرح بعرضـه إلا الرئيس 
جمال عبدالناصر شخصياً، الذي رأى فيه عكس كل الناس 
موعظـة وعبـرة لمن تـراوده نفسـه ظلـم العبـاد، وبمرور 
الوقت وفي ختام المسـيرة الفنية للمخرج يوسـف شاهين 
شاهدنا فيلمه المهم، «هي فوضى» الذي جاء بمثابة توثيق 
لكل تجاوزات النظام في المرحلة الحالية، فقد صاغ شاهين 
بانوراما فنية درامية لـكل ما يحدث في مصر من انتهاكات 
وجرائم رشوة وفساد واسـتبداد ومحسوبية واغتصاب، 
مشـيرا بأصابع الاتهام إلى الشـرطة التي تسـتخدم القمع 
والضـرب والإهانة والترويـع لإدارة الدولة الأمنية متكئة 
علـى قانـون الطوارئ فـي إطلاق يـد رجالها مـن الضباط 
والأمناء لضبط ايقاع الشارع على نغمة واحدة نشاز، هي 
الخوف والإرهاب، فشـخصية أمين الشـرطة التي جسدها 

الفنان خالد صالح كانت هي المحور الرئيسي للأحداث.
 ورغـم مـا طرحـه الفيلم من مظاهـر الفوضى وأشـكال 
التعسـف الأمني والقهـر السـلطوي، الا ان الرقابة اكتفت 
بوضع علامة اسـتفهام أمـام العنوان ليتحـول من عنوان 
تقريـري إلى عنـوان اسـتفهامي، وذلك اخذا بـالآراء التي 
وجـدت فـي الفيلـم نوعـا مـن التنفيـس حتـى لا يتزايـد 
الاحتقان، وعليه تم العرض بجميع دور السينما، وحققت 
الإيـرادات أرقاما قياسـية وتوفي يوسـف شـاهين بعد أن 
قـال كلمته الأخيرة في النظام وسـجل اعتراضه بالصوت 

والصورة، بعدها جاء تلميذه خالد يوسـف ليكمل مسـيرة 
استاذه بعد ان اسـتفاد كثيرا من تجاربه السابقة، فأهدانا 
تحفته الفنية «حين ميسرة»، التي وقف حيالها الجمهور بين 
مؤيـد ومعارض ولكنها نجحت في رسـم خريطة اجتماعية 
حقيقيـة على ضوء ما كان يراه كاتب السـيناريو ويرصده 
بالكاميـرا المخرج الواعد، عرض «حين ميسـرة» صورة من 
جميع الجهات لمصر الراهنة ـ العشـوائيات ـ أبناء السـفاح 
ـ الفقـر المزمـن ـ الإرهاب الأمنـي ـ الإرهاب الديني ـ فسـاد 
السـلطة، وقسـم كل هـذه العناوين إلـى مراحـل بدأها من 
بدايـة حكم السـادات وانتهى عند عصر مبارك، وأشـار في 
سـياق الصورة البانورامية المأساوية الى انتفاضة الجوع 
فـي 18 و19 كانـون الثانـي/ ينايـر عـام 79 والتي أسـماها 
الرئيـس المؤمـن «انتفاضـة الحراميـة»، ولـم يكتـف خالد 
يوسـف ورفيقـه السيناريسـت ناصـر عبدالرحمـن بهـذا 

القدر.
 ولكنهما أرادا التأكيد على الآثار الوخيمة للعنف والفقر 
والبطالـة، التـي يترتـب عليها بشـكل حتمي قتل الشـقيق 
لشـقيقه واغتصـاب زوجتـه والاسـتيلاء علـى حقوقه في 
الميـراث والثروة، واغتياله إنسـانيا قبل تصفيته جسـديا 
ـ  التراجيـدي  الفيلـم  فـي  صراحـة  الـوارد  المعنـى  وهـو 
الاجتماعي المؤثـر، حيث يطلق الممثل محمد كريم الرصاص 
علـى شـقيقه عمرو سـعد مـن ظهـره فيرديه وسـط جموع 
الحاضريـن فـي مشـهد شـديد البلاغـة، عظيـم التصوير، 
فتكـون نهاية الأحـداث والأشـخاص بالفيلم الاسـتثنائي 
«دكان شـحاته» الـذي هاجمـه التابعـون والمزايدون ومن 
يعانـون من قصـر النظر. مخرجـون كبار آخـرون طرحوا 
صورا واقعية من هذه النوعية كل «بطريقته، منهم من أراد 
الدخـول في العمق مباشـرة، ومنهم من فضـل الثبات على 
مبدئه في عدم المباشـرة تجنبـا للاتهـام بالفجاجة، فهناك 
مثـلا المخرج مجدي أحمد علي الذي قدم منذ سـنوات فيلمه 
الإنسـاني «يـا دنيا يـا غرامـي» متعاملا مـع ذات الأمراض 
الاجتماعيـة المزمنـة، البطالـة والفقـر والعنوسـة وكافـة 
الحقـوق المفتقـدة، وأعقب أحمد علـي فيلمه المذكـور بفيلم 
آخـر جاء بعده بسـنوات بعنـوان «خلطة فوزيـة»، اقترب 
فيـه أكثـر مـن الواقـع الاجتماعـي القاسـي والمؤلـم، حيث 
لمـس كبـد الحقيقـة وأطلعنا على مـا هو خاف مـن الصورة 
المأسـاوية، متعاونا فـي ذلك مع السيناريسـت هناء عطية 
والبطلة التي جسـدت الشخصية الرئيسـية إلهام شاهين. 
أمـا المخرج اليسـاري المعروف داود عبدالسـيد فـكان أميل 

الـى الجانب التحليلـي في رؤاه الفنية، ففـي فيلم «مواطن 
منظومـة  فـي  العـادي  الرجـل  يضـع  وحرامـي»  ومخبـر 
المشـبوهين، فمثلمـا الحرامي يعيـش قدره كعنصـر خارج 
القانون قسرا أو طوعاً، والمخبر يمارس دوره في التلصص 
علـى المقهورين من عباد الله ويمسـك بيده كرباج الحكومة 
بحكـم وظيفتـه، يعانـي المواطـن ايضا مـن كونـه مواطنا 
مطلوبا منه أن يؤدي أدوارا ليسـت له، وإلا يسومه النظام 

سوء العذاب!
وفـي تجربـة وسـيطة يقـدم لنـا داود فيلمـه «عصافير 
النيل» بشـاعرية متناهية، حيث يمر علـى الأوجاع ويدقق 
في ملامح الأبطال المكدودة المرهقة بالإعياء والتعب، فيبرز 
المعنـى الأبلـغ لما ينتظرهـم من مصيـر لا يخرج عـن حدود 

الظلام الحالك ولا ينبئ بمستقبل افضل.
كذلك نـراه يعيد قـراءة الواقع بشـكل مختلـف في فيلم 
«رسـائل البحـر» مشـددا على اغتـراب المثقـف المصري في 
وطنه وبـين أهله واختيـاره للعزلة كحل أمثـل لأزمته، بعد 
أن صـار فاقـدا للقـدرة علـى التكيف فـي ظل مجتمـع مادي 
تُجهـض فيـه كل الأحـلام ويعجز فيه اللسـان عـن التعبير 
والتواصـل، ومـن هنـا نلحـظ أن عبدالسـيد فـي «رسـائل 
البحـر» كان قد وصل الى مرحلة مـن القنوط واليأس ولكن 
شـيئا ما سيتغير في نوازعه التشـاؤمية بعد ثورة الغضب 
التي بالقطع سـتفتح آفاقا أوسـع وأرحب للتعبير، فهو ممن 
ينتمون للشعب ويرتبطون به ويعبرون عن واقعه بصدق. 
خيـري بشـارة أيضا واحد مـن الذين لديهـم وجهة نظر في 
القضايـا السياسـية والاجتماعيـة، فهو من قـدم فيلم «يوم 
حلو ويـوم مر» مع الفنانة فاتن حمامـة، وألقى الضوء على 
لوحات الانسحاق تحت سنابك الفقر والحياة الاضطرارية 
التي يعيشـها أغلبية المصريين، وليس ذلك فحسـب بل كان 
أول السـاخرين من حُلم السفر الى أمريكا في فيلمه «أمريكا 
شيكا بيكا»، خيري بشارة واحد من المخرجين المهمين الذين 
تحدثت معهم مرارا وتكرارا، وأعرف وجهة نظرهم في كيفية 
الأخذ بالأسـباب الواقعية لتوثيق ما يسـتجد على الساحة 
السياسية فنيا وسينمائيا، سـواء في فيلم روائي طويل أو 
فيلم تسـجيلي، لكن لا يمكن الجزم في ظل الظروف الراهنة 
بإنجـاز أعمـال قريبـة توثـق لما حـدث، حتى مـن يوجدون 
في المشـهد الإعلامي اليومـي لا يقطعون بذلـك، والدليل أن 
حـرب أكتوبر أخـذت وقتا طويـلا في الخروج على شاشـة 
السـينما، وربمـا يكـون الأسـرع فـي توثيق ثورة الشـباب 
هـي السـينما التسـجيلية لأنهـا المعنيـة بالدرجـة الأولى، 

خاصـة أنها أقل تكلفة في تجهيزاتهـا الانتاجية، وهذا يتيح 
لها الفرصة بالطبع لأن تسـبق السـينما الروائية في تناول 
الثـورة، المخرج يسـري نصر الله مـن المؤهلـين للقيام بهذا 
الـدور، فيمكن وضعه علـى رأس قائمة المهمومين بالسـينما 
السياسية، وربما أكثر من لديهم فرصة الحصول على تمويل 
لصناعـة فيلم جيد وقـوي على غرار فيلمه «باب الشـمس» 
بجزئيه الرحيل والعودة، عن القضية الفلسطينية، خاصة 
ان نصر الله حرص على الوجود في سـاحة ميدان التحرير 
يـوم انـدلاع الثـورة فـي 25 يناير المجيـد وما تلاه مـن ايام 
الغضب السـاطع بنفس الميدان، خالد يوسف ايضا كان في 
طليعة المتظاهرين لكنه يرجئ مشـروع الفيلم لحين اتضاح 
ما ستسـفر عنه الثورة، وإن كانت النية في تجسيد الحدث 
الجلـل بالقطع حاضـرة في الذهـن والوجدان، لا سـيما أن 
سُبل الانتاج متوافرة، إما بالتعاون مع المنتج كامل ابو علي 
أو غيـره من المنتجين أصحاب الرأس مـال الوطني، الجديد 
فـي هـذا المضمـار أن هناك مقترحـا من مجموعة من شـباب 
السـينمائيين، مخرجـين وكتاب سـيناريو وممثلين مسـرح 
وسـينما بعمـل اكتتـاب وطني لجمـع تبرعات لانتـاج فيلم 
روائي طويل عن الأيام الصعبة في حياة الثوار المتظاهرين، 
وما حققوه من معجزات كانت من قبل مسـتحيلة، بيد أن ما 
يطرح لا يعدو كونه أفكارا ومقترحات لا ترقى بعد لمسـتوى 
التنفيـذ، حيـث الملامح لاتزال غيـر واضحة، غيـر أن المتفق 
عليه بين جمـوع الفنانين، كبارا وصغارا، أن سـقف الحرية 
سـيعلو الـى إقصـاه إذا مـا نجـح المتظاهـرون فـي تحقيق 
مطالبهـم بالكامـل قبـل مغـادرة ميـدان التحريـر وفـرض 
إرادتهم بالقوة، ويجد فريق آخر من المبدعين أن المتظاهرين 
إذا مـا عجـزوا عن تحقيـق كل ما يصبـون إليـه فيكفيهم ما 

تحقق خلال الأيام الماضية.
 أبـرز المتفائلـين بمسـتقبل الإبـداع فـي المرحلـة المقبلـة 
الفنانون نور الشريف ومحمد صبحي ومحمود عبدالعزيز 
ورغدة وسهير المرشدي وعبدالعزيز مخيون والسيناريست 
مدحت العدل وآثار الحكيم وتيسير فهمي، الكل يراهن على 
الحرية المنتزعة وليس على الهبات الممنوحة بالتقسيط من 
النظـام المترنح، ما يمكن التنبؤ به في ضوء ما نشـهده وما 
يؤكـده كبار المبدعين هو إعادة صياغة الحياة المدنية بكافة 
جوانبها، وبالطبع سيترتب عليها صياغة مختلفة للسينما 
والمسـرح والأغنيـة وكل أشـكال التعبير الفني، وسـتطرد 
العملـة الجيـدة العملـة الرديئة علـى عكس ما يقـول المثل 

الدارج، وإن غدا لناظره قريب.

لقطة من فيلم «الجوع»
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يبدو أن ثورة شـباب التحرير في مصر سـوف تعمل 
علـى تغييـر الفن كلية، وسـوف يطـرح أجنـدة جديدة 
والاحتـرام،  والجـودة  الموضوعيـة  مواصفـات  تحمـل 
والهابطـة  المثيـرة  الأغانـي  أصحـاب  يبتعـد  وبذلـك 
والسـطحية ولـن نرى كليبـات الفتيـات العاريات على 

الأقل في الفترة المقبلة.
نجـوم الغنـاء يراهنون على إعـادة الأغنيـة لمكانتها 
الحقيقيـة بعد ثورة 25 يناير، ويعلنون شـعار «أنصاف 

المطربين يبتعدون».
يقـول المطـرب هشـام عبـاس، عبـرت عـن الأحداث 
بأغنيـة «آه يـا غاليـة» التي تعمـل على إضـاءة منطقة 
التلاحم بين النـاس وضرورة تواصل الحب والود، وألا 

نتفرق لأي سبب من الأسباب.
أضـاف: الجميـع يتحدث عن ضرورة عمـل تغيير في 
الخريطـة الفنيـة وأراها فرصة امـام الاغنيـة لتغيير ما 
بها من نقص وإسـاءة لها من بعض صناعها، وخروجها 
عـن أهدافها بالتعبيـر عن قضية أو حـدث مهم في حياة 
الشـعوب، ولـذا أطالـب وقوف صنـاع الأغنيـة معا كما 
حدث مع شـباب 25 يناير، لإحداث تغيير شـكل الأغنية 

الحالي.
يقول المطرب حكيم: أي شـعب يسـتفيد مـن ثوراته، 
وبالتأكيـد الأغنيـة لابد أن تسـتفيد من ثورة شـباب 25 
ينايـر، وهي فرصـة امام المنتجين للعـودة من جديد الى 
الانتـاج، للتعبير عن هـذا الحـدث، لأن الجمهور يبحث 
عـن غناء حقيقي، وهذا النـوع يأتي مع أي تغيير يحدث 
فـي المجتمع، ولذا أتوقـع تغييرا كبيرا في شـكل الاغنية 
خلال الفترة المقبلة، وأن تبتعد عن الاسـفاف والابتذال 
وشـكوى الناس من تحـول الكليبات الى الإثـارة فقط ، 
عن طريق فتيات الموديلز المعروفات بالحركات الخليعة 

والملابس المثيرة.
يقـول النجـم هاني شـاكر: ثورة الشـباب سـتحدث 
زلـزالا في الأغنيـة، لن يرضى أحد عـن الغناء الهش في 
الأيـام المقبلة، لأن الحريـة تقدم فكـرا وموضوعية لدى 

النـاس وهـم لن يقبلـوا الابتذال ولـن يتجهـوا إليه في 
الكليبات.

أضاف: هناك عدد كبير من أغنيات حديثة تعبر عن 
الثورة والأحداث الوطنية جار تجهيزها حاليا، وبعد 
أن تهـدأ سـوف يفكر كل مطـرب ومطربة ألـف مرة في 
شـكل وموضوع الأغنية الذي يطرق على الفضائيات، 
لأنـه لو اتجـه الى السـطحية سـوف يغلـق الجمهور 

القنوات في وجهه.
يقـول المطـرب خالد علي: ثورة الشـباب أكـدت انني 
ومن سار على خطى الغناء المحترم هم الأفضل والباقون 
مـع النـاس مهما غابـت أغانينا عـن القنـوات الفضائية 

فإننا في القلب كما يقولون.
أضـاف: اعتقـد ان السـاحة الغنائيـة بعد ثورة 
25 ينايـر لابـد مـن تغييرها كاملة ومسـح المشـوه 

عليهـا مـن كليبـات فاضحـة ومطربـين ومطربات 
«يدغدغون» مشـاعر الشـباب، الآن لدينا جيل من 
الشـباب الواعـي الناضج الـذي أقدم علـى ثورته 
بتلقائيـة وعفويـة، وهم لـن يرضوا بمـا هو ليس 
علـى حجـم ثورتهم مـن أعمـال فنية راقيـة وغناء 
محترم، وشعار الغناء المقبل هو «أنصاف المطربين، 

يبتعدون».

الشعار الجديد «أنصاف المطربين يبتعدون»

شباب التحرير يغيرون أجندة الغناء

الشباب الايراني على بي بي سي العربية والفارسية: 
علينا ان نتعلم الدروس من تونس ومصر

إزابيلا روسيليني فخورة برئاسة لجنة تحكيم 
مهرجان برلين السينمائي 

لندن ـ «القدس العربي»:

 اسـتقطب تفاعل الشـباب الايراني مع الشـباب 
العربيـة  سـي  بـي  بـي  شاشـتي  علـى  المصـري 
التفاعلـي  البرنامـج  خـلال  مـن  والفارسـية، 
«نقطـة حـوار» و»نوبة شـومة»، بعدمـا توحد بث 
تلفزيـون  الثـلاث،  الوسـائط  علـى  البرنامجـين 
وراديـو وانترنت على الهواء مباشـرة، العديد من 
ردود الفعـل الشـبابية علـى موقعـي المحطتين بعد 

انتهاء مدة بث البرنامجين.
فكـرة توحيـد بـث البرنامجـين ليسـت الاولـى 
مـن نوعها، ولكنهـا هذه المرة تمحـورت حول جمع 
الشـباب الايرانـي مـع الشـباب المصـري لتبـادل 
النقـاش حـول ما يحصـل في مصر، ومـا حصل في 

ايران إبان الثورة الاسلامية عام 1979.
«هل سـتتحول مصر الى جمهورية اسـلامية كما 
حصـل في ايـران؟» كان اول الاسـئلة التـي وجهها 
شـاب ايرانـي الـى احـد الشـباب مـن المتظاهرين 
المصريـين فـرد: «مـا يحصل فـي مصر ليـس حركة 
اسـلامية، وقـد أكـد على ذلـك الاخوان المسـلمون. 
نحن نسـعى الـى التوحـد في ثـورة، الهـدف منها 
مجتمعـا  نصبـح  ان  نريـد  الديمقراطيـة.  إحقـاق 

علمانيا كما في العالم الغربي».
ومن منطقة مشـهد الايرانية سـأل احد الشباب: 
ماذا سيحل بمصر، خاصة ان التطابق بين ما يحصل 
الآن وما حصل في ايران عام 79 مؤرق ومقلق جدا؟ 
فأتت الردود المصرية: «غير صحيح والفارق واضح 
جدا بـين الاثنين لان قياداتنا مختلفة.. نحن نطالب 
بالحرية والديمقراطية.. حركتنا شـعبية خالية من 

الايديولوجيات.. مطالبنا بسـيطة وواضحة.. انها 
ثورة الشعب ولا يصح وصفها بثورة اسلامية».

وردا علـى سـؤال مـن ايراني حـول تداعيات ما 
يحصل فـي تونـس ومصر علـى المنطقة بأسـرها؟ 
جـاء الرد من مصـر: «كلنا معا والـكل جزء من هذه 

الحركة».
وقـد جذب النقاش الشـباب العربـي من مناطق 
التواصـل  اهميـة  الـى  لاحقـا  وتحـول  مختلفـة، 
الاجتماعـي علـى الانترنـت والفيس بـوك، وكيف 
اسـتطاع مواطنـون عاديـون مـن شـباب مصر ان 
ينسـقوا ويقودوا هـذه المظاهـرات المليونية. حتى 
ان بعضهم علق على ان «شـباب الشرق الاوسط لا 
ينتظر اي سياسـي او معـارض للحكومة لكي ينزل 

الى الشارع».
ما حصل ويحصـل بين تونس ومصر عاد ليغلب 
علـى مـادة النقـاش، وبعـض الايرانيـين اشـاروا 
الـى آمالهـم بـأن تتعلم حركـة المعارضة فـي ايران 
الدروس من الشـارعين التونسي والمصري: «يجب 
الا يذهبـوا الى النوم عندما يحـل الليل.. بل عليهم 
ان يبقوا في الشـارع حتى يسـيطروا» (تلميح الى 
المظاهـرات المتفـق عليها فـي ايران في 14 شـباط/

فبراير بمناسـبة يوم الثـورة). على صفحة الفيس 
بوك الخاصة بـبي بي سـي فارسـي كتـب احدهم: 
«لمـاذا يتحمـس القـادة الايرانيـون لمـا يحصل في 
وسـيغمر  آت  الطوفـان  ان  يدركـون  الا  مصـر؟ 

الجميع؟».
بينمـا علق شـاب مصري: «ما يحصـل حاليا هو 
تسونامي سيسـحب معه كل الانظمة الديكتاتورية 

والطغاة في المنطقة».

الإيطاليـة  الممثلـة  أعربـت  أ:   ب  د   - برلـين   ■
الشـهيرة إزابيـلا روسـيليني عن فخرها برئاسـة 
لجنـة تحكيـم مهرجـان برلـين السـينمائي الدولي 
(برلينالـي) فـي دورته الــ61. وقالت روسـيليني 
(58 عاما) فـي مؤتمر صحافي ببرلـين قبيل افتتاح 
جـدا  سـعيدة  إنهـا  الخميـس،  مسـاء  المهرجـان 

بمشاركتها في لجنة التحكيم ورئاستها. 
وكشفت روسيليني أنها دعيت من قبل للمشاركة 
في لجنة تحكيم المهرجان، لكنها اضطرات للاعتذار 
عـن المشـاركة بسـبب انشـغالها بتربيـة أطفالهـا، 
وقالت: «الآن أديت دوري كأم بشـكل جيد نسـبيا، 

واستطيع أن أكون رئيسة اللجنة». 
تجدر الإشـارة إلى أن روسـيليني ابنة أسطورة 
الإيطالـي  والمخـرج  بيرغمـان  إنغريـد  هوليـوود 

الشهير روبرتو روسيليني. 
وقالـت روسـيليني: «مـن الجميل جـدا أن أكون 

ابنة شخصين رائعين مثلهما». 
التـي  المهنيـة  الميـزة  أن  روسـيليني  وذكـرت 
استفادت منها لكونها ابنة نجمين عالميين أنها تربت 
عمليـا في كواليـس السـينما، وقالت: «لكـن هذا لا 
يصنع سيرة مهنية، حيث يتعين على المرء أن يثبت 

ذلك بنفسه». 

هاني شاكر: الثورة أحدثت زلزالا يظهر 
قريبا في الغناء

هشام عباس: قدمت «آه يا غالية» لأعبر 
عن تلاحم الناس معا

حكيم: فرصة لإعادة الأغنية لمكانتها الحقيقية

وارضيات

فضائيات

لا أعرف هل نكد علينا الرئيس مبارك، أم أننا المسؤولون عن حالة النكد هذه التي تحيط بي 
من كل جانب بعد عودتي من ميدان التحرير، وبعد خطابه الأخير، فالرئيس ومنذ ثلاثين عاماً، 

لم يكن يوماً رجل مفاجآت، لكننا في هذه المرة انتظرنا منه ان ينصاع لإرادة الثوار، ويتنحى، 
فإذا به وبعد طول انتظار، وبعد ليلة قضيتها في الهواء الطلق، يعلن أنه باق الى آخر يوم من 

ولايته.
كنت في ميدان التحرير عندما جاء رائد بالقوات المسلحة ليخبرنا بأن الرئيس مبارك سيعلن 
بعد قليل تنحيه عن السلطة، ومنح صلاحياته للجيش، وجدت أحد الأصدقاء وقد رفع يديه 

للسماء حامداً وشاكراً، وقد فاضت عيناه  بالدمع، ولم أتحمس لذلك فانا أريد ان تنجح الثورة 
في تحقيق أهدافها بأن تنقلنا من الدولة البوليسية الى دولة القانون، لا الى دولة العسكر، لكن 

زميلا طمأن فؤادي بأن هذا سيكون قطعاً لفترة انتقالية، ليتحقق ما قاله محمد حسنين هيكل 
في حواره لـ»الجزيرة»، بأنه ينبغي أن يكون الجيش ضامنا لانتقال السلطة في مصر.

مما قاله لنا الضابط أن الرئيس سيلقي خطاباً بعد قليل، وغادرت ورهط من الزملاء الميدان 
الى احد المقاهي القريبة منه، وقد راعني أن المئات  احتشدوا في عدة مقاهي مجاورة، أمام قناة 
«الجزيرة»، كان جمال الريان يسأل احد ضيوفه من ميدان التحرير، بطريقته في طرح الأسئلة 

التي توحي أن القيامة قامت، وأننا دخلنا النار.
قال الضيف ان رائداً أخبر المتظاهرين بأن هناك مفاجأة سيعلنها الرئيس، وقال ريان أليس في 
قدوم لواء بالجيش الى ميدان التحرير وأخباركم بذلك بالأمر الخطير؟.. لكن الضيف عاد وأكد 

انه مجرد رائد. ومعلوم أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى هو رائد متقاعد لا أكثر، 
ومع هذا فقد كان يعاملنا على انه زعيم الأمة.

«الجزيرة»، ومنذ جمعة الغضب، وهي القناة المعتمدة في كثير من مقاهي القاهرة، وهي 
تتحدى قرار وزير الإعلام بمطاردتها عبر «النايل سات» والتشويش عليها عبر الأقمار الاخرى، 
وقد تم إغلاق مكتبها وسحب اعتماد مراسليها، فرفعوا بما فعلوا عنها الحرج، فكانت تقدم بثاً 

مباشراً من ميدان التحرير ومن الإسكندرية، وتحول الكثير من الصحافيين الى مراسلين غير 
معتمدين لها من قلب الميدان، وبدون قيود كتلك المفروضة على المراسل المعتمد.

في هذه الليلة ظهر عبد الفتاح فايد مدير مكتبها من القاهرة، لكن المكتب لا يزال مغلقاً، وفي 
اليوم الذي تم الدفع فيه بالبلطجية، والخيل والبغال والحمير، لميدان التحرير، وتم اقتحام 

مكتب القاهرة وتدمير محتوياته، كما اقتحم هؤلاء فندق رمسيس هيلتون المجاور وطاردوا 
الصحافيين الأجانب، وهم بما فعلوا أكدوا أنه تم الدفع بهم من قبل قيادات تعرف ماذا تفعل، 

وليسوا مدفوعين بالحب العذري للنظام.
في لحظة خروجي من الميدان، وجدت من يحمل صورة لضابط بمباحث أمن الدولة، ويطالب 
بمحاكمته لأنه كان يقود البلطجية، وكان واضحاً ان الضابط تم التقاط الصورة له بعد (علقة 

موت) على يد الثوار جزاء وفاقاً، وقبل تسليمه للجيش. وفي مرات أخرى كنت أنفجر غيظاً 
عندما يطالب البعض بمعاملة راقية مع هؤلاء المجرمين عندما يقعون في يد الثوار، والحجة 

حتى لا نكون مثلهم.
هناك بيت شعر معتمد عندي نصه: والشر إن تلقه بالخير ضقت به.. وان تلقه بالشر ينحسم

لا بأس فهذا دليل على اختلاف الثقافات، وفي اليوم التالي ليوم الغضب، وبينما كنا في 
مظاهرة أمام نقابة الصحافيين، «هبدني» عسكري بعصا على أم رأسي، وظللت ساعة أسعى 

للامساك به، وزملائي يحمونه، باعتباره «عبد المأمور»، الى أن تم سحبه من المشهد، وفي 
المساء وجدت أن الألم في أكثر من منطقة في جسدي، وقال لي من لهم سوابق في التعامل 

مع رجال البوليس أن أكثر من عسكري ضربوني في لحظة واحدة، لكني لم اشعر إلا بالضربة 
الأكثر إيلاما.

أبطال التحرير
■ عموماً فالأبطال في ثورة يناير المجيدة هم من أصروا على اقتحام ميدان التحرير وظلوا 

أكثر من ست ساعات ما بين كر وفر، وقد صُبت عليهم جهنم لكنهم ناضلوا حتى ولى رجال 
الشرطة الدبر، وأخلوا الميدان، وتركوا البلاد كلية. كما أن الأبطال الحقيقيين أيضاً هم من 

قاوموا في موقعة المتحف، عندما حشد أهل الحكم المليشيات بهدف إخراجهم بالقوة، فإذا 
بهؤلاء الأبطال يدحرون العدوان، في حرب لم تكن متكافئة، ونقلتها الفضائيات بالبث على 

الهواء مباشرة، فحركت العالم كله ضد هذا الإجرام المحتمي بالسلطة.
«الجزيرة» كانت تنقل تصريحات تفيد بان الرئيس مبارك سيتنحى الليلة، ومنها ما هو نقلاً 

عن وكالة الاستخبارات الأمريكية، وتصريحات على لسان الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور 
حسام بدراوي.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعاً برئاسة وزير الدفاع، فظننت ان الرئيس مبارك قد 
«خلع»، فليس معقولاً ان يُعقد الاجتماع في غياب الرئيس الأعلى للمجلس إلا إذا كان قد غادر، 

البعض قال الى الإمارات.. والجائع يحلم بسوق الخبز.
مذيع باحدى الفضائيات سألني وهل سينتهي الأمر عند حد أن يترك البلاد فلا تطالبون 

بمحاكمته على قتل الشباب في ميدان التحرير.
أكثر ما في هذه الأيام ان الشعب فقد الثقة في الرئيس والرئيس فقد الثقة في الشعب وتلك 

هي المشكلة.
يقول الرئيس انه يريد أن يبقى حتى نهاية ولايته، فيكون الرد وما الذي يضمن ألا تكون «هدنة 
معاوية» ومرحلة لالتقاط الأنفاس، وعندما يحين الحين يتم إخراج الموظفين في اتحاد الإذاعة 

والتلفزيون وفي قطاع البترول، والعاملين لدى شركات رجال الأعمال فيهتفون له: لا تتنحّ، 
فيقول انه قرر أن يضحي بسعادته من اجل إسعاد الجماهير.

وما حدث عقب خطابه العاطفي يرفع من منسوب الشك، فقد قال انه سيظل حتى انتهاء مدة 
ولايته فقط، وانه يريد أن يدفن في مصر، ولأن العبد لله «برميل عواطف» كما تعلمون فقد قلت 

وما المانع؟
لكن في ظهر اليوم التالي تم حشد ثلاثة آلاف موظف في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، 

وهو يهتفون: نعم لمبارك، وبعد قليل كان البلطجية يعتدون على المتظاهرين العُزل بالزجاجات 
الحارقة، والسكاكين، والسيوف، وقد دخلت الخيل الميدان، وكأننا في موقعة «مرج دابق»!.

وعندما نقول للرئيس اننا مع الخروج الآمن، فقط عليه ان يخرج، فلا يصدقنا ولا نصدق 
أنفسنا، فنحن نتعامل على أن الحرب خدعة.

البيان رقم 1
■ ظللنا في الهواء الطلق نسمع للمحللين عبر «الجزيرة»، وألقى الجيش البيان رقم (1) مما 
جعلنا على يقين من أن الرئيس سوف يعلن تسليمه صلاحياته للقوات المسلحة، وبعد قليل 
سنسمع عن مجلس رئاسي، وعن حكومة جديدة تطيح بأبو لمعة الفقي، وكنت اجهز نفسي 

لكي احل محله، في إطار حكومة إنقاذ وطني مؤقتة، لكن لدي طرقي في الاستمرار.. ومن 
المعلوم ان راتب رئيس قطاع الأخبار في تلفزيون الريادة الإعلامية هو 400 ألف جنيه في 

الشهر، فما بالكم براتب وزير الإعلام.
بعد قليل قيل ان الرئيس يجتمع مع نائبه ورئيس الحكومة الآن، وسوف يعلن خطاباً عبر 

التلفزيون المصري.. أحيانا أكتشف أن لهذا التلفزيون قيمة.
شريط الأخبار في «الجزيرة» يوجد به خبر عن وفاة الفريق سعد الشاذلي، أحد أبطال حرب 

أكتوبر المجيدة، فلم يمهله القدر ليشمت بمن سجنه ثلاث سنوات حبساً انفرادياً، لدرجة ان 
الرجل خشي أن يفقد النطق في السجن، فانشغل بحفظ القرآن الكريم.

نائب الرئيس اللواء عمر سليمان كان قد صرح بأن الدعوة الى رحيل مبارك لا تتفق مع طبيعة 
الشعب المصري، وأنه لا بد أن يكون خروج الرئيس لائقاً باعتباره واحدا من أبطال حرب 
أكتوبر.. فاته ان الشاذلي بطل من أبطال أكتوبر ومع ذلك تم سجنه، ورفض الرئيس أن 

يستخدم صلاحياته ويلغي الحكم، وكان المطلب أن يقدم الرجل التماساً بطلب العفو ويريق 
بكتابته كبرياءه العسكري، ورفض بإباء.

لقد انتظرنا خطاب الرئيس بالتنحي على شوق، وقيل انه سيعلنه في العاشرة مساء بتوقيت 
القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.. لا تزال أمامنا ساعة بحالها، ذهبت خلالها 

الى ميدان التحرير وكانت الجماهير هناك محتشدة، تنتظر لحظة الاحتفال بالنصر.. تجاوز 
الحاضرون ثلاثة ملايين متظاهر، ولم يكن اليوم مليونياً، وفي النهار تساقطت الأمطار وبقي 

الثوار في أماكنهم.. حتى الأطفال بقوا. جاءت الساعة العاشرة ولم يخطب الرئيس، وبعد 
ساعة إلا ربعاً نقلت «الجزيرة» خطاب مبارك من التلفزيون المصري.. مما يؤكد بالفعل انه 

تلفزيون الريادة الإعلامية ، فمؤكد ان كثيراً من الفضائيات نقلت عنه.
تقدم الرئيس بتعزية لضحايا التحرير، وعندما قال انه سيحاكم المتورطين في الاعتداء عليهم، 

قلت: لا فائدة، سيظل يحكم كما وعد من قبل، «ما دام هناك نفس يخرج وقلب ينبض».. وقد 
ذكرنا بما قطعه من قبل بأنه سيحكم حتى نهاية ولايته ثم فوض عمر سليمان بصلاحيته.

مثل هذا التفويض كان يمثل الحد الأدنى لمطالب الثوار، والذي كان مرتبطا بمغادرته البلاد، 
لكن المشكلة أنه فوضه وهو هنا، ومن حقه أن يلغي التفويض في أي لحظة، فضلا عن انه اتخذ 

هذا القرار بعد أن كنا ننتظر منه التنحي ولا شيء غير التنحي.
لكن الدنيا حلوة خضرة، وقبل عودتي الى منزلي، ذهبت الى ميدان التحرير، وكان الثائرون 

يصرون على ضرورة إسقاط الرئيس، وكان هناك من يقول ان أكثر من ألفي مصري يرابطون 
أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لأنه تلفزيون الإفك، الذي سعي لتشويه الثورة، ووصف 

من يشاركون فيها بأنهم عملاء لجهات أجنبية وينفذون أجندتها مقابل وجبة كنتاكي.
في الميدان هناك لافتات كثيرة تحمل هذه العبارة: «الكذب حصري على التلفزيون المصري».

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

سليم عزوز ٭ 

خطاب النكد ومفاجأة الرئيس.. 
«حصري على التلفزيون المصري»!

بعد ان قال انهم يقفون هناك لتناول وجبة «كنتاكي» مجانية:
المعتصمون في التحرير يرفضون استقبال الاعلامي عمرو اديب

كيتي بيري تعاني نفسيا بعد ثلاثة أشهر 
من زواجها من براند راسل

لندن ـ «القدس العربي»: 

فـي محاولـة للتقـرب مـن جماهيـر سـاحة التحريـر قام 
الاعلامـي المصري المقرب من النظام عمـرو اديب بزيارة الى 

الساحة بغرض التحدث للموجودين هناك.
الاعلامـي المعـروف ووجه برفـض المعتصمين اسـتقباله 
وترديدهم «برّه بـرّه»، وبعد محاولة قصيرة للوقوف معهم 
تصاعد الهتاف بشـكل اعلـى ضده مما دفع بـه للخروج من 

المكان.
وكان الاعلامي المصري قد تحدث للمعتصمين في الساحة 
بعد ايام من بدء الحركة الشـعبية، واصفـا من يذهبون الى 

هناك بأنهم يأتون لتناول وجبة كنتاكي.
وكانت الشركة الامريكية المذكورة قد اعلنت في اعلان في 
الصحف المصرية انهـا اغلقت كل فروعها في كل انحاء مصر 
بدءا من 28 كانون الثانـي (يناير)، ولم يتم توزيع منتجات 

الشركة منذ ذلك الحين.

■ لنـدن - د ب ا:  تـردد في الأيام الأخيـرة أن المغنية 
الشـهيرة كيتي بيري تسـعي لمقابلة مستشـار للعلاقات 
الزوجية، وذلك بعد مرور ثلاثة أشـهر فقط على زواجها 

من الممثل راسل براند. 
وذكـرت صحيفة «ديلـي ميل» البريطانيـة في عددها 
الصـادر الخميس، إن كيتي وراسـل اللذيـن تزوجا منذ 
ثلاثة أشهر فقط يعيشان حياة منفصلة، وان كيتي بدأت 
بالفعـل تطلـب من أصدقائها أن يرشـحوا لها مستشـارا 

للعلاقات الزوجية لتلتقي به. 
ويبـدو أن التوتـرات بين الزوجين بـدأت بعدما وضع 
راسـل صورة لزوجته وهي لا تضع أي مساحيق تجميل 

على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الشهر الماضي. 
ووفقا للتقارير التي ذكرتها مجلة «لايف آند سـتايل» 
فإن كيتي أدركت حينئذ أن علاقتها الزوجية ربما تحتاج 

لبعض الاهتمام. 
وكانت خطبتهما تمت عام 2009 وتزوجا خلال مراسم 
فاخرة استمرت سـتة أيام في الهند بعد عشرة أشهر من 

خطوبتهما. 
ومـن المتوقـع أن يقضـي الزوجـان وقتـا أكبـر بعيدا 
عن بعضهما خلال التسـعة أشـهر المقبلة، حيث أن كيتي 
سـوف تبدأ جوله غنائية في 20 شـباط/فبراير الجاري 

تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
في حين سـوف يعمل براند على تصويـر فيلم «ارثر « 

في نيويورك مع الممثلة جينيفر جارنر. 

متظاهرون في ميدان الحرية بالقاهرة

إزابيلا روسيليني

كيتي بيري وبراند راسل
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البيت الأبيض يطرح مقترحات 
لإصلاح الرهن العقاري 

■ واشـنطن - رويتـرز:  مـن المقـرر أن تكشـف الإدارة الأمريكيـة عـن 
مجموعـة من المقترحات المنتظـرة منذ فترة طويلة لما سـيقود إلى تغييرات 

كاسحة في أسلوب شراء الأمريكيين لمنازلهم. 
مختلفـة  رؤى  ثـلاث  بالاسـكان  المتعلقـة  المقترحـات  ورقـة  وتتضمـن 
لاسـتبدال شـركتي التمويل العقـاري العملاقتـين فاني مـاي وفريدي ماك 

المقرر حلهما بالتدريج. 
ولا تقـدم الورقـة أي توصيـات لكنها تضع إطـارا عامـا للبدائل المحتملة 

لخفض دور الحكومة في سوق الرهن العقاري. 
وقال مايكل بار الاسـتاذ بجامعة ميشيغان والمسؤول السابق بالخزانة 
الأمريكيـة إن هـذه الاسـتراتيجية تهدف إلـى «فتح حوار مـع الجمهوريين 

يؤدي إلى نتيجة متفق عليها في غضون عامين». 
وتقوم فاني ماي وفريدي ماك بشـراء الرهـون العقارية بمعايير معينة 

وبيعها للمستثمرين لتوفير السيولة اللازمة للإقراض من جديد. 
وسـيطرت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق جورج بوش على 
الشـركتين فـي أواخـر عـام 2008 بعـد تكبدهما خسـائر كبيرة مـن قروض 
معدومة وحصلتا منذ ذلك الحين على نحو 150 مليار دولار من أموال دافعي 

الضرائب. 

عجز الحساب الجاري التركي يصل 
إلى 48.5 مليار دولار في العام 2010

■ انقرة - يو بي اي: سـجلت تركيا ارتفاعاً بعجز الحسـاب الجاري في 
العام 2010 الفائت بنسبة 247.1٪ مقارنة بالعام 2009، ووصلت قيمة هذا 

العجز إلى 48.5 مليار دولار.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «الاناضـول» التركية عـن البنك المركـزي أن عجز 
الحسـاب الجـاري للبلاد بلـغ فـي العـام 2009، 13.9 مليـار دولار، وارتفع 

بنسبة 247.1٪ في العام 2010 ليصل إلى 48.5 مليار دولار.
وقد بلغ هذا العجز 7.5 مليار دولار في كانون الأول/ديسـمبر الفائت أي 

بزيادة 131.9٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام 2009.

ارتفاع أرباح توتال بفضل انتعاش أسعار النفط 
■ باريس - رويترز: أعلنت شـركة توتال النفطية العملاقة يوم الجمعة 
عـن زيادة فـي ايراداتهـا بدعم من ارتفاع أسـعار النفط وكشـفت الشـركة 
الفرنسـية عـن خطـط لانفـاق 20 مليـار دولار هذا العـام على مشـروعات 

جديدة للنفط والغاز بهدف تعزيز الانتاج.
وقالت ثالث اكبر شركة نفط في اوروبا والتي أنفقت مليارات الدولارات 
العام الماضي على مشـروعات في كندا واسـتراليا انها تسعى الى المزيد من 
صفقات الاسـتحواذ لتجديد محافظها الانتاجية فضـلا عن بيع أصول غير 

أساسية.
وخـلال الربع الأخيـر من 2010 ارتفع انتاج توتال مـن النفط والغاز 0.4 
بالمئة فقط الى 2.38 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا حيث ان الانتاج 

لم يبدأ من أي مشروعات ضخمة في 2010.
ولم تعلن الشركة عن أي توقعات للانتاج هذا العام.

وبعد اسـتبعاد بنود تسـجل لمرة واحدة ارتفع صافي اربـاح توتال الى 
10.29 مليـار يـورو (14.01 مليـار دولار) في 2010 مـن 7.78 مليار يورو في 

.2009
كمـا زادت المبيعـات 21 بالمئة الـى 159.3 مليار يورو مع تضاعف أسـعار 

النفط بأكثر من المثلين بفضل انتعاش الاقتصاد العالمي.
وخلال الربع الأخير ارتفع صافي الدخل 23 في المئة على اسـاس سنوي 
الـى 2.56 مليار يورو متمشـيا مع متوسـط التوقعات في اسـتطلاع أجرته 

(رويترز) والذي جاء عند 2.55 مليار يورو.

غازبروم الروسية تربح
 3.2 مليار دولار في 2010

■ موسـكو - يو بـي اي: حققت عملاق النفط الروسـية غازبروم زيادة 
في صافي أرباحها خلال العام 2010 الفائت وصل إلى 8٪، وبلغت الأرباح 

3.2 مليار دولار.
ونقلت وكالة أنباء نوفوسـتي الروسـية عن غازبروم أن صافي أرباحها 

بلغ في العام الفائت، 3.2 مليار دولار، أي بزيادة 8٪ عن العام 2009.
وذكـرت أن عائداتها ارتفعت 36٪ خلال العام المذكور إلى 32.772 مليار 

دولار على أساس سنوي.
وازداد التدفق النقدي من العمليات 55٪ إلى 5.392 مليار دولار.

وازداد صافـي الأرباح خـلال الربع الرابـع من العـام 2010 1٪ مقارنة 
بالربـع السـابق ووصل إلـى 873 مليـون دولار، فيما نمـت العائدات خلال 
فتـرة تشـرين الاول/أكتوبر وكانـون الأول/ديسـمبر 8٪ مقارنـة بالربع 

الثالث ووصلت إلى 9.063 مليار دولار.
وعزت الشركة نمو عائداتها إلى ازدياد الانتاج وارتفاع اسعار النفط.

الاقتصاد الاسباني يعود للنمو
■ مدريـد - رويترز: نما الاقتصاد الاسـباني على نحـو طفيف في الربع 
الأخيـر من 2010 بعد ركود في الشـهور الثلاثة السـابقة لكن من المتوقع أن 
يبقـى النمـو ضعيفا في 2011 بسـبب تباطـؤ الطلب المحلـي ومتاعب قطاع 

البناء.
وأظهـرت بيانـات رسـمية أولية يوم الجمعـة نمو رابع أكبـر اقتصاد في 
منطقـة اليورو 0.2 بالمئة في الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث وهو ما جاء 

متمشيا مع توقعات المحللين. والاقتصاد لم يشهد أي نمو في الربع الثالث.
وقـال نيـك ماثيـوز الاقتصادي فـي رويال بنـك أوف سـكوتلاند «هناك 
توقعات بان اسبانيا تعود الى النمو على أساس سنوي هذا العام لكن على 

نحو متواضع جدا إذ انه يمر بعملية خفض الدين».

■ واشــنطن - وكالات الانبــاء: 
قال دومينيك ســتروس كان رئيس 
صندوق النقد الدولي يوم الخميس 
الخاصــة  القياســية  العملــة  إن 
بالصنــدوق يمكــن أن تلعــب دورا 
كبيــرا فــي الأســواق العالميــة التي 

يسيطر عليها الدولار. 
وأضاف كان أنه يدعم التوســع 
بحقــوق  يســمى  مــا  توفيــر  فــي 
الســحب الخاصــة التي تعــد عملة 
قياســية حســابية للتعامــل داخل 
صندوق النقــد الدولي ويتم تحديد 
قيمتها على أساس متوسط أسعار 
ســلة عملات رئيسية تشمل الدولار 

واليورو والين. 

وقال ســتروس كان في كلمة له 
بمنتــدى اقتصــادي في واشــنطن 
«بمرور الوقت فإنــه يمكن أن يكون 
هناك دور لحقوق السحب الخاصة 
من أجل المســاهمة في إيجاد نظام 

نقدي دولي أكثر استقرارا». 
يأتــي ذلك فيما يضغــط الرئيس 
الفرنســي نيكولا ســاركوزي الذي 
تتولــى بــلاده هــذا العــام رئاســة 
مجموعــة الــدول الثمانــي الكبرى 
ومجموعــة الــدول العشــرين مــن 
أجل إصلاحات فــي النظام النقدي 
الدولــي بمــا فــي ذلــك التعامل مع 
الحالــي  الصــرف  أســعار  نظــام 

باعتباره شديد التذبذب. 

وفــي تقريــر منفصل صــدر يوم 
الخميــس اقترح الصنــدوق إصدار 
ســندات مقومــة بحقوق الســحب 
للــدول  يمكــن  بحيــث  الخاصــة 
اســتخدام هــذه الســندات كوعــاء 
لاحتياطياتهــا النقدية، على غرار ما 
تفعلــه الصين حيث تمتلك ســندات 
خزانــة أمريكيــة بقيمــة 900 مليار 
احتياطياتهــا  إجمالــي  مــن  دولار 
النقدية. كما تدعو العديد من الدول 
الصاعــدة اقتصاديا في آســيا إلى 
ضــرورة إيجــاد نظام مالــي دولي 
بديــل أقــل اعتمــادا علــى الــدولار 

الأمريكي. 
كما أعرب ستروس كان عن دعمه 

لإضافــة العملة الصينيــة (اليوان) 
المســتخدمة  العمــلات  ســلة  إلــى 
فــي تحديد قيمــة حقوق الســحب 
الخاصــة قائــلا إن هــذا يمكــن أن 
يســاعد في عملية تدويــل العملات 

الصاعدة. 
إن  قــال  كان  ســتروس  ولكــن 
أي توســيع لــدور حقوق الســحب 
العالمــي  المســرح  علــى  الخاصــة 
سيتطلب تنســيقا كبيرا بين القوى 

الاقتصادية الكبرى في العالم. 
وقال رئيس الصندوق انه بدون 
ادخال تغيرات علــى النظام العالمي 
فان العالم ربما يكــون يغرس بذور 

الأزمة الاقتصادية المقبلة.

رئيس صندوق النقد يتحدث عن دور أكبر 
لوحدته النقدية واليوان الصيني بسوق العملات

■ بيروت - وكالات الانباء: أعلن 
حاكم مصرف لبنان رياض ســلامه 
يــوم الجمعة، بصفته رئيــس الهيئة 
الخاصة بمكافحــة تبييض الأموال، 
ان البنــك اللبناني- الكنــدي يلتزم 
القوانين اللبنانيــة والمعايير الدولية 
مصرف  عــن  الصــادرة  والتعاميــم 
لبنــان والهيئــة الخاصــة بمكافحة 
دعمــه  واعلــن  الأمــوال  تبييــض 

«المطلق» له .
وجاء بيان سلامة اثر اعلان وزارة 
الخميس  يــوم  الاميركيــة  الخزانــة 
عن حظر التعامــل مع البنك اللبناني 
الكندي بتهمة «تبييض أموال شبكة 

من تجار المخدرات توفر الدعم المالي 
لحزب الله». 

وقــال ســلامة «ان هــذا المصرف 
يتمتــع بإدارة مهنية عالية وســيولة 
مرتفعة وهو حائز على دعم مصرف 
لبنان المطلق، ونودّ التأكيد للأسواق 
هــذا  مــع  والمتعاملــين  اللبنانيــة 

المصرف، ان عملياتهم معه آمنة».
وكان البنك اللبناني الكندي، وهو 
مصــرف لبنانــي ويخضــع لرقابــة 
المركــزي اللبناني، اعــرب امس عن 
اســفه للمعلومات الامريكية المتعلقة 
بتورطــه فــي عمليات مشــبوهة مع 
بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم 

على لائحــة مكتب مراقبــة الاصول 
الخارجية الامريكي. 

وأشار بيان الوزارة الامريكية الى 
ان «هــذا الاجــراء يرمي الــى حماية 
النظــام المالي الاميركي من المنتجات 
المالية غير المشــروعة الصــادرة عن 
والــى  الكنــدي،  اللبنانــي-  البنــك 
حرمان هذه الشبكة الدولية لتهريب 
مــن  الامــوال  وتبييــض  المخــدرات 
عنصــر وصوله الــى النظــام المالي 

النظامي». 
وقال البنك فــي بيروت ان إدارته 
«مســتعدة، كمــا هــو الحــال دائما، 
للتعــاون والتنســيق الكاملــين مــع 

الســلطات الرقابيــة المختصــة ولن 
توفر أي جهد لتبيــان الحقيقة بعدم 
تــورط المصــرف بــأي شــكل كان، 
ســواء مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 
بأي اتهام. وبالتالــي ينكر المصرف 
بصورة قطعية أي علاقة أو تورط له 

بعمليات مشبوهة».
اللبنانــي-  المصــرف  إن   » وقــال 
الكنــدي يعمل فــي القطــاع المصرفي 
اللبناني بموجب الإجراءات والأنظمة 
المعمول بها من قبل الســلطات المحلية 
والمصــرف المركزي اللبنانــي، كما أن 
المصرف يحترم كافة القوانين المرعية 

الإجراء في لبنان بصورة تامة».

محافظ المركزي يعلن دعمه للبنك اللبناني الكندي
 الذي اتهمته واشنطن بتبييض الاموال لصالح حزب الله

■ جنيف - ا ف ب: عرضت الرئيسـة السويسـرية 
ميشـلين كالمي راي يوم الخميس تقريرا يتضمن لائحة 
مـن عشـر توصيـات ترمي الـى المسـاهمة في السـلام 
والحد من النزاعات في الشـرق الاوسـط بفضل ادارة 

عبر الحدود للموارد المائية في هذه المنطقة.
وفي مؤتمـر صحافي دعت كالمي راي تركيا والعراق 
وسـورية ولبنان والاردن والفلسـطينيين واسـرائيل 
الـى مزيد من التعاون لادارة المـوارد الطبيعية النادرة 

مثل المياه بصورة أفضل. 
واعلنت الرئيسـة السويسـرية «ان التقرير توصل 
الـى خلاصـة مثيـرة للقلق مفادهـا ان خمـس دول من 
اصـل الدول السـبع تشـهد شـحا بنيويـا وتراجعا في 

منسـوب غالبيـة الانهر الكبـرى من 50 الـى 90٪ منذ 
السـتينات». واضافـت «في المسـتقبل، سـتكون المياه 
اهم مورد جيوسياسي في الشرق الاوسط، اضافة الى 

النفط». 
والتقريـر بعنـوان «السـلام الازرق» الـذي تدعمـه 
سويسرا والسـويد يقيم التحديات الرئيسية المرتبطة 
بادارة عبر الحدود للموارد المائية التي تواجه ضغوطا 
بفعـل النمـو الديموغرافـي والهجـرة والتنظيم المدني 

والتغيرات المناخية. 
وقالـت وزارة الخارجية السويسـرية فـي بيان ان 
المياه «التي تشـكل اليـوم عامل انقسـامات وتوترات، 
يمكن ان تصبح اداة سلام وتعاون: تلك هي الاطروحة 

المركزية للتقرير». 
ويتضمن التقرير لائحة من عشر توصيات. 

وعلـى المدى القصير يقترح الخبراء انشـاء مجلس 
تعـاون للموارد المائية يمكن في بادىء الامر ان يقتصر 
علـى خمـس دول: العـراق والاردن ولبنان وسـورية 

وتركيا. 
وقد يتم تشـكيل هـذا المجلس في 2011، بحسـب ما 

يقول الاختصاصيون. 
ان  المعنيـة  للـدول  يمكـن  المتوسـط  المـدى  وعلـى 
تتعاون في وضع برامج مشتركة لادارة الموارد المائية. 
واوضحـت وزارة الخارجية السويسـرية «هكذا يمكن 

ان ترتسم معالم عملية ترسيخ سلام ازرق حقيقي». 

رئيسة سويسرا تعرض تقريرا حول المياه 
بالشرق الاوسط يتضمن توصيات بالتعاون

روسيا في حاجة الى احتياطي حبوب 
لصادرات الطوارئ الموجهة لكبار العملاء

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار 
خـام القيـاس الأوروبي مزيـج برنت 
فـوق 101 دولار للبرميل يوم الجمعة 
بعد أن رفض الرئيس المصري حسني 
مبارك التنحـي مما أثـار المخاوف من 
أن التوتـرات المتصاعـدة قـد تعطـل 
تدفقـات النفـط أو تمتـد الـى منتجين 

رئيسيين في المنطقة.
وقفزت أسعار العقود الآجلة لمزيج 
برنـت بأكثـر مـن دولار يـوم الجمعة 
لكنهـا تخلت عـن بعض مكاسـبها في 
وقت لاحق مع تحرك الجيش المصري 
القوي لنـزع فتيل التوتـرات باعلانه 
أنـه سـيضمن إنهـاء حالـة الطوارئ 
السـارية في البلاد منـذ 30 عاما حين 

تنتهي الظروف الراهنة.
لمزيـج  الآجلـة  العقـود  وارتفعـت 
برنت 62 سنتا الى 101.49 دولار فيما 
صعـدت العقـود الاجلة للنفـط الخام 

الأمريكي 11 سنتا الى 86.84 دولار.
بـين  السـعري  الفـارق  هـذا  وزاد 
الخامـين القياسـيين الـى نحـو 1.49 
مـن  أقـل  ظـل  لكنـه  للبرميـل  دولار 
مسـتواه القياسـي الذي بلغ أكثر من 

16 سنتا في الجلسة السابقة.
وقال يوجين وينبـرج كبير محللي 

كوميرتسـبنك  فـي  الأوليـة  السـلع 
«السوق قلقة جدا جدا بسبب مصر... 
مسـتوى المخاوف في الأسـوق المالية 
متأثـر بالاحـداث فـي مصـر. لا تـزال 

تمثل القضية الأكثر حيوية».
علـى صعيـد آخـر قالـت متحدثـة 
باسـم غونتر اوتينغر مفوض الطاقة 
فـي الاتحـاد الاوروبي يـوم الخميس 
ان الانتعـاش الاقتصـادي في اوروبا 
قـد يتضـرر اذا بقيـت اسـعار النفـط 
الخـام فـوق 100 دولار للبرميل فترة 

طويلة.
وقالـت المتحدثـة لرويتـرز حينمـا 
سـئلت هـل مـن المحتمـل ان تضعـف 
الانتعـاش  المرتفعـة  النفـط  اسـعار 
الاقتصـادي الهـش فـي اوروبـا مـن 
الازمـة الماليـة العالمية «اسـعار النفط 
فوق 100 دولار لعدة اسـابيع سيكون 

لها آثار سلبية على اوروبا».
وكان سـعر عقود مزيج نفط برنت 
ارتفـع عـن 100 دولار للبرميـل للمرة 
الاولـى في اكثـر من عامين فـي 31 من 
كانـون الثاني/يناير وسـجل 102.88 
دولار يوم الخميس مدعوما بالمخاوف 
من انتشـار عـدم الاسـتقرار في مصر 

الى بلدان منتجة للنفط.

برنت يقفز فوق 101 دولار 
بفعل التوترات في مصر

العراق يسعى للإسراع 
بتوقيع عقد لتطوير 
حقل غاز غربي البلاد 

■ بغداد - د ب أ:  صرح مســؤول بوزارة النفــط العراقية يوم الخميس 
بــأن الــوزارة لا زالت تجــري اتصالات مــع ائتلاف شــركتي مونــاي غاز 
الكازاخية وكوغاز الكورية الجنوبيــة لتطوير حقل عكاس الغازي للتوقيع 
بالأحرف الأولى على عقد استثمار الحقل في مدينة الأنبار (118 كيلومترا 

غربي بغداد). 
وقال صباح الســاعدي، مدير الشــؤون القانونيــة والتجارية في دائرة 
العقــود والتراخيص في الوزارة، في تصريح صحفــي إن «الوزارة ودائرة 
العقــود والتراخيــص عقدتــا اجتماعــات عدة مع المســؤولين فــي مجلس 
محافظة الأنبــار، وقد حصلت اتفاقات على قيام ائتلاف شــركتي موناي 

غاز الكازاخية وكوغاز الكورية بتوقيع العقد وبدء العمل بحقل عكاس». 
وأضــاف «لم يحدد موعــد التوقيع وهذا الأمر مرتبط بحضور الشــركة 

واستجابتها للمراسلات». 
وذكــر الســاعدي أن «تطوير الحقل ســيكون له مــردود اقتصادي على 
محافظــة الأنبار والعراق وأن إنتاج الغــاز المكافئ من الحقول الثلاثة وهي 
الســيبة والمنصوريــة وعكاز ضمن جولــة التراخيص الثالثة سيســهم في 
تلبيــة حاجة المحطــات الكهربائية مــن الغاز، بالإضافة إلــى تلبية الحاجة 

المحلية وتصدير الفائض منه». 
وســبق للاتئلاف المكون مــن الشــركتين أن فاز في 20 تشــرين الأول/
أكتوبــر الماضــي بعقد اســتثمار حقل «عــكاس» الغازي في مدينــة الأنبار 
بطاقــة 400 مليون قدم يوميا ويســتمر إنتاج الذروة لمدة تصل إلى أكثر من 

30 عاما. 

■ موسـكو - رويتـرز: قـال محلل 
زراعـي بارز يـوم الجمعة إنـه يتعين 
على روسـيا تكويـن احتياطي خاص 
مـن حبـوب التصدير يضم مـن ثلاثة 
إلى خمسـة ملايـين طن من شـحنات 
الطـوارئ لكبـار العمـلاء خاصـة في 

شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ورفعـت دول في الشـرق الوسـط 
مـن  مشـترياتها  أفريقيـا  وشـمال 
الحبوب سعيا لطمأنة المواطنين الذين 
السياسـية  الاضطرابـات  يراقبـون 
أخـرى  أسـباب  بـين  أذكاهـا  التـي 
ارتفاع أسـعار الغـذاء والتي أطاحت 
بالرئيس التونسي زين العابدين بن 
علي وفجـرت احتجاجات ضخمة في 

مصر.
وقـال ديمتـري ريلكو المديـر العام 
لمعهـد دراسـات السـوق الزراعية في 

بيان اطلعت عليه رويترز «التطورات 
الحالية في تونس ومصر فجرها على 

نحو ما الجفاف في روسيا».
وأضـاف «بسـبب الجفـاف توقفت 
بلدنا عن امداد أسواق الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا حيث اكتسبت بسرعة 
دورا فريـدا كمـورد للقمـح الرخيص 

الذي يستخدم في الغذاء».
وفقدت روسـيا التـي ضربها جفاف 
حاد غير مسـبوق فـي أكثر مـن قرن ما 
يزيـد عن ثلـث محصولها مـن الحبوب 
واضطرت لحظر التصدير. وقال اتحاد 
الحبـوب الروسـي الذي يتمتـع بنفوذ 
كبير إن الحظر قوض الثقة في روسـيا 
كمـورد لكـن التجار لا يزالـون ينفذون 
العقود القائمة ويشـترون امدادات من 
دول أخرى مثل قازاخستان إذا ما دعت 

الحاجة.

نمو الناتج الصناعي للهند 
بوتيرة هي الأبطأ في 20 شهرا

 ■ نيودلهــي - د ب أ:  كشــفت بيانــات صــدرت يــوم الجمعــة ان النــاتج 
الصناعي للهند في كانون الأول/ديســمبر الماضي نمــا بوتيرة هي الأبطأ في 
حوالي عامين، إذ ارتفع بنســبة متواضعة بلغت 1.6٪ مقارنة بالشهر ذاته من 
عام 2009.  وأفادت البيانات الصادرة عن لجنة التخطيط في الهند أن مؤشــر 
الإنتــاج الصناعي، الذي يقيس ناتج قطاعات مختلفة مثل التصنيع، بلغ ٪8.6 
في الأشــهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري والممتدة من نيسان/ أبريل 
إلــى كانون الأول/ديســمبر.  ونما الناتج الصناعي بنســبة 18.6٪ في كانون 
أول مــن عــام 2009.  وتم تعديل قراءة النــاتج الصناعي في تشــرين الثاني/ 

نوفمبر بالارتفاع ليصبح 3.62٪ بعد أن كان يبلغ ٪2.7. 
وحقــق 12 قطاعا مــن أصل 17 قطاعــا صناعيا نموا إيجابيا خلال الشــهر 

الأخير من العام الماضي. 
وفي تعليقه على أحدث البيانات، قال وزير المالية الهندي براناب موخيرجي 
فــي تصريحات نقلتهــا وكالة الأنبــاء الهندية الآســيوية إن البيانات «مخيبة 
للآمال لكنها تســير وفق الخطوط المتوقعة»، لكنه قال إن الأرقام الشــهرية لا 

تعكس المشهد الحقيقي. 
وقال الوزير للصحافيين إن «الأرقام الشهرية والأسبوعية لا تعكس صورة 
ســليمة. لذا علينا أن نأخــذ العام بأكمله في الحســبان. دعونــا نرى مدى ما 

يعكسه في الصورة السنوية». 
وكان بنك الاحتياط الهندي رفع الشهر الماضي أسعار الفائدة الرئيسية من 
أجل محاربة التضخم المرتفع، وأشار إلى أنه سيكون هناك مزيد من إجراءات 
التقييد في المستقبل. وهذا من شأنه على أية حال أن يكون له تأثير معوق على 

الصناعة إذ سيصبح الائتمان أكثر تكلفة. 

■ لندن - رويترز: بدأت نوكيا ومايكروسوفت 
علاقة شـراكة لمواجهة المنافسة من جانب غوغل 
وأبـل في سـوق الهواتـف الذكية سـريعة النمو 
فيما تحاول شـركة الهواتـف المحمولة الفنلندية 

إستعادة مكانتها الرائدة في هذا القطاع.
وقالـت نوكيا انها ستسـتخدم نظام تشـغيل 
وينـدوز فـون كبرنامـج لهواتفهـا المحمولـة في 
اطـار الاصلاحات التي يجريهـا المدير التنفيذي 
الجديد سـتيفن إيلوب في أكبر شـركة للمحمول 

في العالم.
نوكيـا  «سـتوحد  لنـدن  فـي  إيلـوب  وقـال 
ومايكروسـوفت جهودهمـا لتقـديم نظـام بيئي 
بنطـاق عالمي منقطـع النظير. انه سـباق لثلاثة 

خيول».
ولم يقتنع المسـتثمرون باستراتيجية إيلوب 
التي طال انتظارها وهبطت أسهم نوكيا أكثر من 

11 فـي المئـة في رد فعـل من جانب السـوق على 
اعـلان نوكيا ان عامـي 2011 و2012 سـيكونان 
«عامـين انتقاليين» فيما تقيم علاقة الشـراكة مع 

مايكروسوفت.
ويمثل الاتفاق انفراجة كبيرة لمايكروسـوفت 
بعد محاولات استمرت سـنوات لترسخ أقدامها 
في سوق الهاتف المحمول. وفي الربع الأخير من 
2010 لـم تتعـد حصة وينـدوز فون من السـوق 

اثنين بالمئة.
ويعتبر خبـراء الصناعة نظـام ويندوز فون 
من أحـدث التقنيات لكنه لم يحقـق النجاح بعد 

بين المستهلكين.
وقـال المحلل جيـوف بلابر من سي.سـي.اس 
انسيت «هذه شـراكة نتجت عن خوف الجانبين 
من التهميش على يد أبل وغوغل لكن ليس هناك 

عصا سحرية».

اطلاق شراكة بين نوكيا ومايكروسوفت 
لمواجهة أبل وغوغل بسوق الهواتف الذكية

طيران الامارات تفوض 
بنوكا لإدارة إصدار سندات 

■ دبـي - رويتـرز: قـال تيـم كلارك رئيس شـركة طيران 
الامـارات يوم الخميس إن الشـركة تدرس خيـارات تمويلية 
بعـد تقاريـر ذكرت ان الشـركة فوضـت بنـوكا لإدارة إصدار 

سندات.
وقالت الوحدة المالية لتومسـون رويتـرز نقلا عن مصادر 
مصرفية إن طيـران الامارات المملوكـة للحكومة وهي واحدة 
مـن أكبـر شـركات الطيـران العربيـة فوضـت دويتشـه بنك 
وإتش.إس.بي.سـي ومورغان سـتانلي لإدارة بيع سـندات. 
وقال كلارك إن الشـركة تختبر الأجواء لترى ما إذا كان شيء 

كذلك سينجح.
وقالت المصادر إن الشـركة تباحثت مع بنوك في الشهرين 
الماضيين حـول خيارات لجمـع تمويل وقررت الاسـتفادة من 

سوق السندات العالمية.
وطيران الامارات واحدة من شركات دبي الكبرى ومساهم 
كبيـر فـي الاقتصـاد المحلـي الـذي تضـرر بشـدة مـن الأزمة 

العقارية.

الدولار بأعلى مستوى 
في شهر أمام الين 

■  لندن - رويترز: سـجل الدولار أعلى مستوياته في شهر 
أمـام الين يـوم الجمعة بعـد أن اكـدت بيانات انتعاش سـوق 
العمـل الأمريكية في حـين هبط اليورو وسـط تنامي المخاوف 
بشـأن الايقـاع البطيء للتقـدم فيما يتعلق بحـل أزمة الديون 

المستمرة منذ عام. 
وأظهـرت بيانـات صـدرت يوم الخميـس تراجـع المتقدمين 
بطلبـات للحصـول علـى إعانـات بطالـة لأول مرة إلـى ادنى 
مسـتوى فـي عامين ونصـف العـام الأسـبوع الماضي مـا جاء 

متمشيا مع مؤشرات أخرى على تحسن سوق العمل. 
وارتفع مؤشـر الدولار الذي يقيس قيمته أمام سـت عملات 
رئيسـية 0.3 بالمئة إلـى 78.467. وارتفع الـدولار أمام الين 0.3 

بالمئة إلى 83.56 ين مسجلا أعلى مستوياته في شهر. 
وارتفع الدولار إلى أعلى مسـتوياته في شـهر أمـام الفرنك 
السويسري يوم الجمعة بسبب طلب من جانب بنك سويسري 
وظـل الفرنـك يعانـي مـن ضغـوط بسـبب بيانـات التضخـم 

الصادرة الخميس والتي جاءت أضعف من المتوقع. 
وارتفع سعر الدولار إلى 0.9715 فرنك وهو أعلى مستوياته 
منـذ 13 كانون الثاني/يناير مرتفعا بدرجة أكبر عن متوسـطه 

في مئة يوم البالغ 0.9684 فرنك. 
واسـتفاد الدولار من تدفقات عليه كمـلاذ آمن بعد أن خيب 
الرئيـس المصـري توقعـات بأنـه سـيتنحى مـا أبقـى مخاطر 

مواجهة بين المتظاهرين والجيش. 
وسـجل اليورو 1.3550 دولار وظل متعرضـا لضغوط أمام 
الدولار بعد تراجعه أمس الاول بسبب تجدد المخاوف من أزمة 

الديون في أوروبا. 
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ واشــنطن - د ب أ:  قــال تقرير 
صــادر عــن مركــز «ســلامة النظام 
المالي العالمــي» الأمريكي إن الجريمة 
والفســاد يكبــدان مصــر حوالــي 6 

مليارات دولار سنويا.
وقــال المركــز الرقابــي إن الكثيــر 
من هــذه الأموال جاءت مــن التهرب 
الضريبــي للأفــراد إضافة للفســاد 

والجريمة. 
وأشــار أحــدث تقريــر أيضــا إلى 
أن منطقة الشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيــا ومنهــا مصر تســجل أعلى 
معــدل للنمــو للتدفقــات الماليــة غير 

الشرعية. 
وقال معد التقرير ديف كار إن «ما 
يحدث فــي مصر هو نتيجــة للوضع 
المنظم الذي كان مبــارك طرفا واحدا 

فقط فيه». وقال إن «ضعف الحكومة 
سمح بتفشي الرشــاوى والسرقات 
والجرائم والتهرب الضريبي ما دفع 
مليــارات الدولارات خــارج البلاد كل 

عام». 
الســنوية  «الخســائر  إن  وقــال 
للأمــوال التــي أعاقــت بشــكل كبير 
قــدرة الحكومــة على تنشــيط تنمية 
مســتويات  وتخفيــف  اقتصاديــة 
الفقر، جعلت النظام المستبد للرئيس 
(حســني) مبارك غيــر محتمل ودفع 
مصر إلــى حالتهــا الراهنــة من عدم 

الاستقرار السياسي والاجتماعي». 
واحتلت مصــر المرتبــة الثالثة من 
بين كل الــدول الأفريقية كأكبر دولة 
مصدرة لرأس المال غير الشــرعي مع 
بلــوغ إجمالي التدفقــات الي الخارج 

في الفترة من عامــي 2000 إلى 2008 
حوالي 57.2 مليــار دولار و6.4 مليار 

دولار في شكل تدفقات سنوية. 
وقــال التقريــر إنــه عنــد تقســيم 
الســكان إلى خمــس مجموعات يرى 
المــرء أنه في عــام 2005 كان الخمس 
الأدنى من ســكان مصر يستحوذون 
علــى 8.96٪ مــن دخل البــلاد، فيما 
اســتحوذ الخمــس الأعلى منــه على 
حصة ضخمة بلغت نسبتها ٪41.46 

من دخل مصر. 
وذكرت وكالــة الأنباء الآســيوية 
الهندية نقلا عن تقرير مركز ســلامة 
النظــام المالي العالمي أن دول شــمال 
أفريقيــا المؤلفــة مــن الجزائر ومصر 
شــهدت  وتونــس  والمغــرب  وليبيــا 
بشــكل مجمع معدل خــروج رؤوس 

أموال بالنســبة لعدد السكان بشكل 
أكبــر عــن أي مجموعــة أخــرى بين 

الدول الأفريقية. 
لرأس  المجمعــة  الخســارة  وبلغت 
المال غير الشــرعي من شمال أفريقيا 
خــلال تلــك الفتــرة البالغــة 39 عاما 

1767 دولارا عن كل شخص. 
وخلال الفترة من 2000 إلى 2008، 
خسرت ثلاث دول من خمس دول في 
شــمال أفريقيا وهي مصر والجزائر 
والمغرب خسارة إجمالية بلغت 57.2 
مليار دولار و13.6 مليار دولار و13.3 
مليــار دولار علــى التوالــي، لتصنف 
تلك الــدول من بــين أكبر ســت دول 
مصدرة لرأس المال غير الشــرعي في 
القــارة، بينما خســرت تونــس 39.3 

مليار دولار لتحتل المركز العاشر. 

تقرير: الفساد يكبد مصر سنويا 
خسائر بقيمة 6 مليارات دولار 

الاســهم  صعــدت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
الاوروبيــة في اواخــر جلســة التعاملات يوم 
الجمعــة في اعقــاب ثــلاث جلســات متتالية 
من الخســائر مدعومــة بأنباء تنحــي الرئيس 

المصري حسني مبارك.
لاســهم  يوروفرســت300  مؤشــر  وأغلــق 
الشــركات الكبــرى فــي اوروبا مرتفعــا 5.57 
نقطــة أو 0.48 بالمئــة الــي 1174.88 نقطة بعد 
ان كان هبــط فــي وقــت ســابق من الجلســة 
الي 1159.86 نقطة. وينهي المؤشــر القياســي 
الاســبوع مرتفعا 0.8 بالمئة موســعا مكاســبه 

منذ بداية العام إلي 4.7 بالمئة.
الاســهم  تواصــل  ان  محللــون  وتوقــع 
الاوروبية الصعود الاســبوع القــادم. وقالت 
جيل واتس رئيســة الاسهم في سيتي اندكس 

«الناس تبحث عن ذريعة للشــراء.. إذا حســم 
الوضع (فــي مصر) بشــكل كامل فــي مطلع 
الاســبوع القــادم فــإن الاســهم قــد تواصــل 
الصعود». وجاءت شــركات الطاقة والتعدين 
فــي مقدمة الاســهم الرابحة مع صعود ســهم 
مجموعــة بي.جي 3.2 بالمئة وســهم ريو تينتو 

1.6 بالمئة. 
وفي اسواق الاسهم الرئيسية في اوروبا.. 
صعــد مؤشــر فايننشــال تايمز100 للاســهم 
البريطانيــة فــي النــدن 0.71 بالمئــة، في حين 
اغلق مؤشر داكس لاســهم الشركات الالمانية 
الكبرى فــي فرانكفورت على مكاســب قدرها 
0.42 بالمئــة. وفي باريس أغلق مؤشــر كاك40 
لاســهم الشــركات الفرنســية الكبرى مرتفعا 

0.15 بالمئة. 

صعود الاسهم الاوروبية بعد تنحي مبارك

■ واشنطن - رويترز: قال رئيس إدارة معلومات 
الطاقة الامريكية للكونغرس يوم الخميس إنه يوجد 
في الوقت الحالي فائض من الطاقة العالمية لشـحن 
النفـط يتراوح مـن اربعـة ملايين برميـل يوميا إلى 
خمسة ملايين اذا تسببت الاحتجاجات في مصر في 

اغلاق كامل لقناة السويس وخط أنابيب سوميد.
وتعصـف بمصـر احتجاجـات حاشـدة بسـبب 
اسـتمرار حكـم الرئيـس حسـني مبـارك واضـرب 
العمـال هذا الاسـبوع فـي بعض الشـركات المملوكة 
لسـلطات قناة السـويس. ولكن الممر المائي لم يتأثر 

حتى الان.
وقال ريتشـارد نيوويل رئيس الإدارة في جلسة 
للكونغرس عن الاغلاق المحتمل للقناة وخط سوميد 
الناقـلات سـتكون  «الزيـادة المطلوبـة فـي حركـة 
طفيفة في ظل التدفقات الحالية من شـحنات النفط 

العالميـة». ويقـول نيوويل انه يجـري نقل نحو 3.1 
مليـون برميـل يوميـا مـن النفـط الخـام ومنتجات 
تكريـره عبـر قناة السـويس وخط انابيب سـوميد 
المصـري. وينقل خط سـوميد الذي يبلـغ طوله 322 
كيلومتـرا النفط شـمالا عبر مصر مـن البحر الاحمر 

الى البحر المتوسط.
وقـال نيوويل ان نحو 45 مليون برميل يوميا من 
النفـط يجـري نقلهـا عبر الممـرات المائية فـي العالم 
وانه يوجد فائض في طاقة الشحن البحري نسبته 
نحـو 10 في المئـة او اربعة ملايين برميـل يوميا الى 

خمسة ملايين.
واضـاف قوله في جلسـة للجنة الفرعيـة للطاقة 
والكهرباء في مجلس النـواب الامريكي «معلوماتنا 
مـن اوسـاط الشـحن البحـري تنبـئ بـأن سـوق 

الناقلات ما زال يتسم بانفراج نسبي».

وقـال ان نقـل النفـط إلى الاسـواق سيسـتغرق 
وقتـا أطـول اذا تم اغلاق القناة وخـط الانابيب لان 
الناقلات سوف تضطر الى قطع مسافة اضافية تبلغ 
9565 كيلومترا حول رأس الرجاء الصالح في اقصى 
جنـوب افريقيا وهو ما يعني زيـادة زمن الرحلة 12 

يوما.
واسـتدرك بقوله ان تعطيل شـحنات النفط عبر 
قناة السويس وخط انابيب سوميد لن يزيد تكاليف 

الشحن زيادة كبيرة.
وقـال «تكاليـف الشـحن بالناقـلات مـن الخليج 
الفارسـي الى خليج المكسـيك تهبط عـادة في نطاق 
مـن دولار الـى دولاريـن فـي البرميل ومن ثـم فانه 
حتـى اذا حدثـت زيادة كبيـرة في اسـعار الناقلات 
فـان اثرها سـيكون ضئيلا على اسـعار النفط الذي 

يتم شحنه».

امريكا: اغلاق قناة السويس وخط 
انابيب سوميد لن يعطل شحن النفط 

■ الجيـزة - د ب ا: البـؤس هـو الملمـح المسـيطر 
علـى كل مكان في منطقة أهرامـات الجيزة إحدى اهم 

المناطق السياحية في مصر. 
فعشرات الخيول تصطف إلى جوار أحد الجدران، 
تـأكل التبن بهـدوء واسـترخاء. والجمـال الصغيرة 
تتمـرغ في التـراب دون اكتراث بما يحيـط بها. وفي 
المتاجـر والمقاهي قليلـة العدد التي مـا زالت مفتوحة 
يطـارد عمالهـا الذبـاب بعـد ان اختفـى الزبائـن في 

محاولة من جانبهم لقتل الوقت. 
فقـد أغلقـت منطقـة أهرامـات الجيزة السـياحية 
أبوابها أمام السائحين منذ تفجر موجة الاحتجاجات 
كانـون   25 يـوم  المصريـة  الحكومـة  ضـد  الشـعبية 
الثاني/ينايـر الماضـي ثم اعيـد فتحها يـوم الأربعاء 
الماضـي. لكن من الصعب مشـاهدة السـائحين خلال 

الأيام الأولى لإعادة فتح المنطقة. 
يقـول محمد وهو مرشـد سـياحي سـاعد مراسـل 
وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د ب أ) فـي ركـوب حصـان 
إن مراسـل الجريـدة ربمـا يكون ثاني زبـون في ذلك 
اليوم. ويضيف محمد إنه شـاهد في وقت سـابق من 
صباح ذلك اليوم الشـتوي المشمس سائحا بريطانيا 
يتجـول في المنطقـة. وكان هنـاك سـائح امريكي في 

اليوم السابق. 

وهنـاك طريـق جانبـي يقـود مـن اسـطبل محمد 
إلـى الأهرامـات. وقد أبدى ضابط شـرطة السـياحة 
سعادته بمشاهدة سائح يندر وجوده في المنطقة في 

هذه الأيام. 
وتبـدو المنطقة خاليـة تماما مـن الزائرين بالفعل. 
كمـا أن سـاحة انتظـار الحافـلات السـياحية خالية 
تمامـا هي الأخـرى. وقبـل الوصـول إلـى الأهرامات 
ألقـت بعض السـحب ظلالهـا على الأهرامـات إحدى 
عجائب الدنيا السـبع. وفـي هذا المـكان وعلى مرمى 

البصر يظهر جمل وعلى ظهره سائح. 
وكان هنـاك بالفعـل 3 سـيدات يابانيـات يركـبن 
الخيول وهناك 3 شباب سـعوديين. وبشكل عام فإن 
عدد السائحين الموجودين في المكان قليل جدا مقارنة 

بالمكان شديد الاتساع. 
يقول المرشـد السـياحي محمد (30 عامـا) إن لديه 
طفلين وخبرة 20 عاما في العمل بالسـياحة ويحاول 
دائمـا أن ينظـر إلـى الجانـب المضـيء مـن الصـورة 
ويقـول «مع إعادة فتـح المنطقة السـياحية أول أمس 
ووصـول سـائحين حتى لو كان عددهـم قليلا هو أمر 

مبشر اننى ادعو الله ان يعودوا جميعا». 
وكانـت المظاهرات المناوئـة للحكومـة المصرية قد 
بـدأت أواخـر كانـون الثاني/ينايـر الماضي.وألحقت 

الاضطرابات المتزايدة أضرارا كبيرا بقطاع السـياحة 
في مصر. فقد غادر أكثر من مليون سـائح مصر خلال 

الأيام الماضية. 
كما غادر مصر كل السـائحين الألمـان الذين كانون 
متواجديـن في مصـر تقريبا وعددهم 35 ألف سـائح 
ولم يأت سـائحون جـدد ليحلوا محلهـم. وقد رفعت 
أغلـب شـركات السـياحة الكبـرى مصـر مـن جدول 

برامجها السياحية. 
وتمثـل هذه الأزمة ضربة قويـة للاقتصاد المصري 
بشكل عام حيث تقدر عائدات قطاع السياحة بحوالي 
14.7 مليـار دولار تمثـل حوالـي 11٪ مـن إجمالـي 
الناتج المحلي للاقتصاد المصري وتوفر حوالي ٪10 

من إجمالي الوظائف في مصر. 
وقـد بـدأت شـركات السـياحة المحليـة فـي مصـر 
تسـريح العمالة وهـو تطور خطير في بلـد يصل فيه 
معدل البطالة بين السـكان الذين تقل أعمارهم عن 25 

عاما إلى 34٪ وفقا لبعض التقديرات. 
ومهما تكـن التطورات السياسـية التي تجري في 
البـلاد فإن الحقيقـة المؤكدة هـي أن قطاع السـياحة 
قـد تضرر بشـدة وسـيحتاج إلـى بعـض الوقت لكي 
يتعافـى من أزمته بعد أن تصل الأزمة السياسـية إلى 

نهايتها إن عاجلا أو آجلا. 

قطاع السياحة في مصر يدفع ثمن الأزمة السياسية 

■ واشـنطن - رويتـرز: اظهـرت 
بيانات رسمية صدرت يوم الخميس 
ان عجز ميزانية الولايات المتحدة في 
كانـون الثاني/يناير قفـز الى 49.80 
دولار وهـو ثانـي أكبر عجز مسـجل 
ضخامـة  يبـرز  الـذي  الأمـر  للشـهر 

العجز في الميزانية الحكومية.
وتقلـص عجز الميزانية في السـنة 
دولار  مليـار   419 الآن  حتـى  الماليـة 
مقارنـة مع 431 مليـار دولار، لكن من 
المتوقع ان يرتفع العجز مع ظهور آثار 
تخفيضات ضرائب الدخل والاعمال.

وقالت وزارة الخزانة ان العائدات 
لشـهر كانـون الثاني/يناير زادت 10 
فـي المئـة الـى 227 مليـار دولار وان 
النفقـات ارتفعت 28 مليـار دولار الى 

276 مليار دولار.
قضيـة  المتزايـد  الميزانيـة  وعجـز 
سياسية سـاخنة ويتجادل الحزبان 

السـبل  افضـل  بشـأن  السياسـيان 
لمعالجـة عجـز تذهـب تقديـرات الى 
انه سـيبلغ 1.48 تريليـون دولار في 
السـنة الماليـة 2011 او 9.8 فـي المئـة 
من اجمالـي الناتج المحلـي الأمريكي 
الأمـر الـذي يزيد مـن الديـن القومي 

الضخم.
وقد اشـتدت المخاوف بشأن عجز 
الميزانيـة الامريكيـة بعد سلسـلة من 
ازمـات الديون السـيادية في اوروبا 
التحـركات  أذكـت  اخـرى  واماكـن 
نحـو اتخاذ مبادرات مؤلمة للتقشـف 
وخفـض الانفاق في بلدان شـتى في 

انحاء العالم. 
على صعيـد آخر تفاقـم العجز في 
الميزان التجاري الاميركي في كانون 
الاول/ديسمبر بحسب ارقام نشرتها 
وزارة التجارة واظهرت ان الواردات 
سـجلت اكبر ارتفاع لها على الاطلاق 

منذ حزيران/يونيو.
المصححـة  الارقـام  وبحسـب 
للتغيـرات الموسـمية فـان العجز في 
الميزان التجاري بلغ 40.6 مليار دولار 
بعدما ظل لشـهرين (تشـرين الاول/
اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر) عند 

مستوى 38.3 مليار دولار. 
ولكـن هذا العجز يبقـى دون اعلى 
مسـتوى بلغه العام الماضـي وهو 50 

مليار دولار في حزيران/يونيو. 
وفي كانون الاول/ديسمبر ارتفعت 
الصادرات للشهر الثاني على التوالي 
دولار)،  مليـار   163 الـى   ٪1.8+)
ولكـن ارتفاعهـا ظـل دون ذلـك الذي 
سـجلته الواردات التي قفزت بنسبة 
2,6٪ وفاقـت 200 مليار دولار للمرة 
الاولـى منـذ حزيران/يونيـو (203.5 

مليارات دولار). 
وبالنسبة الى العام 2010 بمجمله 

فـان العجـز التجـاري الاميركـي بلغ 
497.8 مليـارات دولار، اي اكثر بكثير 
ممـا كان عليـه فـي العام الذي سـبق 
(374.9 مليـارات دولار) ولكنـه اقـل 
بكثيـر ممـا سـجل فـي 2008 (698,8 

مليارات دولار). 
وكانت الازمـة الاقتصادية العالمية 
ادت الـى تقليص هذا العجـز اعتبارا 
انهيـار  بفضـل   2008 خريـف  مـن 
الواردات. ولكن منذ ربيع 2009 عاود 

العجز ارتفاعه. 
 2010 الثاني/ينايـر  كانـون  وفـي 
هدفـا  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  حـدد 
يتمثـل بمضاعفـة صـادرات الولايات 
المتحدة في 2014 مقارنة بما كان عليه 
فـي 2009. وفـي العـام الاول من هذه 
الفتـرة تمكـن الاقتصـاد الاميركي من 
تحقيق الوتيرة اللازمة حيث ارتفعت 

الصادرات بنسبة ٪16.6.

50 مليار دولار عجز الشهر الماضي في الولايات المتحدة

■ واشــنطن - د ب ا:  قال محمد 
العريان الرئيس التنفيذي لمؤسســة 
مانجمنــت  إنفســتمنت  باســيفيك 
العملاقــة  الأمريكيــة  الاســتثمارية 
يــوم الخميــس إن مصــر ســتحتاج 
إلى مســاعدات لإنعــاش اقتصادها 
من جديد بمجــرد اســتقرار الموقف 
السياسي فيها.  وقال العريان وهو 
من أصــل مصري «الشــيء الوحيد 
الذي يقلقني هو كميــة الأموال التي 
ســتخرج من مصــر وبخاصــة بعد 

إعادة فتح البورصة». 
المصــري  التلفزيــون  وكان 
الحكومــي قد ذكر يــوم الخميس أن 

البورصــة المصريــة قد لا تســتأنف 
عملها كمــا هو مخطط لها يوم الأحد 
المقبــل. وقــال خالــد ســري رئيس 
البورصــة المصرية إنه ســيتم اتخاذ 
قرار نهائي مساء السبت على ضوء 
التطــورات فــي البــلاد التي تشــهد 
تصريحات  وجــاءت  اضطرابــات.  
هاتفــي  اتصــال  خــلال  العريــان 
جــرى الخميس مع إحــدى محطات 

التلفزيون الأمريكية. 
وقــال العريان إنــه علــى البنوك 
المركزيــة فــي العالم دعــم مصر من 
خلال تقديم خطوط ائتمان بالعملات 
الأجنبيــة لكــي تواجه بهــا احتمال 

خــروج كميات كبيــرة مــن الأموال 
الأجنبية منها بمجرد استئناف عمل 

البورصة المصرية الأحد المقبل. 
وأشار العريان الذي كان يتحدث 
من لندن إلى أن مصر تمتلك احتياطيا 
نقديا قدره 36 مليار دولار ويجب أن 
يسمح لها هذا بانتقال السلطة بدون 

اضطراب الاقتصاد. 
قــد  المصــري  الاقتصــاد  وكان 
ســجل نموا قدره 6.2٪ من إجمالي 
النــاتج المحلي خــلال الربــع الأخير 
من العام الماضي مقابل نموه بمعدل 
5.5٪ خلال الربــع الثالث من العام. 
وتقول الحكومة المصرية إنها تحتاج 

إلى تحقيــق نمو اقتصادي قدره ٪7 
على الأقل حتى يتمكن الاقتصاد من 

توفير وظائف جديدة. 
يذكــر أن محمد العريــان ولد في 
الولايــات المتحــدة وقضــى معظــم 
فترة شبابه بين مصر وأوروبا حيث 
ودبلوماســيا  محاميــا  والــده  كان 
مصريا مثل مصر فــي الأمم المتحدة 
بنيويــورك وســفيرا لها في فرنســا 

وسويسرا. 
ويدير محمد العريــان حاليا أكبر 
العالــم  فــي  الاســتثمار  صناديــق 
بأصــول تزيــد قيمتها عــن تريليون 

دولار. 

اقتصادي أمريكي: مصر مهددة بخطر هروب اموال 
وتحتاج لمساعدات مالية بعد انتهاء أزمتها السياسية 

■ واشنطن - ا ف ب: يقدم الرئيس الاميركي 
باراك اوباما رسميا مشروع موازنته للعام 2012 
بعــد ثلاثة ايام لكن الجمهوريين المســتفيدين من 
فوزهــم فــي انتخابات منتصــف الولايــة بدأوا 
حملتهــم المضــادة مــن اجــل اعتماد اجــراءات 

تقشف.
وسيتم التقديم الرسمي لمشروع الموازنة لسنة 
2012 الماليــة الممتدة مــن تشــرين الاول/اكتوبر 
2011 حتــى الشــهر نفســه مــن عــام 2012 يوم 
الاثنين. لكن الجمهوريــين بدأوا من الان حملتهم 

من اجل خفض النفقات ومكافحة العجز. 
وقــال الجمهوري جون بوهنــر رئيس مجلس 
النــواب يــوم الخميــس «اننــي قلــق سيرســل 
(اوباما) قريبا الى الكونغرس موازنة ســتؤدي 
الى القضاء على وظائف لانه ينفق كثيرا ويفرض 

الكثير من الضرائب ويسهل القروض». 
وفي الســنة المالية 2011 يتوقع ان يبلغ العجز 
الاميركــي حوالــى 1500 مليــار دولار (9.8٪ من 

اجمالي الناتج الداخلي). 
فــي  فــازوا  الذيــن  الجمهوريــون  ويســيطر 
الانتخابــات التشــريعية فــي تشــرين الثانــي/

نوفمبــر علــى مجلــس النــواب الذي تعــود اليه 
مســؤولية كبرى فــي البت في مســائل الموازنة. 
وقد عــززوا ايضا اقليتهــم التي يمكنهــا تعطيل 

قرارات في مجلس الشيوخ. 
وقال جون بوهنر يــوم الخميس للصحافيين 
«ستشــهدون اقتطاعــات موازنــة اكثــر مع هذا 
الكونغــرس مقارنــة مــع اي كونغــرس آخر في 

تاريخ هذه البلاد». 
ومن اجل تهدئة الجمهوريين اقترح اوباما في 
الاونة الاخيرة تجميد بعض النفقات في الموازنة 
على مدى خمســة اعــوام. لكن الاجــراء لن يوفر 

سوى 200 مليار دولار على مدى عشر سنوات. 
والــى جانــب النقــاش حــول الموازنــة المقبلة 
فــان المحادثات في الكونغرس ســتتمحور حول 
خفض الموازنة في مشروع الموازنة الموقتة لنهاية 
الســنة الماليــة 2011 التــي تنتهي في 1 تشــرين 
الاول/اكتوبر. وتنتهي خطة التمويل الحالية في 

4 اذار/مارس. 
والخميس اعلــن رئيس اللجنــة المكلفة توزيع 
النفقات الفدرالية في مجلس النواب هال روجرز 
عزمــه ان يقترح في هذا الاطار اقتطاعات موازنة 
تبلــغ قيمتها مئة مليار دولار لبقية الســنة المالية 

 .2011
وعــود  ضمــن  كان  الــذي  الهــدف  وهــذا 
الاخيــرة  الاونــة  فــي  تعديلــه  تم  الجمهوريــين 
لخفض قيمته. لكن بضغط من النواب المحافظين 
من حركــة «حزب الشــاي» اعادهــا روجرز الى 
قيمتهــا الاساســية. وقال روجــرز «ان نيتنا هي 
القيــام باقتطاعات عميقة لكن يمكــن ادارتها في 

كل قطاعات الادارة». 
ويرغب الجمهوريون بشكل خاص في خفض 
النفقــات في قطــاع البيئة والابحــاث العلمية او 
حتى المســاعدات الخارجيــة. ومبلغ المئــة مليار 
دولار المقتــرح يشــمل الاقتطاعــات فــي موازنة 

الكونغرس. 
وفــي اطــار جهودهم للتقشــف فــي الموازنة، 
لم يوفــر الجمهوريــون تمويل اصــلاح الضمان 

الصحي، الذي يعتبره اوباما من ابرز انجازاته. 
وقال بوهنر الخميس «كل شــيء مطروح على 
الطاولة، يجب ان نكون صادقين مع انفسنا، لقد 

آن الاوان لواشنطن للانتقال الى امور جدية». 
وســينظر مجلس النواب في مشروع الموازنة 
الموقتة الاسبوع المقبل. لكن الاقتطاعات المقترحة 

معركة تلوح في الافق بين اوباما 
والجمهوريين حول مشروع الموازنة

باخرة تعبر قناة السويس

انخفاض التأمين على 
الدين السيادي المصري

 
■ لندن - رويترز: انخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي 
المصري من العجز عن السداد أو اعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات 
بمقـدار 25 نقطـة اسـاس (ربـع نقطـة مئويـة) بعـد اعـلان نائب 
الرئيس المصري في التلفزيـون الحكومي يوم الجمعة ان الرئيس 

حسني مبارك قرر التنحي عن منصبه.
ووفقـا لبيانات من مجموعة ماركيـت لخدمات المعلومات المالية 
العالمية فـإن تكلفة التأمين على الدين السـيادي المصري تراجعت 
الـي 315 نقطـة اسـاس مقارنـة مـع 380 نقطـة اسـاس فـي وقـت 
سـابق من معاملات الجمعة و340 نقطة اسـاس عنـد الاغلاق يوم 

الخميس.
وأدنـى مسـتوى لتكلفـة التأمين علـى الدين السـيادي المصري 
منذ بداية العام الحالي هو 240 نقطة اسـاس وسجل في في بداية 
العام في حين ان أعلى مستوى هو 432 نقطة اساس وسجل في 31 

كانون الثاني/يناير. 

■ اثينـا - ا ف ب: اعلـن صنـدوق النقـد 
الدولي والمفوضيـة الاوروبية والبنك المركزي 
الاوروبي يوم الجمعة انه ينبغي على اليونان 
بعـد اجراءات التقشـف الصارمـة التي اقرتها 
تنفيـذ خطـة خصخصـة هائلـة في السـنوات 
القليلة المقبلـة للخروج من ازمتها الناجمة عن 

الديون الباهظة التي ترزح تحتها.
الثـلاث  الجهـات  الترويـكا،  ممثلـو  وقـال 
ان عمليـات الخصخصـة  لليونـان،  المقرضـة 
ينبغـي ان تصـل قيمتهـا الـى 50 مليـار يـورو 
بحلـول 2015، بينهـا 15 مليـارا بحلـول 2013 
عوضا عـن 7 مليارات كانـت الترويكا لحظتها 

في وقت سابق. 
وهـذا الهـدف الـذي تم تحديـده بنـاء على 
تقديـرات الحكومة اليونانيـة، «ممكن تحقيقه  
وواقعـي» كمـا قـال سـيرفاس ديـروز ممثـل 
المفوضيـة الاوروبيـة خـلال مؤتمـر صحافـي 
في اثينا في ختام الزيـارة الثالثة للتحقق من 

مالية الدولة اليونانية. 

واكـد ممثلـو الترويكا ان هـذه الخصخصة 
تدخل في اطار اصلاحـات بنيوية «ضرورية» 
ينبغـي على اليونان «تسـريعها وتوسـيعها» 
بغية التمكن من تحقيق اهدافها، مشددين على 
ضرورة ان تكون هناك «اندفاعة حاسـمة» في 

الانتعاش الاقتصادي للبلاد. 
وشـددت الترويكا كذلك على اهمية اصلاح 
ادارة الضرائب من اجل مكافحة افضل للتهرب 
الضريبـي، اضافـة الـى اعـادة هيكلـة القطاع 
المصرفي وضبط النفقات العامة ولا سـيما تلك 

في المجال الصحي. 
مـن جهة اخـرى اعطـت الترويـكا موافقتها 
علـى ان يتـم فـي آذارا/مـارس الافـراج عـن 
الدفعة الرابعة من قرض ال110 مليارات يورو 
الذي منحتـه الجهات الثلاث الـى اليونان في 
ايار/مايـو 2010. وهـذه الدفعـة وقيمتهـا 15 
مليـار يورو تقرر الافراج عنها نظرا الى التقدم 
الـذي احرزتـه اثينا للحـد من نفقاتهـا العامة 

خلال الفصل الثالث من 2010. 

صندوق النقد والاتحاد الاوروبي: اليونان 
بحاجة لخصخصة هائلة للخروج من ازمتها

العجز بميزانية المغرب
 في 11 شهرا يقفز إلى

 4 ٪من الناتج المحلي الاجمالي 
الرباط - رويترز: أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة ان العجز 
في الميزانية المغربية حتى نهاية تشـرين الثاني/نوفمبر 2010 بلغ 
4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو المسـتوى المسـتهدف الذي 
حددتـه الحكومة للعام الماضي بأكمله فيما يرجع بشـكل اساسـي 

إلي قفزة حادة في الدعم الحكومي. 
واشـارت البيانـات الصـادرة عن بنـك المغرب المركـزي إلي أن 
عجـز الميزانيـة قفز إلـي 30.1 مليار درهـم (3.64 مليـار دولار) في 
الاحد عشـر شـهرا الاولى من 2010 من 3.2 مليار درهـم في الفترة 

نفسها من 2009 . 
واظهـرت البيانـات ان الدعـم الحكومي للسـلع الاساسـية بلغ 
25.9 مليـار درهـم في الاحد عشـر شـهرا الاولى مـن 2010 مقارنة 

11.5 مليار درهم في الفترة نفسها من 2009 . 
وفـي وقت سـابق من هذا الشـهر قالـت مفوضيـة التخطيط ان 
النـاتج المحلـي الاجمالـي للبلاد من المتوقع ان يسـجل نمـوا قدره 
3.3 بالمئـة. ووفقـا لارقام لـوزارة الماليـة فإن حجم النـاتج المحلي 

الاجمالي في 2009 بلغ 732.3 مليار درهم. 
تابع لامريكا

مــن الجمهوريــين يمكــن ان تواجــه بمعارضــة 
الديموقراطيين في مجلس الشيوخ. 

مــن جهته قال الجمهــوري بول رايــان رئيس 
لجنــة الموازنــة فــي مجلــس النــواب الخميــس 
خلال جلسة اســتماع «نعتقد ان الخطة من اجل 
الازدهــار تقتضــي رقابــة فعليــة علــى النفقات 

واجراء اصلاحات». 
وفي المقابل قــال الديموقراطي فان هولن في 
بيــان ان «اقتطاعات الموازنة الفورية لن تخلق اي 

وظيفة». 

الرئيس الاميركي باراك اوباما
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فريـق  يتطلـع  أ:   ب  د  ـ  لنـدن   ■
مانشسـتر سـيتي إلـى تغييـر ملامـح 
المنافسـة على لقب الدوري الانكليزي 
لكـرة القدم هـذا الموسـم عندمـا يحل 
ضيفـا على جـاره مانشسـتر يونايتد 
فـي اسـتاد «أولـد ترافـورد» السـبت 
في المرحلـة السـابعة والعشـرين من 

المسابقة. 
ويحتل مانشستر يونايتد الصدارة 
أرسـنال  أمـام  نقـاط  أربـع  بفـارق 
صاحـب المركـز الثانـي وخمـس نقاط 
أمام مانشسـتر سـيتي صاحـب المركز 
الثالـث، وهـو مـا يعطي مذاقـا خاصة 

للمباراة المقررة السبت. 
سـيتي  مانشسـتر  فـوز  وسـيعني 
السـبت احتدام المنافسـة بشـكل أكبر 

على لقب الدوري الانكليزي. 
ويعتقـد ألكسـندر كـولاروف لاعب 
الظهيـر الأيسـر لمانشسـتر سـيتي أن 
فريقه يمتلك فرصة جدية في ظل غياب 
عـدد مـن لاعبـي مانشسـتر يونايتـد 

بسبب الإصابات. 
«حققنـا  الصربـي:  اللاعـب  وقـال 
بعض النتائج الرائعة، ولسنا بعيدين 
مانشسـتر  علـى  الفـوز  تحقيـق  عـن 
يونايتـد. إننا فـي المركـز الثالث الآن، 
لذلك نريـد أن نحاول الفـوز بالدوري 
الانكليزي. سـنرى في النهاية، ولكننا 
تحقيـق  ونريـد  للغايـة  قـوي  فريـق 

الانتصارات». 
ويتهيـأ كارلوس تيفيـز الذي انتقل 
من مانشسـتر يونايتد إلى مانشسـتر 
سـيتي، لعبارات الاسـتهجان من قبل 
مشـجعي مانشسـتر يونايتـد ولكنـه 
يعتقد أيضا أن مانشستر سيتي يمكنه 

تحقيق نتيجة إيجابية. 
وقـال تيفيز: «لا أعتني بالمشـجعين 
الذين يشوشون علي في أولد ترافورد. 
هـذا لا يقلقنـي ولا أشـعر بالقلـق إزاء 
لهـذا  تعرضـت  هنـاك.  إلـى  الذهـاب 
الاسـتهجان كثيـرا في العـام الماضي، 
تكـون  عندمـا  ذلـك.  أتفهـم  ولكننـي 

مشـجعا، فإنك تسـاند ناديك، وأنا في 
الفريق المنافس الآن». 

أمـام  «اللعـب  تيفيـز:  وأضـاف 
مانشسـتر يونايتد يعـد تحديا كبيرا، 
ولكن ذلك ليس بسـبب أمور شخصية 
تتعلـق بي، وإنما نظـرا لأهمية النقاط 
الثلاث. نريد الذهاب إلى أولد ترافورد 

وتحقيق الفوز». 
وما يعزز فرصة مانشسـتر سـيتي 
ريـو  غيـاب  مـا،  شـيئا  المبـاراة  فـي 
فيرديناند عن دفاع مانشستر يونايتد 

بسبب الإصابة. 
وأصبح نيمانيا فيديتش بذلك لاعب 
قلـب الدفـاع الوحيد المتاح للمشـاركة 
يونايتـد،  مانشسـتر  صفـوف  ضمـن 
بينمـا غـاب جونـي ايفانـز وكريـس 
سمولينج عن المشـاركة في المواجهات 

الدولية الودية الأربعاء. 
ويأمـل أرسـنال في فوز مانشسـتر 
سـيتي على جاره مانشستر يونايتد، 
كـي يعزز فرصتـه في تقليـص الفارق 

مانشستر سيتي يتطلع لتغيير ملامح المنافسة على لقب الدوري الانكليزي 

■ مدريد ـ د ب أ: يفكر جوسيب جوارديولا 
المدير الفني لفريق برشــلونة في إراحة عدد 
من نجوم الفريق على مقعد البدلاء في المباراة 
المقــررة أمــام مضيفــه ســبورتينج خيخون 
الســبت في المرحلــة الثالثة والعشــرين من 

الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وكان مقــررا أن يقــف جوارديــولا علــى 
الحالة البدنية للاعبيه فــي التدريبات يومي 
الخميس والجمعة، وبعدها يختار التشــكيل 

الأساسي للفريق لمباراة خيخون. 
وشــارك جميــع لاعبــي برشــلونة تقريبا 
مع منتخبــات بلادهم في المباريــات الدولية 

الودية التي أقيمت الأربعاء. 
بعــض  إراحــة  جوارديــولا  وســيحاول 
النجــوم مثــل الأرجنتينــي ليونيــل ميســي 
وتشافي وديفيد فيا، تمهيدا للمباراة المقررة 
أمــام أرســنال الانكليــزي في لنــدن في 16 

شباط/فبراير الجاري. 
كذلــك يغيــب القائــد كارلس بويــول عن 
صفوف برشلونة في مباراة السبت لمعاناته 

من إصابة في أربطة الركبة اليسرى. 
وأعلــن برشــلونة يــوم الثلاثــاء الماضي 
أن جوارديــولا وافــق علــى تمديــد عقده مع 
النادي لموســم آخر، ليكون الموسم الرابع له 
في منصــب المدير الفني للفريــق حامل لقب 

الدوري الأسباني. 
ورد لاعــب خط الوســط ســيدو كيتا على 
هذه الأنباء قائلا: «إنه (جوارديولا) هنا منذ 
ثلاثة أعوام وقد أحدث تغييرا في كرة القدم. 
إننــا ســعداء حقــا بتمديــد عقــده. لا أتخيل 

رحيله من هنا». 
ومــن جانبه قــال لاعــب الظهير الأيســر: 
«إنها أخبــار رائعة. لا أعتقــد أن هناك مدربا 

أفضل ليقود هذا الفريق». 

وأظهــرت اســتطلاعات رأي أجريت على 
الإنترنت أن المشــجعين سعداء مثل اللاعبين 
بهــذه الأنباء، كما أن العديد منهم أبدى رغبة 
في تمديــد التعاقد لفترة أطــول مثلما اقترح 

ساندرو روسيل رئيس النادي. 
ويتصــدر برشــلونة الــدوري الأســباني 
برصيــد 61 نقطة وبفارق ســبع نقــاط أمام 
غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحل ضيفا 

على إسبانيول الأحد. 
ويتطلــع ريــال مدريد إلــى تحقيــق الفوز 

الأول له خارج أرضه منذ بداية عام 2011. 
وتراجع إســبانيول إلى المركز الســادس 
في جدول الدوري خلال الأسابيع الأخيرة، 
ولكن المدير الفني ماوريسيو بوشيتينو قال: 
«إذا نظرنــا إلــى ميزانيتــي الناديــين لا نجد 
وجــه مقارنة بين إســبانيول وريــال مدريد. 
ولكن كل شيء وارد في كرة القدم، وأحيانا 

ما يكون العمل الجاد والجهد أكثر أهمية من 
المال». 

ويأمل ريــال مدريد في اســتعادة المدافع 
بيبي لياقته للعودة إلى صفوف الفريق. 

ويحل فياريال صاحب المركز الثالث ضيفا 
على ديبورتيفو لاكورونا غدا الأحد كما يحل 
بلنســية ضيفا علــى أتلتيكو مدريد الســبت 

ويلتقي ريسينج سانتاندر مع أشبيلية. 
وربما تكون مباراة الســبت هــي الفرصة 
الأخيــرة لبقاء كيكي سانشــيز فلوريس في 

منصب المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد. 
وفي مباريــات أخرى تقــام الأحد، يلتقي 
ملقــة مــع خيتافــي وريــال سوســيداد مع 
أوساسونا وليفانتي مع ألميريا وإيركوليس 
مــع ريــال سرقســطة، وتختتــم منافســات 
المرحلة يوم الاثنين المقبل بلقاء ريال مايوركا 

مع أتلتيك بيلباو. 

جوارديولا يريح النجوم المجهدين 
على مقعد البدلاء في مباراة خيخون 

الذي يفصله عن الصدارة. 
اسـتعادة  إلـى  أرسـنال  ويتطلـع 
نغمـة الانتصـارات عندما يسـتضيف 
ملعـب  علـى  السـبت  ولفرهامبتـون 

«الإمارات». 
ولكن أرسـنال ربما يواجه منافسـة 
صعبة أمـام ولفرهامبتون الذي يتمتع 
لاعبوه بمعنويات عالية بعد الفوز على 

مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع. 
وقـال المهاجـم كيفـن دويـل إنـه لا 
مـن  ولفرهامبتـون  يمنـع  مـا  يوجـد 

تحقيق مفاجأة أخرى. 
الأمـور  سـير  «طريقـة  وأضـاف: 
تمنحنـا فرصة في الفوز بهـذه المباراة 
أفضـل من التـي نمتلكها فـي المباريات 
الأخرى. إنها مباراة أمام أرسنال وعلى 
ملعب الإمارات، وهو ملعب جيد، لذلك 

نأمل في تحقيق الفوز». 
وأوضح «لم لا؟ لقد هزمنا تشيلسي 
وليفربـول  يونايتـد  ومانشسـتر 
ومانشستر سـيتي في هذا الموسم.. لم 
يسبق لي التسجيل في شباك أرسنال، 
لذلك سـيكون شيئا لطيفا أن أنجح في 
ذلك».  وفي مباريات أخرى تقام السبت 
يلتقـي برمنجهـام مـع سـتوك سـيتي 
وبلاكبيرن مع نيوكاسل وليفربول مع 
ويجان وويسـت برومويتـش ألبيون 
مع ويستهام وبلاكبول مع أستون فيلا 

وسندرلاند مع توتنهام. 
وتسـتأنف مباريـات المرحلة الأحد 
بلقـاء بولتـون مـع إيفرتـون علـى أن 
تختتـم يوم الاثنين المقبل بلقاء فولهام 

مع تشيلسي. 
اليكـس  الاسـكتلندي  وقـال 
مانشسـتر  فريـق  مـدرب  فيرجسـون 
يونايتـد متصـدر الـدوري الانكليـزي 
الممتـاز لكرة القـدم الجمعـة ان المدافع 
ريـو فردينانـد سـيغيب عـن المبـاراة 
السـبت امام ضيفه مانشسـتر سـيتي 

وسيلعب كريس سمولينج بدلا منه.
وأصيـب فرديناند في ربلة السـاق 
مبـاراة  قبـل  الاحمـاء  عمليـة  اثنـاء 
يونايتد التي خسرها 2-1 امام مضيفه 
ولفرهامبتـون وانـدرارز فـي الجولـة 
الماضيـة عندما منـي الفريـق بهزيمته 

الأولى هذا الموسم في الدوري.
وقال فيرغسون في مؤتمر صحافي 
«سيغيب فرديناند لاسبوعين وأصيب 
جونـي ايفانـز خـلال التدريبـات مـع 
لذلـك  وسـيغيب  الشـمالية  ايرلنـدا 
سـمولينج  كريـس  الشـاب  سـيلعب 

غدا.»
وانضـم سـمولينج (21 عامـا) الـى 
يونايتـد من فولهـام اللندني في العام 
الماضـي ومن المرجـح ان يلعب بجانب 
الصربـي نيمانيـا فيديتـش فـي قلـب 

الدفاع خلال لقاء السبت.
وفقـد يونايتـد نقطتـين فقـط حتى 
الان على ملعبه وسـيعتمد فيرغسـون 
على هـذا في تعزيـز موقـع الفريق في 
الصـدارة واضعـاف آمـال سـيتي في 
المنافسة على لقب الدوري الذي فاز به 

للمرة الاخيرة في 1968.
وقـال فيرغسـون «مبـاراة السـبت 
قـد تكـون حاسـمة للبطولة بالنسـبة 
مثيـرة  يجعلهـا  مـا  وهـذا  للفريقـين 
بالنسـبة لنا. نتمنى ان يسـتمر تألقنا 
علـى أرضنـا لانه ممتـاز هذا الموسـم. 
لا يواجـه الفريـق مباريـات سـهلة في 
لقـاءات القمـة لكنـي سـأدخل المباراة 
بثقة جيـدة بالنظر الى مسـتوانا على 

أرضنا».
ويملـك يونايتـد 54 نقطـة متقدمـا 
بفارق اربع نقاط على ارسنال صاحب 
المركـز الثانـي فيمـا يأتـي سـيتي فـي 
المركز الثالث وله 49 نقطة بينما يبتعد 
تشيلسـي حامـل اللقـب بفارق عشـر 

نقاط عن الصدارة.

كارلــو  الإيطالــي  المــدرب  اعتــرف  أ:   ب  د  ـ  لنــدن   ■
أنشــيلوتي المدير الفني لفريق تشيلســي الانكليزي لكرة 
القــدم الجمعة أن انتــزاع صدارة الــدوري الإنكليزي من 
منافسه العنيد مانشستر يونايتد لن يكون بإمكان فريقه 

حاليا. 
ويتصــدر مانشســتر يونايتــد جدول المســابقة حاليا 
بفارق عشــر نقــاط أمام تشيلســي حامل اللقــب قبل 13 
مرحلة فقط من نهاية المســابقة. ولذلك، يرى أنشــيلوتي 
أن مهمة فريقه تبدو صعبة للغاية في مواجهة مانشستر 

يونايتد ومديره الفني سير أليكس فيرغسون. 
وقال أنشــيلوتي «بالنســبة لنا، من الصعب أن نعتقد 
فــي قدرتنــا علــى العــودة للمنافســة على لقــب الدوري 
الانكليــزي.. الفجــوة كبيــرة للغايــة، ويجــب أن نتحلى 

بالصدق». 
وأضــاف «الأكثر أهمية هو أن نحصل على أحد المراكز 
الأربعة الأولى في جدول المسابقة للحفاظ على مشاركتنا 
فــي دوري أبطــال أوروبا. ويجب أن ننافــس أمام الفرق 

الأخرى». 

أنشيلوتي: استعادة صدارة الدوري الإنكليزي
 أصبحت صعبة على تشيلسي 

أ:  لـم يكـن لاعبـو  ـ د ب  ■ برلـين 
مسـؤولوه  أو  دورتمونـد  بوروسـيا 
يرغبـون فـي الحديـث بشـكل مفتوح 
بشـأن الفـوز بلقـب الـدوري الألمانـي 
لكرة القدم (بوندسليجا) هذا الموسم، 
ولكنهم ربما يضطرون إلى ذلك قريبا. 
وقبـل 13 مرحلة من نهايـة الدوري 
يتصـدر بوروسـيا دورتمونـد جدول 
المسـابقة برصيد 51 نقطـة وبفارق 12 
نقطـة أمـام بايـر ليفركـوزن صاحـب 
المركـز الثانـي و14 نقطـة أمـام ماينـز 

وهانوفر. 
بينمـا يحتـل بايرن ميونيـخ حامل 
 36 برصيـد  الخامـس  المركـز  اللقـب 

نقطة. 
وكان بوروسـيا دورتمونـد تعـادل 
علـى أرضـه مـع شـالكه يـوم الجمعة 

الماضي في المرحلة الواحدة والعشرين 
ليمنـح الفرصـة لأقـرب منافسـيه في 

تقليص الفارق. 
ولكن بانتهاء منافسات المرحلة يوم 
الأحد الماضي ظل دورتموند متربعا في 
الصدارة، بعدما خسـر باير ليفركوزن 

وبايرن ميونيخ. 
التقـدم  إلـى  دورتمونـد  ويتطلـع 
خطـوة جديدة نحـو منصـة التتويج 
عندما يحل ضيفا على كايزر سلاوترن 
السـبت في المرحلة الثانية والعشرين 

من المسابقة. 
وتلقى يورجـن كلوب المديـر الفني 
لدورتموند بعض الأخبار السارة قبل 
المبـاراة حيث نجح القائد سيبسـتيان 
كيل فـي لعـب مبـاراة تدريبيـة زمنها 
80 دقيقـة أمـام فريـق الصـف الثانـي 

بالنادي. 
ولم يشـارك سيبسـتيان كيـل (30 
عامـا) مـع الفريـق الأول منـذ أيلـول/
عودتـه  وسـتكون  الماضـي،  سـبتمبر 
بمثابة دفعة جيدة لمسـيرة الفريق في 

الدوري. 
أما بايـر ليفركوزن الذي لم يسـبق 
لـه الفوز بلقـب البوندسـليجا، فيحل 

ضيفا على آينتراخت فرانكفورت. 
سـوى  ليفركـوزن  أمـام  بديـل  ولا 
الفـوز ليحافظ على فرصتـه الضعيفة 

في انتزاع الصدارة. 
ويحل هانوفر، الذي يتمتع بموسمه 
الأفضل في البوندسـليجا، ضيفا على 

فيردر بريمن الأحد. 
ويعاني فيـردر بريمن مـن أزمة في 
الموسـم الحالـي، حيـث يحتـل المركـز 

الثالث عشر برصيد 23 نقطة. 
وكان فيـردر بريمـن قـد أفلـت مـن 
الهزيمـة أمـام ماينز وتعـادل معه يوم 
السبت الماضي، والآن يأمل في تحقيق 
الفـوز ليبتعـد عـن مراكز الهبـوط في 

جدول الدوري. 
وفي المباراة الثانية التي تقام الأحد 
يلتقـي كولـون مـع ماينـز، ولا يشـعر 
تومـاس توشـيل المديـر الفنـي لماينـز 
بالقلق رغم غياب المهاجم أدم تشـالاي 
والشـكوك التـي تحوم حول مشـاركة 
ومارسـيل  شـورل  أنـدري  المهاجمـين 

ريسه. 
ويثـق توشـيل فـي قـدرة المهاجـم 
سـامي العلاقي على القيام بمهمته في 

المباراة أمام كولون. 
وقال توشيل: «وعيه تطور ويمتلك 

القدرة على الضغط بشكل أفضل». 
أما بايرن ميونيخ الذي أهدر تقدمه 
بهدفـين أمـام كولـون مطلع الأسـبوع 
الماضي فيستضيف هوفنهايم السبت. 

ورحب لويس فان جال المدير الفني 
الهولنـدي  بعـودة  ميونيـخ  لبايـرن 
الدولـي آريـين روبـن الـذي غـاب عن 

المباراة الماضية. 
ويتوقع أن يدفـع فان جال باللاعب 
روبن والفرنسي الدولي فرانك ريبري 
في التشـكيل الأساسـي، وسـيمنحان 

الدفعة المطلوبة للفريق. 
تقـام  أخـرى  مباريـات  وفـي 
السـبت يلتقـي شـالكه مـع فرايبورج 
نورنبـرج  مـع  وشـتوتجارت 
وفولفسـبورج مـع هامبورج وسـانت 

باولي مع بوروسيا مونشنجلادباخ. 

دورتموند يتطلع للاقتراب خطوة جديدة
 من منصة التتويج بلقب البوندسليجا

■ عمـان ـ د ب أ:  تنطلق منافسـات 
دوري  مـن  عشـرة  الثالثـة  المرحلـة 
المحترفين الأردني لكرة القدم السـبت 

بثلاث مواجهات. 
مـع  المتصـدر  الوحـدات  ويلتقـي 
اليرمـوك غدا الأحـد في الوقـت الذي 
يلتقـي فيـه الفيصلـي الوصيـف مـع 
منشـية بنـي حسـن، في ظـل الصراع 

الشرس بين الفريقين على الصدارة. 
ويتصـدر الوحدات جـدول ترتيب 
المسابقة برصيد 31 نقطة بفارق خمس 

نقاط أمام أقرب ملاحقيه الفيصلي. 
وحقـق الوحـدات الفـوز في عشـر 
مباريـات مقابل تعـادل واحد وهزيمة 
واحـدة فيما فـاز الفيصلي فـي ثماني 

مباريات مقابل تعادلين وهزيمتين. 
ويتشابه هدف الوحدات والفيصلي 
فـي مباراتيهما يوم الأحد حيث يتطلع 
الأول إلـى الفـوز علـى اليرمـوك مـع 
انتظار سـقوط الفيصلي أملا في قطع 
خطـوة لا بأس بهـا فـي الطريق نحو 
اسـتعادة لقـب الـدوري الغائـب فـي 
الوقت الذي يبحث فيـه الفيصلي عن 

الفـوز علـى منشـية بنـي حسـن أملا 
فـي هدية قـد تأتي عبـر الوحدات مما 
يساعد الفريق على تقليص الفارق في 

الصدارة. 
ويحتـل منشـية بني حسـن المركز 
الخامس فـي جدول الترتيـب برصيد 
أمـام  نقـاط  ثـلاث  بفـارق  نقطـة   20
السـادس،  المركـز  صاحـب  اليرمـوك 
وبالتالـي فـإن الفريقـين يبحثان عن 
مزيد من الآمال المشـروعة في الموسـم 
الحالي، وهو ما يبقي جميع الخيارات 

مطروحة في مباريات الأحد. 
ويشـهد يـوم الأحـد أيضـا مبـاراة 
غايـة فـي الأهمية حيث يلتقي شـباب 
الأردن صاحـب المركـز الثالث برصيد 
23 نقطـة مـع الرمثـا صاحـب المركـز 

السابع برصيد 16 نقطة. 
يكـون  ألا  الأردن  شـباب  ويأمـل 
مجرد ضيف شـرف في الموسم الحالي 
وبالتالـي فإنـه لن يدخـر اي جهد من 
أجل الاقتراب من أهل القمة في الوقت 
الذي يريـد فيه الرمثا تأكيـد تواجده 

في منطقة الأمان. 

وبالعـودة إلـى مباريات السـبت، 
أهمهـا  لعـل  مباريـات  ثـلاث  فهنـاك 
مواجهـة البقعة صاحـب المركز الرابع 
برصيـد 21 نقطـة مـع الحسـين اربـد 
قبـل  عشـر  الحـادي  المركـز  صاحـب 

الاخير برصيد ثماني نقاط. 
ويبحـث الحسـين اربـد عـن فوزه 
الثاني في الموسم الحالي على حساب 
البقعـة الـذي يتطلـع هـو الاخـر إلى 
انتـزاع النقاط الثلاث مـن أجل البقاء 
بين كبـار الدوري الأردنـي أملا في أن 

تصب نتائج المنافسين في صالحه. 
الأهلـي ظروفـا لا  ويعيـش فريـق 
تليـق باسـمه العريـق حيـث يتذيـل 
الفريق جـدول الترتيـب برصيد أربع 
عـن  يبحـث  الفريـق  زال  ومـا  نقـاط 
الفوز الأول له في الموسـم الحالي قبل 
مواجهـة العربي صاحب المركز الثامن 

برصيد 12 نقطة. 
وفـي مبـاراة أخرى السـبت يلتقي 
الجزيرة صاحب المركز التاسع برصيد 
12 نقطـة مع كفرسـوم صاحـب المركز 

العاشر برصيد عشر نقاط. 

الوحدات والفيصلي يبحثان عن المزيد 
من الإثارة في الدوري الأردني 

■ مدريـد ـ د ب أ: أكد الاتحاد الأسـباني لكـرة القدم الجمعة 
أن المباراة النهائية لبطولة كأس ملك أسـبانيا، والتي تجمع بين 
فريقي برشـلونة وريال مدريد، سـتقام على اسـتاد «ميستايا» 

في مدينة بلنسيه كملعب محايد. 
وأكـد كل من الناديين أنـه يفضل أن تقام المبـاراة على ملعب 
محايـد أكثـر من إقامتها علـى أي من ملعبي الفريقين في اسـتاد 
«سـانتياجو  اسـتاد  علـى  أو  برشـلونة  بمدينـة  نـو»  «كامـب 

برنابيو» بالعاصمة مدريد. 
وأوضـح الناديان رغبتهما في إقامـة المباراة، المقررة يوم 20 
نيسـان/أبريل المقبل، علـى ملعب محايد رغم السـعة الصغيرة 

لاستاد «ميستايا». 
ومـن المقـرر أن يحصـل كل مـن الناديين على 20 ألـف تذكرة 

لتوزيعهـا وبيعهـا علـى جماهيـر فريقـه. ومـع الاقبـال الهائل 
علـى تذاكر المبـاراة، ينتظر أن يجري كل مـن الناديين قرعة بين 

أعضائه بشأن توزيع التذاكر. 
وتقـام المباراة النهائية بين الفريقـين بعد أربعة أيام فقط من 
المواجهـة المرتقبة بين الفريقين بالعاصمـة مدريد وذلك في لقاء 

الدور الثاني بالدوري الأسباني. 
واتسـع الفارق بين برشـلونة حامل اللقـب ومتصدر جدول 
الدوري الأسـباني وريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى سـبع 

نقاط. 
ولـم يلتق الفريقان فـي نهائي بطولة الكأس منـذ عام 1990 
عندما قاد المدرب الهولندي يوهان كرويف فريق برشـلونة إلى 

الفوز 2/صفر على ريال مدريد بمدينة بلنسية أيضا. 

نهائي كأس اسبانيا على ملعب محايد 

الروسية فيرا زفوناريفا

■ لنــدن, بريطانيــا ـ يو بي اي: كشــفت 
صحيفة (ديلي اكسبريس) الجمعة أن قطر 
على وشــك شــراء نادي مانشستر يونايتد 
الانكليزي لكــرة القدم بمبلغ 1.6 مليار جنيه 
اســترليني، أي مــا يعــادل نحــو 2.5 مليار 

دولار.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر مطلع إن 
عائلة غليزر الامريكية المالكة للنادي تساوم 
الآن علــى التفاصيــل فقــط قبــل أن تبيــع 
النادي لشــركة قطر القابضة، وســتحصل 
على ضعف المبلغ الذي دفعته حين اشــترت 
مانشســتر يونايتــد عــام 2005 بقيمــة 790 

مليون جنيه استرليني.
واضافــت أن المبــاراة التي ســيخوضها 
جــاره  مــع  يونايتــد  مانشســتر  الســبت 
الشــيخ  الــذي يملكــه  مانشســتر ســيتي، 

منصــور بن زايــد آل نهيان، يمكــن أن تكون 
الأخيره للنادي تحت الملكية الامريكية.

واشــارت الصحيفة إلى أن شــركة قطر 
القابضة، الذراع الاستثمارية للعائلة القطرية 
الحاكمة، قاومــت طلباً مقداره 2 مليار جنيه 
اســترليني مقابل نادي مانشستر يونايتد، 
الذي يتصــدر الآن الدوري الانكليزي الممتاز 
لكرة القدم، رغم أن النــادي أصر على أنه لا 

يجري أي مناقشات مع قطر القابضة.
وتعتبر شركة قطر القابضة أكبر مساهم 
في شــركة فولكــس فاغن وشــركة بورش 
لصناعة الســيارات، ويرأســها الشيخ حمد 
بن جاســم بن جبــر آل ثاني، رئيــس وزراء 
قطــر ووزيــر خارجيتهــا، وكانت اشــترت 
العام الماضي محلات هارودز الشــهيرة من 
رجل الأعمــال المصري محمــد الفايد بقيمة 

1.5 مليار جنيه استرليني.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر مطلع قوله 
«إن صفقــة بيع مانشســتر يونايتد صارت 
جاهــزة تقريبــاً، وهناك مســاومات جارية 

فقط حول التفاصيل».
وتملك قطر، التي حظيت بشــرف تنظيم 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، 
مجموعــة مــن الاســتثمارات الضخمــة في 
العاصمــة البريطانية لندن، تشــمل مخازن 
هــارودز وبرج شــارد في حي المــال ومبنى 
الســفارة الامريكية، كما اشــترت مؤسسة 
قطــر، الجنــاح الخيــري للعائلــة الحاكمة، 
حقــوق الرعاية لقمصــان نادي برشــلونة 
الاسباني لكرة القدم في اطار صفقة قيمتها 
125 مليون جنيه استرليني للمواسم الستة 

المقبلة.

قطر اقتربت من شراء نادي مانشستر يونايتد 
بقيمة 2.5 مليار دولار 

■ رومــا ـ د ب أ: يأمل فريق آيه ســي ميلان 
الإيطالي لكرة القدم في الاســتفادة من مباراته 
الســهلة بهذا الأســبوع مقارنة بمباريات أقرب 
منافســيه التــي ســتكون أكثر صعوبــة بكثير، 
لتعزيز صدارته بترتيــب الدوري الإيطالي لهذا 

الموسم. 
ومــع انتهــاء الموســم بعــد 14 مرحلــة مــن 
الدوري الإيطالــي من الآن يتصدر ميلان ترتيب 
البطولة بفارق ثــلاث نقاط أمام نابولي قبل أن 
يســتضيف بارما على ملعبه الســبت، وبعدما 
خسر بارما ســبع مرات في مبارياته الـ11 التي 
لعبها خــارج أرضه بهذا الموســم فــلا يجب أن 

يمثل أي عقبة أمام ميلان. 
وتبدو الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لنابولي 
الذي ســيحل ضيفا مســاء الســبت على نادي 
العاصمــة روما، الــذي يفصله عشــر نقاط عن 
الصــدارة، والســاعي لاســتعادة توازنــه بعد 

هزيمته بعشــرة لاعبين 5/3 أمــام حامل اللقب 
إنتر ميلان في مباراته السابقة. 

وهدأ حمــاس ميــلان مؤخرا بعدمــا تعادل 
أربع مــرات في مبارياته الســت الأخيرة والتي 
تضمنــت تعادلــه 1/1 مع المتواضعين ليتشــي 

وجنوه. 
مــدرب  أليجــري  ماســيميليانو  وأبــدى 
ميــلان تفاؤلــه بمســتوى الفريــق رغــم هبوط 
معدلــه التهديفــي على أقــدام مهاجميــه زلاتان 

إبراهيموفيتش وباتو وأنطونيو كاسانو. 
وقــال أليجري: «كنــت أعرف مــن البداية أن 
المنافســة علــى لقب الــدوري الإيطالي ســتظل 
قائمــة لنهاية الموســم .. يتمتع إنتــر بإمكانيات 
كبيــرة مثــل نابولــي ورومــا، ولكن ما يشــغل 
تفكيري هــو ميلان وعودة العديــد من اللاعبين 

المصابين إلى الملاعب». 
وأضــاف: «إنني أركز على الأســابيع القليلة 

المقبلة حيث سنعود لمنافســات دوري الأبطال. 
مــا زلنــا فــي الصــدارة حتــى الآن ممــا يجعل 
شعوري بأننا مرشحون لإحراز اللقب طبيعيا». 
واستقبل ميلان نجم خط وسطه أندريا بيرلو 
العائــد من الإصابة في الوقــت الذي اقترب فيه 
المدافع المخضرم أليســاندرو نيستا من التعافي 

من إصابة الكتف التي يعاني منها. 
من ناحية أخرى، يغيــب المهاجم الأرجنتيني 
دييجو ميليتو عن صفوف إنتر لمدة شــهر كامل 
ولكــن بطــل أوروبا مــا زال يتمتــع بخط هجوم 
ناري يضــم الكاميروني صمويــل إيتو والوافد 
الجديد جامباولــو باتزيني عندمــا يحل ضيفا 

على يوفنتوس الأحد. 
ويحتــل إنتــر حاليــا المركــز الثالــث بترتيب 
الدوري الإيطالي بعدما نجح في تقليص الفارق 
الذي كان يفصله عــن الصدارة من 13 نقطة إلى 
خمس نقاط وبوســعه تحســين مركزه بشــكل 

أفضــل بالفوز على فيورنتينا الأربعاء المقبل في 
مباراة مؤجلة له. 

وبعدما هدأ يوفنتوس من سرعته مؤخرا فقد 
اتســع الفارق بينه وبين الصدارة إلى 11 نقطة، 
ويرجع الســبب في ذلك بشــكل كبير إلى تعدد 

حالات الإصابة بين صفوفه. 
ويقــود المخضــرم أليســاندرو ديــل بييــرو 
والوافد الجديد أليساندرو ماتري، الذي سجل 
هدفــين في مبــاراة يوفنتوس الســابقة، هجوم 
الفريق يوم الأحد مع استمرار غياب فينتشينزو 
ياكوينتا ولوكا تونــي وفابيو كوالياريللا الذي 

تأكد غيابه لنهاية الموسم. 
وفي باقي مباريات الأســبوع 25 من الدوري 
الإيطالي يلتقي باليرمو مع فيورنتينا وبريشــيا 
مع لاتسيو وســامبدوريا مع بولونيا وباري مع 
جنوه وكالياري مع كييفو وكاتانيا مع ليتشــي 

وتشيزينا مع أودينيزي غدا الأحد. 

مهمة سهلة لميلان 
ومهمات أصعب بانتظار منافسيه بالدوري الإيطالي

■ باتايا (تايلاند) ـ رويترز: تأهلت الروسية فيرا زفوناريفا 
المصنفـة الاولـى للدور قبـل النهائي في بطولـة باتايا المفتوحة 
للتنـس للسـيدات بعـد تغلبهـا علـى الصينيـة بينـج شـواي 

الجمعة.
ففي دور الثمانية للبطولة المقامة في تايلاند فازت زفوناريفا 
البطولـة  فـي  السادسـة  المصنفـة  الصينيـة  منافسـتها  علـى 

بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و4-6 و4-6.
وفـازت المصنفـة الخامسـة الايطاليـة روبرتـا فينشـي على 
الصربية انـا ايفانوفيتـش المصفة الثانيـة 7-5 و6-3 لتضمن 

الظهور في الدور المقبل.
وصعـدت الايطاليـة سـارة ايرانـي المصنفـة الثامنـة للدور 

قبـل النهائـي ايضا بعد الفـوز على لاعبـة قازاخسـتان جالينا 
فوسـكوبويفا غير المصنفة بمجموعتـين مقابل مجموعة واحدة 

بواقع 2-6 و6-3 و2-6.
و تأهل الفرنسـي جو ويلفريد تسـونجا المصنف الثامن الى 

الدور قبل النهائي في بطولة روتردام للتنس للرجال الجمعة.
ففي دور الثمانية للبطولة المقامة في هولندا حجز تسـونجا 
مكانـا في الدور قبل النهائي بعد انسـحاب منافسـه التشـيكي 

توماس برديتش المصنف الرابع.
وصعـد لقبـل النهائي أيضـا الكرواتـي ايفان لوبيتشـيتش 
المصنف السابع بفوزه على القبرصي ماركوس بجداتيس 4-6 

و6-7 و6-7.

زفوناريفا وايراني
 بقبل نهائي بطولة باتايا وخروج ايفانوفيتش 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ربمــا يظن البعــض أني أبالغ بالقول حين أصــف ما جرى في تونس 
ويجــري الآن فــي مصر بأنــه الانتصار الأكبر للانســان العربــي منذ فجر 
التاريخ. لماذا أقول ذلك؟ لأننا ببســاطة لــم نختر أو نتحكم بحكامنا تعييناً 
أو تغييــراً بثورةٍ شــعبيةٍ كاســحةٍ منذ زمــن الفتنة العظمى زمــن الخليفة 
الراشــدي الثالث ســيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. حينها جاء القوم 
مــن الأمصــار وأغلبهم من فقراء النــاس وجلهم مضريــون فحاصروا دار 
الخلافــة وقتلوا الخليفــة بعد حين. وإن كانت اشــاعات التحريض القبلي 
وثرثــرات التجمعات ما قبل المذهبية قد فعلــت فعلتها إلا أن ما حصل كان 
انتفاضةً شــعبيةً - بصرف النظر عن الســياق التاريخي التفصيلي ودون 
الخوض في أساسها العقلاني من صحة وخطأ- في وجه الحاكم لأسباب 
تتعلــق بالتوزيع العــادل للثروة وبتعيــين الولاة غير الاكفاء على أســاس 
القرابــة العائليــة والصلــة القبلية وهذي لعمــري أهم مظاهر الفســاد في 
الــدول قديمها وحديثها. لن أغرق في تفاصيــل الواقعة ولا أريد تصويبها 
أو اعلان خطئها أو حتى مناقشــة الروايات المختلفة حولها ولكني أزعم أن 
ما حدث كان أول وآخر انتفاضة شــعبية غير فيهــا جمهور من المحكومين 
حاكمهــم مباشــرة حتى لحظــة ســقوط الرئيس التونســي المخلــوع زين 
العابديــن بن علــي. ولا أرى في الأمثلة الحاضرة لدينا عن تداول الســلطة 
ســلماً أو قهراً مثالاً آخر عن تغيير موجه دفة الســلطة ورأس هرمها سواء 
أكان أميراً أو ملكاً أو سلطاناً أو حاكماً عسكرياً أو حاكماً عرفياً من خلال 
تحرك جماهير شعبية غفيرة لا تربطها في مجملها روابط حزبية أو طائفية 
أو قبليــة أو نحو ذلك لأســباب تتعلق بالحياة ...الحياة اليومية وأســاس 
الحياة الكريمة مــن كرامة وحرية وخبز وليس لنصــر عقيدةٍ أو للانتصار 

لمذهب أو سعياً وراء غنيمة. 
فلا الخلفاء الأمويون ولا العباسيون ولا ولاتهم ولا السلاطين والحكام 
الســلاجقة ولا حــكام الفاطميين والحمدانيين ولا ســـلاطين الأيوبيين ولا 
الأمراء المماليك ولا الســلاطين الاتــراك والعثمانيون وولاتهم ومأجوريهم 
ولا حتى الثورة العربية الكبرى التي عاضدها البريطانيون ضد العثمانيين 
ولا الثورات المصرية عام 1952 التي قام بها ضباط الجيش على مليكهم ولا 
الثورات العراقية المتتالية التي قام بها اما ضباط عســكريون متحزبون أو 
أحزاب متعســكرة ولا حتى الثورة اليمنية التي غيرت امامها واستعاضت 
عنه برئيس ذا ولاية تكاد لا تنفذ سنواتها قد أدت الى تغيير شامل كمطلب 

جماهيري. 
وربمــا شــهد الوطن العربي سلســلة مــن الانتفاضــات بدءاً من ســنة 
1977 فــي مصر إلــى الانتفاضة التي حدثت في الأردن ســنة 1989، مروراً 
بالسودان وتونس والمغرب والجزائر. نعم رفعت الشعوب العربية عقيرتها 
بالشــكوى مراراً وتكراراً وعبرت الطبقات الشعبية عن الأزمة العميقة التي 
تعيشــها من خلال انتفاضات متنوعة لكن تلــك الانتفاضات لم تصل أبدأ 
إلــى فعل واعي منظــم يضع تغيير النظام على أول ســلم أولوياته بأدوات 

شعبية عامة وواعية لا حزبية ولا عقائدية.
أزعــم أن تاريخنا خالٍ من الأمثلة المشــابهة لما حدث في تونس ويحدث 
فــي مصــر إن من حيــث مصدر الثــورة أو أدواتها أوشــرعيتها وشــرعية 
مطالبها. نعم لقد كانت شــعوبنا على مــر التاريخ أبية عصية على التطويع 
الخارجــي حتى وان اســـتمر الوجود الأجنبي لمئات الســنين وان ظن أهل 
البلاد والغزاة على حد ســواء بأن الأمر قد استقر للغرباء  - كالهكسوس 
في مصر والعثمانيين في أنحاء الوطن العربي- ولكن هذه الشعوب ذاتها 
كانت دائماً قصيرة الرماح ثلمة الســيوف تجاه الظلم الذي تتعرض له من 
وا  أبنــاء جلدتها، على مبدأ: بلادي وإن ضنت عليَّ عزيزةٌ    وأهلي وإن ضنُّ

عليَّ كرامُ.
إن ما يحدث اليوم يمثل عبوراً ذاتياً لشعوبنا للخط الفاصل بين الماضي 
والمســتقبل، والمعروف أن كثيراً من الشــعوب الأخرى قــد اجتاز هذا الممر 
ربما منذ مئات الســنين كالشعب الانكليزي الذي قام بانتفاضات وثورات 
متتالية لم تكن كلها دموية ولم تكن كلها شــعبية خالصة منذ ثورة النبلاء 

الاقطاعيــين على الملك جون بلا أرض الذي أنتجــت العهد الأعظم أو الماغنا 
كارتا. اســتطاع الانكليز أن يترجموا تلك السلسلة من الثورات الى سلسلة 
من العهــود المكتوبــة والوثائق الدســتورية الحافظة للحقوق الأساســية 
للانســان والمواطــن تجاه حكامــه. ولكن الحــكام أيضاً نتيجة للشــفافية 
والمطالبة المستمرة بالاصلاح قد تقولبوا - كما الشعب ذاته- ضمن قوالب 
منضبطة من الأحكام الدســتورية غير القابلــة للنقض أو التعديل إلا ضمن 
شــروط وظروف تحددها التقاليد والضرورة، ليس منها ضرورة استمرار 

الحاكم الضرورة ولا الحاكم بأمر الله في الحكم.
لقــد رفعت الأجيــال التي تعرضــت لمختلف أنــواع الدعاية السياســية 
الداخلية رأســها وعبر الشــعب الذي عاش خانعاً غلباناً مغلوباً على أمره، 
مقزماً، مدجناً يؤمن أن قدره أن لا يكون حراً مختاراً أو بالأحرى يؤمن بأن 
حريــة الاختيــار التي لم يذقها يوماً ليســت حقاً من حقوقــه بل لا تعدو أن 
تكــون كلمات جوفاء بعيدة عن الاحســاس بالوجــود وبالكرامة، عبر هذا 
الشعب الخط الفاصل ما بين ظلام عصر الرعايا نحو بهاء شمس المواطنة 

التي حتماً لن تحرقه بل ستملؤه نوراً وضياءً.
إن أجمــل عناصر الصــورة التي نتابعها هــذه الأيام هي قيــام التحرك 
الشــعبي خالياً مــن الايديولوجيات المســتوردة والمعلبة التــي تلونت بها 
تحركات شــعوبنا حتى القرن الماضي، فأتت ثورتــا تونس ومصر تحركاً 
شــعبياً عاماً واســعاً نحو الحرية دون ايديولوجية شــرقية ولا غربية بل 
أتت إرادة ذاتية بالتغيير النابع من عوامل ذاتية لونها لون البشرة السمراء 
ريحها ريح العرق والدم. لم تلبس هذه الثورات لباساً ايديولوجياً أو دينياً 
ضيقــاً حتى لو كان اللباس لباس أهل البلاد بمســــلميه ومســـييحييه بل 

تلونت بلون الحياة حياة الشــعبين التونســي والمصري بلون ابتساماتهم 
ودموعهم.

وأخيــراً وعــى الشــارع العربي وترجــم وعيه تحــركاً هــادراً وعى بأن 
الكرامة واحدة لا تتجزأ وبأن أساســها الحق هو الحرية وبأنهما يسودان 
ولا يســاد عليهما وبأنهما عماد الحياة القادمة للشــعوب العربية ومصدر 
قوتها. وربما أدرك هؤلاء الشباب حقيقة مقولة أحد المفكرين حين قال بأن 

الانسان يثور عندما يجد أنه لن يخسر شيئاً بثورته إلا قيوده. 
وإن كانــت محــركات العقــل السياســي العربــي، كمــا رآها أحــد أبرز 
الفلاســفة العرب فــي العصر الراهــن هي القبيلــة والغنيمــة والعقيدة - 
فإني أبشــر الدكتــور عابد الجابــري - رحمه اللــه- بأن الحــال قد تغير 
الآن فالشــعبان الكريمــان في تونس ومصر قد أدخــلا مصطلحي الكرامة 
والحرية إلــى قاموس مفردات الشــارع العربي وأحالاهــا الى أهم محرك 

للعقل السياسي العربي في عصرنا الجديد الذي بدأ للتو.
إن المســؤولية الواقعــة علــى عاتــق قادة هؤلاء الشــباب الأحــرار لهي 
مسؤولية جســيمة حقاً فعبور الخط الفاصل ما بين القبيلة والمدينة معلق 
في رقابهم ويود الكثير من صيادي الثورات والثروات لو مدوا صنانيرهم 
واصطادوا ســمك الحرية الغالــي ليزينوا به أحواضهــم الرمادية، فحذار 
أيها الشباب الحر الثائر من التقام الطعم من صنانير الداخل والخارج وإلا 

ضاعت الفرصة النفيسة التي ربما لن تعود مطلقاً.

سامر عطاس 
Samer_attas@yahoo.com

أكبر انتصار شعبي في تاريخ العرب: تونس ومصر تغيران مصير الأمة

■  لمــاذا تونس ومصر؟ لأنهمــا وصلتا الى مرحلة الحاجــة الى التحول 
الديمقراطــي. ولكن أليس هنــاك مجتمعات عربية اخــرى تمثل الحاجة الى 
التحول الديمقراطي ضرورة ملحة لها؟ الجواب نعم ولكن شروط وصولها 
لــم  تنضــج حتــى الان، وربمــا هي فــي طريقها لذلــك. درس مهــم علينا ان 
نتعلمــه مما حدث ويحدث في تونس ومصر. درس يغنينا كثيرا عن التنظير 
وتفصيل الســيناريوهات وانتقاء النماذج، بل يغنينا عــن التلبس باليأس، 
وانســداد الافق واســوداد الرؤية، وتوجس ســوء المصير حول هواجسنا 
نحو حلم الديمقراطيــة، الذي طال به العهد حتى تحول الى كابوس تتناقله 
الاجيال وتحكي به الركبان. في هذا الجانب ارجو ان اوضح بعض النقاط:

أولا: المطالبة بالديمقراطية أو بالتحول الديمقراطي كرغبة، غير العمل من 
اجله او من أجلها كحاجة،  الحاجة ضغط نفسي وبيولوجي لا يمكن تأجيله 
عندما تحين ســاعته، بينما الرغبة حاجة مؤجلة او يمكن تأجيلها وليســت 

ضاغطة.
ثانيــا: هل تتحول الرغبة الــى حاجة في هذا الخصــوص، الجواب نعم، 
عندمــا تتآلف مجموعة مــن العوامــل الاقتصادية والاجتماعيــة الضاغطة 
التــي تأتي على طمأنينــة الرغبة المؤجلة لتحولها الى حاجــة ملحة معنوية: 
كانخفــاض الدخل، واغتصاب الحقــوق ومصادرة الــرأي وحرية التعبير، 

بمعنى حالة من انعدام الوزن الاقتصادي والاجتماعي، يضاف اليها فقدان 
العدالة او القدرة على اللجوء للقضاء العادل أو فقدانه من الاساس.

ثالثــا: التحــول الفوقي المســاعد يعتمد على قــدرة النظــام وفاعليته بين 
إدراك المسافة التي وصل اليها الشعب والنقطة التي يعايشها، بين مستوى 
الرغبة ومســتوى الحاجة للتحول الذي ذكــرت، إذا لم يدرك أو تعامى عنها 
فســيأتي الامر لا محالة عليه، كما حصل في تونس ويحصل الآن في مصر، 
عــدم إدراك النظامين أن الشــعبين وصلا الى مســتوى الحاجة الى التحول 
او فقدهما للإحســاس بذلك أورثهما المهالك والمصيرالمظلم والعزلة الدولية 
والداخلية. حتى سقوطهما الفعلي أو المؤجل بالنسبة لمصر، حتى كتابة هذا 

المقال.
رابعا: خطورة مســتوى الحاجة كونه بيولوجي الطابع، أما أن يتحقق أو 
التضحية من أجله، بينما مستوى الرغبة، كما ذكرت، يمكن تأجيله حيث أنه 

في الوعي ولم يصل الى مكامن الحاجة البيولوجية.
خامسا: احتقار الشعوب وعدم الاحساس بها واستفزازها عوامل نارية 
في ســرعة تحــول الرغبة الى حاجة، لكم أن تشــاهدوا مــا يحصل الان في 
مصر، المزيد من الاصرار على ذهاب النظام، كلما استمر في استفزازاته من 

تنازلات وقحة لا ترقى الى مستوى الحدث وإحساس المواطن وتضحيته.

سادسا: بالنسبة لمصر، مصر المجموع، أكبر إهانة معنوية لها ولتاريخها 
هــو في مصــادرة دورهــا التاريخي فــي المنطقــة وتحولها الــى أداة. اليوم 
مصر تريد اســترداد تاريخها ودورها، وهذه حاجــة معنوية جمعية كامنة 
فــي اللاوعــي بالنســبة لــكل المصريــين، إن اللاوعــي المصري بــل العربي 
الجمعــي كذلك يختزن صورة زاهيــة لا يمكن نســيانها أو إغفالها، ربما من 
اســتمع لـ»الجزيرة مباشــر» وهي تعيد الاســتماع لقصيدة «دعاء الشرق» 
لعبد الوهــاب أدرك ما اعني. نعم الدور المصــري أكبر صادرات مصر جرت 

مصادرته وتقزيمه وبيعه بثمن بخس دراهم معدودات.
 ســابعا: مســتوى الحاجة يتطلب البعد الديمغرافي المؤثــر لكي يتحقق، 
بالاضافة الى الابعاد الاقتصادية والاجتماعية التي ذكرت. تحقق مستوى 
الحاجة وتأثيره يتطلب شارعا ممتلئا قادرا على التضحية من أجل المجموع، 
الدول العربية الكبرى مهيأة ومدركة ذلك، فلذلك رأينا المبادرات في الجزائر 

وسورية الى حد ما، واليمن كذلك.
ثامنا: بالنســبة لبعــض دول الخليج لايزال مســتوى الرغبة في التحول 
الديمقراطي هو السائد، أما مســتوى الحاجة فلا يزال غير واضح بالنسبة 
لمجموعــة العوامل الاجتماعية أو الاقتصادية مع بعض أو الديمغرافية، وهو 
أبعدهــا تحققا على ما يبــدو فلذلك يبدو التحول الفوقــي بطيئا وماكياجيا 
الــى حد كبير، بينما تزداد الرغبة امعانا وتركزا الى درجة الفرز في المجتمع 
ولكنها لا تصل الى مســتوى الحاجة المادي الذي يقوم على فكرة التضحية 

الاساس الذي يتجاوز كثيرا ما يخالط الوعي أو ما تخطة الاقلام.
 عبد العزيز محمد الخاطر

البقع والأوساخ العنيدة
■ للأســف ان الزمــان الطويــل الــذي مر قد كــون في أوطاننــا بقعا 
وأوســاخا عنيــدة للغاية لم يعد ينفع في غســلها لا الدموع التي ذرفناها 
بســبب المعاناة التي نعانيها وبســبب صعوبات الحياة التي نمر بها ولم 
ينفع في غسلها العرق الذي يبذله كل مواطن في هذه البلاد العربية وهو 
يجري وراء لقمة العيش التي أصبحت الحلم والشغل الشاغل في حين أن 
ثرواتنا اســتنزفتها هذه البقع التي أصبحت ثرواتها بمليارات الدولارات 
وأبنــاء البــلاد يحتــارون في الحصــول على الريــال والجنيــه والدرهم 
والدينــار والليرة والــدولار الذي هو عملة وســيطة يســتخدمها الجميع 
الذين يملكــون الماء. أما أنا فلــم ألمس بيدي دولارا حتــى الآن وأتمنى أن 
لا أكون قد أغفلت عملة تســتخدم داخل أوطاننا التي كانت وطنا قبل أن 

تقسم هذه الأوطان وتوهب للبقع العنيدة.

الآن الشــعوب تجرب ســائلا آخر للتخلص من هذه البقع سائلا أحمر 
يســتخرج من الأجســاد الطيبة الكريمة التي اختارت أن تضحي من أجل 
الغير ومن أجل الحرية والحياة الكريمة للبقية وللأسف فإن بقعة تختلف 
عن بقعة ووســخ يختلف عن وســخ وثــوب يختلف عن آخــر فكلما كان 
الثوب أبيض رقيقا يتأثر بخــدع وألاعيب وعناد البقع كلما كان التخلص 
منهــا صعبا ويحتاج إلــى وقت أطول للنقع والانتظــار حتى تتفتت البقع 

وتصبح سهلة الإزالة.
لقد اســتطاع الشعب التونســي الشــقيق التخلص من البقعة الصعبة 
وانتظر لمدة شهر وهو ينقعها داخل دماء خيرة أبنائه وشبابه بالرغم من 
أن فترة تكون هذه البقعة صغيــرة مقارنة بالبقعة التي تكونت في لباس 
الشــعب المصري النظيف والأنيق لذلك قد يحتاج الشــعب المصري لمزيد 
مــن الوقت غير الذي كنــا نتوقعه حتى يكتمل نقع هذه البقع والأوســاخ 
وتصبح جاهزة لإزالة أو لمزيد من ســائل الغســيل لمزيد مــن الدماء وأنا 

أفضل الانتظار والاستمرار

حتى تتفكك البقع والأوساخ فهذه البقعة لا تستحق حتى قطرة واحدة 
من هذا الســائل الأحمر الغالي عند من يهبونــه لأوطانهم وأهليهم وعلى 
البقيــة أن لا يخرجــوا ويجففوا الثياب قبل أن تنتهــي البقعة وتكون هذه 
البقعة خير دليــل على خيانة دماء الشــهداء وأرواحهم وعليهم الانتظار 
في ســاحة التحرير حتى تتم العملية بنجــاح أملا بأن لا يخرج الثوب من 
هذه العملية مهترئا  باهت اللون يحتاج للكثير من عمليات الكي والإصلاح 

أو التخلص منه بالكامل.
وفي الوقت نفســه فالكل يقدر المعاناة التي يتحملها الشــعب المصري 
مــن أجل التخلص من هذه البقعة العنيدة فهي على الأرجح أصعب وأعند 
بقعة على الإطلاق على المســتوى العربي وحتى الإسلامي والعالمي وفي 

إزالتها دروس وعبر في إزالة البقع الشبيهة بها.

جلال الوهبي
        Jalal_alwhby@yahoo.com

■  قالــوا لــه بالعربية «إرحــل».. وقالــوا لــه بالتركية ارحــل ..قالوا له 
بالهندية ارحل..لكنه لا يســتمع لاحد ومضى في عناده لانه تعود على قمع 
الشــعب منذ ثلاثين ســنة وظن ان القمع ســينفع هذه المــرة وتحول ميدان 
التحرير الى مســرح عالمــي يتابع ما يجــري فيه من احــداث كل الناس في 
كل مكان عبر شاشــات التلفزيون حيث قام حســني مبــارك برقصة الديك 
المذبوح الاخيــرة والتي اظهر فيها وجهه الحقيقــي للعالم اجمع على الرغم 
من معرفة الشــعب المصري بحقيقة الدكتاتــور الذي حكم مصر بقبضة من 

حديد مسخرا كل ادوات القمع.
اخر ما قام به النظام هو تســخير مرتزقة جــاؤوا على ظهور الدواب من 

خيــول وابل واندلعت حــرب داحس والغبراء جاء بلطجية حســني مبارك 
ليعتــدوا علــى المتظاهريــن بالعصي والهــراوات لكن ابابيل الثــوار رجمت 
مرتزقة ابرهة الحبشــي الذي عمل جاهدا لهدم النجــاح الباهر الذي حققه 
الشــباب المصريون على خلع الرئيس الفاقد للشــرعية بــل ومحاكمته على 

الجرائم التي ارتكبها في حق شعبه.
التغييــر الذي ينشــده الشــعب المصــري ليــس اقالة الحكومة وليســت 
الاصلاحــات الاقتصاديــة وليس تعييـــــن نائــب الرئيــــس، مــا يريـــــده 
الشــعب هو تغيــــير النظام الـــجاثم على صدورهم منــــذ ثلاثـــــين ســنة 
هــذه الهبة الشــعبية تعكــس الى حــد كبــــير حجــم الكره بــــين الشــعب 

وشــخص الرئيس حســني مبارك قالوا له صراحة: ارحــل دعنا نختار من 
يحكمنــا هذه الانتــــفاضة لا يمكــن مقارنتـــــها بانتفاضــة عام 1977 التي 
اعقبــت الزيــادة في اســعار بعض الســلع الجماهيرية وكادت تســبب في 
حــرق القاهرة ولم تتراجع الابعــــد ان تراجعت الحكــــومة عن قـــــراراتها 
ورفض الجيــش التدخل لصالحهــا ويبـــــدو ان الرئيــــس/الملك حســني 
مبــارك لم يفهــم الــدرس التونســي الكبير «فحب الســلطة غــلاب ويعمي 

ويسرق الالباب». 
الدرس الوحيد الذي استفاد منه الرئيس/الملك هو الحظر الالكتروني بعد 
ان ادرك انه الخطر الوحيد الذي يهدد عرشــه ونظامه حيت باتت الوسائط 
الحديثة اهم مصدر لنقل المعلومات في بلاد الاســتبداد لكنه يحاول عبثا ان 

يحجب شمس الحقيقة بالغربال.
الكثيري اسماعيل- المغرب  
liaamsa@yahoo.fr

التحول الديمقراطي بين مجتمعات الرغبة ومجتمعات الحاجة

«أبابيل» المتظاهرين تهزم مرتزقة أبرهة الحبشي
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ضباط وطنيون
■ يزخــر التاريــخ العربي الحديــث بالكثير من رجالات الجيــش الوطنيين 
الذين عرفوا أن مصلحة الوطن أغلى من المنافع الفردية والعلاقات الاجتماعية، 
فكانت حياتهم فــداء رخيصا لحياة أوطانهم، فلم يفــرط أحدهم في مصلحة 
وطنــه، فكان أحمــد عرابي الذي قاد المواجهة الشــهيرة مــع الخديوي توفيق 
يوم 9 ايلول/ســبتمبر 1881 وهو ضابط صغير بالجيش، في ما يعد أول ثورة 

وطنيه في تاريخ مصر الحديث، التي سميت آنذاك هوجة عرابي.
وكان محمــد نجيب مثالا آخر على الإخلاص للوطن حينما لم يمنعه منصبه 
الرفيع بالجيش المصري من الانضمام لحركة الضباط الأحرار وكانت مكانته 
المرموقة وسمعته الطيبة من أهم أسباب انتشار ونجاح هذه الحركة، كما كان 

له الفضل في التفاف الشعب حول الثورة في بداياتها. 
وفي الســودان ضرب الفريق سوار الذهب مثالا آخر في حب الوطن، عندما 
اســتلم السلطة أثناء انتفاضة نيسان/ أبريل 1985 بصفته أعلى قادة الجيش 
وبتنســيق مع قادة الانتفاضــة من أحــزاب ونقابات، وتقلد رئاســة المجلس 
الانتقالــي إلى حين قيــام حكومة منتخبة، ثم ســلم مقاليد الســلطة للحكومة 
الجديــدة المنتخبة وبعدهــا اعتــزل العمل السياســي ليتفرغ لأعمــال الدعوة 

الإسلامية، من خلال منظمة الدعوة الإسلامية كأمين عام لمجلس الأمناء.
ومــا زالت وطنية القادة العســكريين هي الضــوء الهادئ فــي نهاية النفق 
المظلم للشــعوب، لذا تحظى الجيوش العربيــة بمكانة عظيمة في العقل الباطن 

والواعي لأفراد الشعوب العربية على مر العصور.
أيمن علي حمد 
 Hamad1956@hotmail .com

احتقار مبارك لاهله
■  عبــر التاريخ لم يفرض زعيم نفســه على شــعبه بطريقــة مبارك، فحتى 
الأنبياء اعتمدوا على «وجادلهم بالتي هي أحسن»، واعتمد النظام العملي في 
المؤسســات  على ســن التقاعد في حدود 65 ســنة، وحرّم الدستور الأوروبي 
على رؤســاء الحكومات أكثر من ولايتين أي عشــر ســنوات علــى أبعد تقدير 
بانتخابات نزيهة  وشــفافة. لكن الفرعون المصري أصر على تشــبثه بكرسيه 
رغــم رفض الشــعب له. ورغم بلوغه 83 ســنة وعلــى الرغم من بقائــه أزيد من 

ثلاثين سنة في الحكم ويريد المزيد انها إهانة ما بعدها إهانة.
 لكن قد يتفاجأ نتيجة تعنته، ويصبح أمر التخلي عن الكرسي فرصة ذهبية 
ضاعت على حســني مبارك. تصوروا لــو عقد مجلس الأمن دورة اســتثنائية 
ودرس ماضي حسني مبارك ونبش في ملفات حقوق الإنسان، لبحث حسني 
آنذاك عن الحرية ولن يجدها. فهل سيذهب مبارك قبل فوات الأوان؟ خصوصا 
أن الشــباب المصري أظهروا استماتة قوية أمام تلاعب المخابرات المصرية. قد 
يكــون فرعون الحاكــم عنيدا، لكن الفراعنــة لهم قرار الحســم. والأيام القليلة 

القادمة تنشر الغسيل. فمن هذا المنبر تحية لشعب مصر العظيم.
محمد الفنيش- لندن

انتصر المواطنون لا الاحزاب النفعية
■  ثمــة تســاؤلات عديــدة تثيرها الأحــداث الراهنــة في مصــر، ولا يمكن 
تغافلهــا أو التغاضــي عنها مهمــا كان، ومنها هذه التســاؤلات: هل الأحزاب 
المصرية وجدت في ثورة الشباب المصري غايتها، لتبدأ في تصفية حساباتها 
مع الحزب الحاكم الذي اســتولى على كعكة الانتخابات الأخيرة بأكملها، من 
دون أن يعطيها الفتات كعادته؟ هل جماعة الاخوان المســلمين يهمها مصلحة 
مصــر أولاً أم مصلحــة الجماعة أولاً؟ وهــل البرادعي هــو الأب الروحي لتلك 
الانتفاضة الشــبابية، أم أنه متسلق على أكتاف الشباب وقد وجد ضالته في 
تلــك المظاهرة التي عــاد من الخارج خصيصاً بعد أن استشــعر نجاحها؟ وإذا 
كان النظــام مليئــا برموز عديدة قابلــة للمحاكمة وللمنع من الســفر، فلماذ لم 
يحاســبهم النظام منذ سنوات طويلة مرت؟ بل لماذا لم يبادر النظام بالاصلاح 
منــذ القــدم، إذا كان الاصلاح والتنمية هما شــعاره الذي يــردده دائما؟ وهل 
تحالف النظام مع أمريكا وإســرائيل كانت مفاجأة للشعب وللعرب، أم ان تلك 
حقيقة يعلمها الجميع، بل ان هنالك دولاً عربية أخرى لها علاقات سرية تفوق 
ما يمكن تخيله؟ أليســت هنــاك بعض الحركات والجماعــات التي لها مواقف 
ايديولوجيــة مرفوضة من الأســاس تشــارك فــي التظاهرات، كيف ســيكون 
وضعها عندما ينتصر المتظاهرون ويحين موعد تقســيم الغنائم؟ بل هل يعتبر 
النجــاح بعد أيــام طويلة من الاحتجــاج انتصاراً، خصوصــا أن هناك فاتورة 
ضخمة واجبة الســداد تنتظر المصريين في مستقبلهم القريب، لا تشتمل على 
الخســائر الماديــة التي حدثــت بالفعل فقط، بــل تمتد لتطول قطاع الســياحة 

وكيانات اقتصادية ضخمة في الدولة؟
ويبقى تســاؤل مهــم ـ بل هو الأهم ـ هل كل ما حــدث كان بتنظيم وتخطيط 
مسبق وشاركت فيه جهات خارجية، أم أنه حدث نتيجة طبيعية لفساد وظلم 
وفقر اجتاح شــريحة عريضة من أبناء الوطن؟ وهل من الضروري أن ينتفض 
الشارع المصري من الحين للآخر بغية الحصول على مطالبه المشروعة وحقوقه 
المهدرة.. لكن تســاؤلاً بريئاً يــدور في خاطري دائما، ماذا يخبأ المســتقبل في 

جعبته لمصر؟
أحمد مصطفى الغـر

لماذا يقبل ثمانيني بهذه الحالة المشينة؟
■  إســتمعت الــى خطاب مبــارك وحزنت لحالــه التي أوصل نفســه اليها 
بســبب ما إقترفت يداه الآثمة بحق مصر والمصريين! الذي أضحكني هو قوله 
انــه خدم مصــر 60 عاما، وأنه من رفــع العلم المصري على ســيناء بعد العبور 
ونســي أنه كان قائد الطيران في حرب73 وأنه لم يغــادر غرفة العمليات! وأن 

من رفع العلم هو جندي مصري من أبطال العبور!
 أصبــح الكذب والخداع عنوانا لمبارك، وأحب أن أطمئنه أن لا أحد في مصر 
صدق كلمة قالها، وأن ثورة الشــباب ستســتمر حتى الإطاحة به وبنائبه عمر 
سليمان، الذي لا يقل سوءا عنه! الشعب يعرف أن تفويض عمر سليمان بمهام 
رئيس الجمهورية هي خدعة لا تنطلي على أحد، لأن الشعب المصري بكل فئاته 
يعرف أن مبارك سيســتمر يمارس دكتاتوريته على ســليمان والآخرين لأنهم 
ســيكونون دمى يحركها من وراء ســتار! لم أجد إنســانا يتكالب على السلطة 

مثله، ولكنه زائل بغير احترام لامحالة.
 محمد يعقوب

الفيسبوك تعيد فتح مصر
■  الشــعب المصري العظيــم يعيد فتح مصــر، فقد نهضــت نواطير مصر، 
لتقبــض على رقاب الثعالب، وعليها ان لا تســمح لها بالهروب، لتأخذ نصيبها 
مــن العقاب كما أخــذت نصيب غيرهــا من العناقيــد والخيرات. انــا مع قول 
الرئيــس الخــرف انه في مصــر عاش وفيها يمــوت، فأنني أؤيّــد ان يعدم في 
ميــدان التحرير امــام الملايين الذين اشــبعهم ذلّــا وامتهن إنســانيتهم لعقود 
طويلة وثقيلة. وهأنذا اســتمعت الى البيان العسكري رقم 2 فإنّ بوادر النصر 
بدأت تلوح في الافق. كل الاحترام لشــباب الفيســبوك الذين كان لهم الفضل 
في اشــعال هذه الثورة، والتي من المفترض ان تسمى ثورة شباب الفيسبوك. 

الى الامام وثورة حتى النصر.
 ابراهيم ابوعلي - البرازيل          
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على هامش الصفحة المفتوحة
 للانتفاضتين التونسية والمصرية

العرب في 2020
كثير من الثروة... كثير من الفساد والبؤس

هل ستلتحق الانتفاضة الشعبية العراقية بمثيلاتها العربيات: المعوقات والحظوظ

ثورة الحرية في مصر: دروس مستفادة من التاريخ 

■ مـا كادت الانتفاضتـان الثوريتـان، التونسـية 
والمصرية، تحققان نجاحاتهمـا الميدانية الأولى حتى 
انطلقت ألسنة وأقلام أوسـاط متنفّذة من الإعلاميين 
والسياسـيين والمثقفين والفنانين والواعظين العرب، 
، إنّما بالباطل  تتنـاول الانتفاضتين  بالباطل والحـقّ
أكثـر من الحـقّ، على الرغـم من عجزها عـن اتهامهما 
بارتـكاب الكبائـر الملفقـة، كما جـرت العـادة، وعلى 
الرغم من تظاهرهـا بالتعاطف معهمـا خلافاً للعادة، 
فهـي ألقـت باللائمـة هـذه المـرّة علـى بعـض أجهزة 
السـلطة التي تسـببت فـي حدوثهما، وأولهـا أجهزة 
الشـرطة، التي فـي تعاملها مـع الناس، فـي الأحوال 
اليومية العادية، اسـتخدمت «القوة المفرطة»، حسب 
المصطلح الأوروبي الأمريكي الشائع، بينما كان عليها 

أن تستخدم القوة المحسوبة، غير المفرطة.
إنّ الأوسـاط المذكـورة أعـلاه تجمـع فـي صفوفها 
العناصـر الأكثـر انتهازية وضـلالاً وفسـاداً، والأكثر 
اسـتعداداً للخيانة، وذلـك بحكم ثقافتها المسـتعارة 
أو المسـتوردة، وبحكـم تبعيتهـا الطوعيـة للمركزية 
الأوروبية الأمريكية، وبسـبب بنيتها الهشّة المشوّهة 
التـي نخرهـا الأعـداء، واخترقوهـا حتـى النخـاع، 
كمدخـل يمكّن مـن طعـن الأمة فـي قلبها. لقـد جعلت 
المركزيـة الدوليـة الباغيـة من هـذه العناصـر أبواقاً 
وظيفتهـا تحليل الحـرام وتحريم الحـلال، ففي عرف 
هـذه الأبـواق أصبحـت المقاومـة والثـورة والاتحاد 
الاستسـلام  وأصبـح  ووحشـية،  إرهابـاً  والوحـدة 
والخنوع والانكفاء والعزلة تحضّراً وتمدّناً، أي أنّ ما 
ينبغي على الأمة، كي لا تصنّف إرهابية متوحشة، هو 

أن تضمحلّ أكثر فأكثر وأن تستسلم أكثر فأكثر.
غيـر أنّ القـوى البشـرية، التونسـية والمصريـة، 
العظيمتـين،  العربيتـين  الانتفاضتـين  قـادت  التـي 
كانت قوى شـابة مسـالمة، واضحة الطهـارة والنقاء 
السياسـي  خطابهـا  وكان  والاسـتقلال،  والنزاهـة 
بسـيطاً مسـتقيماً، مختصراً محدّداً وواضحـاً مقنعاً، 
أمّا أسـلحتها القتالية الميدانية فكانت مجرّد قبضاتها 
الخاليـة وصدورها العارية، فبمـاذا يتهمونها وكيف 
يبيدونهـا؟ ولذلـك سـارعت الأبـواق إلـى التظاهـر 
بفهمهـا، وإلـى إبـداء التعاطـف معها، وكذلـك فعلت 
السـلطات المسـتبدّة العميلـة التـي أسـقط فـي يدها 
وهي ترى الجموع العزلاء تحتلّ الشـوارع والميادين، 
فتحوّلت الأبواق، مثل السـلطات، إلى أسـلوب اللف 
والـدوران، وإلى محـاولات الاحتواء والاسـتيعاب، 
خاصة في مصر التي تميّز رئيسها بأنه يحمل شهادة 

دكتوراه في العناد، حسب قوله.
ولكن لقد حدث بالفعل أنّ تلك الأبواق، سـواء في 
تناولهـا للانتفاضـة الثوريـة التونسـية أو المصرية، 
لم تعدم مـن تنطلي عليـه تحليلاتها الفارغـة المنمّقة 
وحججها المشـفقة المخادعة، وهـي تحليلات وحجج 
أرادت أن تقلّـل مـن شـأن الانتفاضتين بـأن تعزوهما 
إمّـا إلى مجـرّد أسـباب معنويـة تتعلّـق بالكرامة، أو 
إلـى مجرّد أسـباب ماديـة تتعلّق بالخبز، لقـد أرادت 
الغريـب،  المريـب  الافتـراض  إشـاعة  الحالتـين  فـي 
القائـل بأنّ المشـكلة محدودة، مطلبية، شـبه نقابية، 
وقابلـة للعلاج فـي نطاق النظـام القائـم والعلاقات 
السـائدة. وبالفعل، سـمعنا رئيس الـوزراء المصري 

الجديـد، علـى سـبيل المثـال لا الحصر، يبـدي تفهمه 
لأسـباب الانتفاضة (مثلما فعل قرينه رئيس الوزراء 
التونسي) ويقول بنبرة الممازح، الواثق والمستخفّ، 
أنّ الشـباب المصريين يسـتطيعون البقـاء في ميدان 
التحرير ما شاؤوا من الزمن، وأنّه سوف يرسل إليهم 
حاجتهم من الطعام، على أن يسمحوا للحياة العادية 
بالحركة، أي أن يفهموا بأنّ نظامه مسـتمرّ لا تنال من 

رسوخه مشكلتهم الصغيرة العابرة. 
والحال أنّ الفعل البشري الجمعي عموماً، في جميع 
الأحـوال وفي جميع الأمكنة والأزمنة، هو أحد فعلين: 
إمّا فعل إصلاحي يتحرّك في نطاق النظام السائد، لأنّ 
المجتمع منخرط في هذا النظام ويتبنّاه بمجمله، وإما 
فعل ثوري ينطلق لتغيير النظام السائد، لأنّ المجتمع 
يرى نفسه خارج النظام، ومعزولا عنه، ومتضرّرا من 
وجوده. وإنّه لمن الواضح أنّ ما حدث في تونس وفي 
مصـر هو من النوع الثاني. إنّ الشـعبين يعملان على 
اسـترداد وطنيهمـا، وليس مجـرّد إصلاحهما، لأنهما 
غيـر قابلين للإصلاح، أي يعمـلان على تحريرهما في 
الواقع، وذلك بعد أن اسـتولت نسبة خمسة في المائة 
من الشـعبين على مجمل فعاليات وثـروات الوطنين، 
وربطتهما بالاحتكارات الدوليـة، وأباحت أراضيهما 

للقواعد العسكرية الأمريكية.
لقـد أصبـح الشـعبان المصـري والتونسـي، منـذ 
عشـرات السـنين، غريبـين فـي وطنيهمـا، وكيـف لا 
وتونس تنسـب إلـى بن علي بـدلاً من أن ينسـب هو 
إليهـا، ومصـر تنسـب إلى مبـارك بدلاً من أن ينسـب 
هـو إليها. لقد لعب الانتهازيـون المنافقون إياهم على 
أخطـر غرائـز الحاكـم المسـتبدّ، وأقنعـوه أنّ الوطن 
الخالد يمكن أن ينسـب إلى الفـرد الزائل، فتصوروا، 
إنّ الحاكم المسـتبدّ لا يرضى أن يكون «مبارك مصر»، 
وهـو لقب عظيـم جـدّاً، ومعقـول، بل يريدهـا «مصر 
مبـارك» ويـا للعجب العجـاب! أي أنّـه لا يراها مصر 
المصريـين، وقد رأينـا بالفعـل ردّة فعله ضـدّ الملايين 
وهو يتصرّف كأنّما الشـعب يريد سـلبه مصره، كأنّه 

يريد الاستيلاء على عزبته.
لقد حدث قبل عشـرات السـنين ما يعادل اختطاف 
الوطنـين، التونسـي والمصـري، وذلـك بتواطـؤ مـن 
قوتـين محليتـين، محدودتـين خائنتـين، لـم تتورّعا 
عـن التفريـط بالوطـن لصالـح الشـركات الدوليـة 
الاحتكاريـة، ولصالـح الأعـداء من مختلـف الأنواع، 
وفي مقدّمتهم العدو الإسـرائيلي، وذلك مقابل ضمان 
فـي  مشـاركتهما  ومقابـل  الحكـم،  فـي  اسـتمرارهما 
الغنائم ولو بحصص زهيدة، فكيف لا يثور الشعبان 
بنـاءً على هذا الأسـاس الوجودي المصيـري، وليس 

من أجل الخبز أو الكرامة فقط؟
إنّ الفعـل البشـري الأزلـي، الـذي يدفـع إمّـا إلـى 
التقـدّم أو إلى التراجـع أو إلى المراوحة، يسـتند إلى 
عوامـل متعـدّدة لا يمكن الفصـل بينها. إنهـا الدوافع 
الماديـة والدوافع المعنويـة، والخارجيـة والداخلية، 
والوطنيـة والطبقيـة، وإنـه لمـن غيـر الممكـن إعطاء 
الأولويـة فـي الدفع لهـذا العامـل أكثر مـن ذاك دائماً 
وفي جميـع المراحل، ففي ظرف تاريخـي معيّن تكون 
الأولوية للمعنوي، وفي آخر تكون الأولوية للمادي، 
وأحياناً تكـون العوامل جميعها على مسـتوى واحد 
مـن الأهميـة والفعاليـة، كمـا هـو الحـال فـي الوطن 

العربي الكبير اليوم. 

٭ كاتب سوري

■ فــي ظل المعطيــات السياســية والاجتماعية والاقتصاديــة الراهنة، 
التي يعيشــها العرب فــي كل مكان، مع تفاوت في ارتفــاع درجات البؤس 
واليــأس، فــإن الأمــل بالتغير وفــق الســنة التــي اقترحهــا القذافي على 
التونســيين، وهــو يتلقى أخبارا غير ســارة عن جاره وحليفــه الهارب إلى 
منفى كل طغاة العالم بأرض الحجاز، ســيكون كمن ينتظر موته بســرطان 
قاتل، من دون أن يمتلك القدرة على منعه أو الشــفاء منه. أحاول هذه المرة 
أيضــا أن أترجــم حجم الإحبــاط لدى النخــب الحرة والشــعوب العربية، 
التي تبــدو أكثر إدراكا لواقعها ومســتقبلها، أن أترجمه أرقاما عن حاضر 
العرب الاقتصادي والاجتماعي، ومستقبلهم أو مصيرهم في ظل استمرار 
الأوضاع السياســية القائمة على النحو الذي نعيشه منذ عقود، إن لم يكن 

منذ قرون.
وعندما تســتنطق الأرقام، فإنه يفترض أن تكون نبرة المتحدث والمتلقي 
هادئــة، لأن الأرقــام في نهاية المطــاف محايدة، لكنها ليســت صماء. إنها 
تنطــق بأســباب الوضعية التــي آل إليها العرب والمســلمون، بمــا اقترفت 
أيــادي الأنظمة الملطخــة بكل ألــوان الظلم والاســتبداد. والســؤال المقلق 
الــذي يطرحه الملاحظ المحايد للشــؤون العربية: أمن فقــر وقلة حاجة إلى 
الموارد الطبيعية والبشرية أصبح العرب على هذه الحال، أم من حداثة عهد 

بالحكم والتسيير؟ أم لتخلف فكري وثقافي؟ أم لأسباب أخرى؟
تفيد الإحصاءات بأن سكان الوطن العربي اليوم يتجاوزون 350 مليون 
نســمة، يعيشون على مساحة جغرافية متصلة تبلغ أزيد من 14 مليون كلم 
مربــع، تمتد من الشــرق إلــى الغرب على طــول 6 آلاف كلم، ومن الشــمال 
إلــى الجنوب على طول أربعة آلاف كلم. وســيتجاوز عدد الســكان العرب 
في آفاق 2020 عتبة 450 مليون نســمة، اســتنادا إلى نســبة النمو الحالية. 
سيكون نصيب مصر من هذا الرقم 94 مليون نسمة، تليها الجزائر والعراق 
بنحو 40 مليونا لكل منهما، ولن يكون تعداد أقل الدول العربية ســكانا عن 

المليون نسمة (البحرين، قطر، جزر القمر، جيبوتي).
وإلــى جانــب العاملين البشــري والجغرافــي المعتبرين، يتمتــع الوطن 
العربــي بثروات طبيعية هائلة مدفونة تحت رمــال الصحراء، وأكتفي هنا 
بالحديــث عــن ثروتين هما النفــط والغــاز. إذ يملك العرب حاليــا أكثر من 
65 بالمئة مــن احتياطي النفط العالمي، فمجموع احتياطي ســت دول فقط، 
وهي الســعودية والعراق والكويت والجزائر وليبيا والإمارات يمثل ٪58 
مــن الاحتياطي العالمي. تتصــدر هذه الدول المملكة الســعودية التي تمتلك 
احتياطيــا مــن النفط لا يقل عــن 265 مليار برميل، يليها العــراق بنحو 115 
مليــار برميل، ثم الكويــت بأكثر من 100 مليار برميــل. وأقل الدول العربية 

تمتلك نحو خمسة مليارات برميل من احتياطي النفط.
أما بالنســبة إلى الغاز، فإن احتياطــي البلاد العربية يمثل نحو 30٪ من 
الاحتياطي العالمي، يوجد معظمه (13٪ من الاحتياطي العالمي) بقطر. فيما 
تملــك باقي الدول نســبا تتراوح بين 1 و4 بالمئة. وتشــكل هاتــان المادتان 
المورد الرئيســي للدخل من العملة الصعبــة، أو الثروة القومية، وهي أرقام 
ضخمــة وتكاد تكــون خيالية مقارنة بعدد الســكان المتواضــع. ويمكن أن 
نضيــف إلى هذه الثروات ثروة بشــرية هائلة، فالقــوة العاملة (المواطنون 
في ســن الخامسة عشرة فما فوق) تشــكل نصف التعداد السكاني، فهي 
تتجــاوز في مصر مثلا 27 مليونا، وفي الجزائر 14 مليونا، وفي الســودان 

13 مليونا وفي السعودية تسعة ملايين.
ولــم تكتف الأنظمــة العربية بما تجنيه من عائدات النفــط والغاز، وإنما 
راحــت تثقل كاهل المواطــن بالضرائب المختلفة، ففي الجزائر مثلا تشــكل 
الضرائب على الدخل والأرباح نحو 60٪ من إجمالي التحصيل الضريبي، 
إذ يصــل الاقتطاع من الأجور إلى 35٪ ، وفي مصر تشــكل ضريبتا الدخل 

والأرباح نحــو 50٪، مقابل 40٪ في تونس و42٪ فــي المغرب. ناهيك عن 
ضرائب أخرى تفرض على العقار والسيارات وبعض المواد الاستهلاكية.

لكن هــذه الثروة لم تنعكــس إيجابا على حياة المواطن العربي، فنســبة 
العاملين من الســكان لا يتجاوز معدلها 50٪  ومســتويات الفقر قياســية، 
حيث تصل نســبة السكان الذين يعيشــون على أقل من دولارين في اليوم 
إلــى 65٪  في جــزر القمر و47٪ في اليمــن و44 ٪  فــي موريتانيا و23 ٪ 
في الجزائــر و14٪ في المغرب وأقلها 3.5٪ في الأردن. مقابل دخل فردي 
إجمالــي يتراوح ما بين 750 دولارا ســنويا في جزر القمــر و12 ألف دولار 

في ليبيا.
ولا يــزال الكثير من شــعوب الــدول العربية يعاني نقصا فــي التغذية، 
حيــث ينســحب هذا علــى 51٪  من ســكان جــزر القمر و31٪ من ســكان 
جيبوتي و32٪  من ســكان الســودان و15٪  من ســكان فلسطين المحتلة، 
وسبب ذلك العجز الكبير في حصة الفرد العربي من الحبوب سنويا، وهي 
المصدر الأساســي للغذاء في كل الوطن العربي، إذ تتراوح الكمية الناقصة 
ما بين 40 و500 كلغ للفرد سنويا. وفي ظل تقلص المساحة الزراعية وندرة 
الأمطار والمياه في معظم البلاد العربية فإن العجز سيستمر إلى آفاق العام 
2020، إذ ســيصل في الأردن مثلا إلى 350 ألف طن سنويا مقابل 1500 طن 
فــي لبنان و29 ألف طن في الســعودية و22 ألف طن فــي العراق. وهذا قد 

يؤشر إلى وصول بعض البلاد العربية إلى حافة المجاعة.
وفضلا عن أزمة الغذاء فإن معظم البلاد العربية تعاني نقصا فادحا في 
مياه الشــرب والــري، إذ يصل العجز في الإمارات العربيــة اليوم إلى نحو 
900 متر مكعب للفرد ســنويا، ومثلها في الســعودية، في ظل الاســتغلال 
المفــرط للموارد المائية المتوفرة التي تصل في بعض الدول إلى مســتويات 
خيالية، كما هو الأمر في الإمارات العربية، التي تســتهلك أكثر من ٪1800 
من إجمالي مــا تتوفر عليه من المياه العذبة، ولا يكاد الاســتغلال ينخفض 
إلى مادون المئة إلا في بلدان قليلة، وهي لبنان وسوريا وفلسطين. وبالنظر 
إلى ارتفاع عدد السكان في العشرية المقبلة، فإن نسبة الاستهلاك مرشحة 
للزيادة بنحو ربع النسبة الحالية على الأقل. وهو ما يدفع بالعرب إلى حافة 
الظمــأ. ولكن بأي الأدوات يمكــن أن يواجه المواطن العربي هذا المســتقبل 
القــاتم الــذي تريد أن ترســمه له الأنظمة العربية باســتبدادها وفســادها 
واحتكارهــا للســلطة والثــروة؟ إن إمكانــات النخب السياســية والفكرية 
فــي التغيير باتت محدودة جــدا في ظل توجهين اثنين ترســمهما الأنظمة 
العربية: الأول الاســتمرار في النهج البوليســي القمعــي، من خلال تجنيد 
المزيد من قوى الأمن المختلفة التي تقترب حاليا من مليون عنصر في مصر، 
أي شرطي واحد أو عسكري لكل ثمانين مواطنا، وتتجاوز 400 ألف عنصر 
في كل من ســورية والجزائر، وتدعم يد البطش هذه بذراعين أخريين باتت 
الأنظمــة تلوح بهما، وهمــا العدالة التي أصبحت في معظــم البلاد العربية 
جهازا للترهيب وتصفية الحســابات مع الخصوم السياســيين، والإعلام 
العمومي وحتى ما يســمى بالمســتقل، الذي بات يطبل للســلطة ويزمر لها 
ويقمع الرأي الحر، مقابل مكاسب مالية من الإشهار الذي تحتكره السلطة 

أو غض الطرف عن دفع الضرائب.
أما التوجه الثاني الذي تســعى الأنظمة العربية إلى المضي فيه للحيلولة 
دون تغييــر من النخب فهو قطاع التعليم بمختلف مراحله، إذ تتجه الأنظمة 
بهذا القطاع إلى «التأنيث» من خلال التشجيع على تغليب نسب البنات في 
التعليم، إن إلقاء نظرة على هذه النســب تكشــف الهوة الكبيرة بين نســبة 
تعلــم البنات في المدارس والجامعات العربية إلى نســبة تعلم البنين، فهي 
تتجاوز 90 بالمئــة في معظم الدول العربية، و»تأنيــث» قطاع التعليم يعني 
فــي النهاية «تأنيث» المجتمع ومناصب العمل مســتقبلا، ولعل هذا التوجه 
سيرتد على أصحابه، وقد ينفجر غضبا وثورات كتلك التي أضرم شعلتها 

محمد البوعزيزي.

٭ كاتب جزائري 

■ حققـت انتفاضـة الشـباب الحـر بـدون احـزاب او اشـراف 
او وصايـة نتائج سياسـية مهمـة مذهلة، لـم يسـتطع النظام بكل 
سـلطاته وجبروته وقمعه واسـتعلائه الا ان يتجاوب مع قدر مهم 
من مطالبها، والذي تجسـد في تعهد الرئيس مبارك بعدم الترشيح 
لفترة رئاسية تالية، وفي تعيينه شخصية عسكرية لامعة ونظيفة 
كاللواء عمر سـليمان، الذي تعهد بـدوره بانهاء قصة التوريث مع 
اعتـراف صريح بتزوير انتخابات مجلسـي الشـعب  والشـورى، 
الـى آخر ما سـمعناه من رئيـس الـوزراء والناطق باسـم القوات 

المسلحة. 
ولا اريـد هنا ان اتحدث عن الدور الاجرامي للمؤسسـة الامنية، 
ولا التـزام الجيش بغض الطرف عن ترويع وقتل وجرح الشـرفاء 
من شـبابنا ونسـائنا المسـالمين، فكل ذلك كشـف عن الوجه البشع 
للحـزب الوطني، والفسـاد على المسـتوى الوزاري، ومـا دونه في 
كل مرافـق الدولـة، فذلك سـيأتي عندمـا ننتهي مـن معالجة الازمة 

والخروج منها الى رحاب الحرية  والديمقراطية. 
مـا اريـد ان اتطـرق اليه هنا هـو حالة تقـارب الارتبـاك والتيه 
والهرولة التي انتابت حكماءنا ورموزنا، الذين تتشـرف بهم مصر 
وتحتـاج الى حكمتهم ومشـورتهم في اوقات الازمات. فقد سـمعنا 
عن توجهات واقتراحات اسـتعصى على العبد الضعيف استجلاء 
مضامينهـا، مثـل الحـوار، ولا نـدري مع مـن وبأي معيـار، وبحث 
الجميـع عمـا يقوله حكمـاء الامة ووسـائل تناول جوانـب الازمة، 
ولا اسـتطيع واعذرونـي، الا ان اتعاطف مـع الحكماء، فهل يدعون 
لانتهاء الانتفاضة وهل سـيحصلون على ضمانات من جهات طالما 
حنثت بوعودها طوال ثلاثة عقود. ولا استطيع ان اتصور ما جرى 
طرحـه من حكومة ائتـلاف وطني بين من ومـن؟ والحقيقة ان دور 
القـوى السياسـية سـيبدأ فقط بعد اجـراء الانتخابات الرئاسـية 
والبرلمانيـة التي يقرها صنـدوق الاقتراع باشـراف قضائي، وهنا 
سنرحب برئيسنا وستتشكل الحكومة ليس بالاقحام ولا بالتدافع.  
ومن هنا اسـمحوا لي ان أطرح عليكـم تصوري كمواطن الخطوات 
الآمنة لانتقال السلطة للشعب، بموجب اتفاق ملزم ومكتوب يعلن 
للشـعب في وسـائل الاعلام اذا ما كانت هناك نية حقيقية للتغيير 

في المؤسسة العسكرية: 
* يقـوم اللـواء عمـر سـليمان، او اي قائـد مؤيدا مـن القوات 
المسـلحة بتولـي السـلطة، بعـد تنحيـة الرئيـس حسـني مبـارك 

باسلوب حضاري آمن. 
* يعلـن الرئيـس الجديـد بسـلطته الثورية الغـاء التعديلات 
الأخيـرة علـى الدسـتور وحـل البرلمان، وإجـراء انتخـاب رئيس 
للبـلاد يتزامن مع انتخابات برلمانية جديـدة للغرفتين خلال ثلاثة 

شهور. 
* يقيـل الرئيـس الجديـد بسـلطته الثورية الحكومـة الحالية 
ويشـكل حكومـة مؤقتة ترأسـها شـخصية وطنيـة معروفة ومحل 
ثقـة ومـن وزراء مـن التكنوقـراط غيـر المسيسـين خـلال فتـرة 

الانتقال. 
* يلغـي الرئيـس بشـرعيته الثورية قانون الطـوارئ ويعدل 

قانون ممارسة الحقوق السياسية. 
السياسية بالاخطار فقط.  * إطلاق حرية تكوين الأحزاب 

* يسـلم رئيـس الثـورة السـلطة للرئيس المنتخـب والبرلمان 
الجديـد الذي يعين هيئة من الخبراء الدسـتوريين لوضع مشـروع 

دستور جديد يطرح للاستفتاء خلال ثلاثة شهور أخرى. 
او بائتلاف.  لنتائج الانتخابات بحزب  * تشكل الحكومة وفقا 
* تسـتأنف البـلاد حيـاة سياسـية من خـلال حياة تسـودها 

الحرية والديمقراطية. 
  

٭ معاون وزير الخارجية المصري الاسبق

■  عدت قبل بضعة ايام من العراق، بعدما امضيت هناك شهرين 
كاملين. وقد خرجت من بغـداد هذه المرة مكرها، ولو كانت الظروف 
تسـمح، لبقيت فترة اطول، او لبقيت هناك اتابع مع اخوتي شـؤون 
الانتفاضة التي بدأت تلوح في الافق، لعلي اسـهم فيها بقدر طاقتي. 
حـين وصلـت بغـداد فـي اليومـين الاولـين من شـهر كانـون الاول/

ديسمبر 2010، كانت الامور عادية. والهم منصبا بصورة عامة، على 
الجهـد الذي كنـا اقترحناه نحن واخوة غيرنا، بـان نواصل تطوير 
عمل القوى الوطنية العاملة خارج «العملية السياسـية الامريكية». 
وذلك بأمل توفير الاداة السياسية والفكرية، التي من شأنها توجيه 
الحركـة الجماهيريـة، وتقليص الاثـر الذي تمارسـه عليها منظومة 
القـوى الفئوية الطائفيـة العرقية، وصولا الى تشـكيل مركز قيادي 
شـعبي قادر على ممارسة القيادة الشعبية، ويضطلع بمهمة التأثير 

الضروري في الوعي العام العراقي.
ولابـد من الاعتراف بان هـذه المهمة لم تكن سـهلة او هينة، وفي 
بعـض الحالات لم تكـن واقعية. وكنـا نتصور احيانا، بـان ما نفكر 
فيـه ونمارسـه، امر خـارج عـن الحقيقـة، ويتنافى وواقـع الامور، 
وحقيقـة  المتراكمـة  المشـكلات  وحجـم  السياسـية،  فالاختلاطـات 
الهامش المتروك لاي عمل، لم تكن مشجعة، وكانت تلقي بقوة بظلال 
اليـأس حتى على القلة من العاملين في نطـاق التجمع الذي نتعامل 
معـه ونتشـارك وايـاه الهمـوم. والحقيقـة ان التيـارات الطائفيـة 
الحاكمـة، كانـت ومـا تـزال حاضـرة بقـوة. والمؤلـم انهـا، مازالت 
تستطيع وقت الحاجة تجييش الناس من خلال آلية «الانتخابات»، 
لاسـباب لاعلاقة لهـا بالديمقراطيـة، ولا بالاهداف المنشـودة منها. 
ومنـذ ان حصـل الغـزو الامريكـي، وتم تدميـر الدولـة الحديثة في 
العـراق، قامـت منظومة تناسـب اهـداف الاحــــتلال، وتشــــكل 
قاعدتـه التـي تؤمن بقاءه واسـتمراره. كما انها تمثـل النموذج، او 
القوة التي تلقي بالعراق الى الشلل، وتمنعه من التعبير عن نفسه، 
او تحقيق تطلعاته وطموحاته، فنظام «المحاصصة»، هو نظام شلل 
ابـدي، يمنع ايـة حكومة، مهما كانـت، من ان تمـارس دورا بناء، او 
تتفق على اي مشروع، ناهيك عن وضع خطة للتنمية وتنفيذها على 

الاطلاق.
الـذي وجـد الامريكيـون منـذ بدايـة  النظـام  وهـذا هـو نمـط 
التسـعينات، انه يناسـب اغراضهم فـي قتل العـراق واخراجه من 

نطـاق الفعل الوطنـي والاقليمي. وهو تقدير سـاهمت فيـه الدوائر 
الصهيونيـة، ومراكـز ابحاثها وبعض العراقيـين والعرب الملتحقين 
بهـذه الاوسـاط، فاخترعـوا طريقـة مـزورة مـن «الديمقراطيـة»، 
تمارسـها قـوى وبنـى مـا قبـل الدولـة، الامـر الـذي من المسـتحيل 
تصوره، هذا عـدا عن الادعاء بالعمل على اعـادة «بناء الدولة» من 
قبـل قوى هـي بالطبيعة والتكويـن متناقضة معهـا، ووجودها، اي 

وجود الدولة، يحتم الغاءها.
صحيـح ان المجتمـع العراقـي انتفض علـى الاحتـراب الطائفي، 
وتمكن منذ عام 2008 من ان يمتنع بمبادرة ذاتية، من الاسـتمرار في 
الاقتتال الطائفي، الذي تأجج خصوصا خلال السنة السوداء 2006 
حتـى 2007 الى ان توقف الاقتتـال المذكور كليا منذ عـام 2008. غير 
ان نهاية الاقتتال لم تؤد الى زوال فعل المشـاعر المتناقضة، ولا ألغت 
الاصطفافـات الطائفيـة القابلـة للتحريـك وقت الحاجـة، بالاخص 
نجحـت  فلقـد  وعليـه  والاحتلاليـة،  الاقليميـة  التدخـلال  بسـبب 
القـوى المنضويـة فـي «العملية السياسـية الامريكية» مـرة اخرى، 
فـي العـودة الـى الفعـل، وتمكنت مـن احداث اسـتقطاب سياسـي 
غير مسـبوق، خلفيته طائفيـة بحتة. حدث ذلك خـلال الانتخابات 
الاخيـرة، وما تبعها من تجاذبـات والاعيب وادعـاءات وتزوير في 
المفاهيـم، وبالاخص مفاهيـم الديمقراطية والوطنيـة، ومع ان احدا 
مـن الضالعين في «العملية السياسـية» لم يكن يعبـر عن «الوطنية 
العراقية»، بل يرتكز الى محركات ودوافع طائفية، وان ايا من هؤلاء 
لا يعرف ماهـي الديمقـــــراطية، واكثر ما يتصورهؤلاء انها مجرد 
ممارسـة انتخابية. فلقد صدق الكثيـــــرون، بل الغالبــــية، تلك 
اللعبة، وانغمسـوا فيها، ومازالوا منغمسين حتى الان، يحاججون 
بشـأن حكومة وحصص، لم تنته ولم تشـكل منذ قرابة السـنة، اي 
ان هؤلاء الديمقراطيين الوطنيين، لديهم من الغــــيرة الوطنـــية، 
والحـس الديمقراطـي، مـا يجعــــلهم مسـتعدين لقضـاء ربع مدة 
الـدورة الانتخابيـة فـي تشـكيل الحكومة، بينمـا الحياة مشـلولة 

ومجمدة.
 تضغـط هـذه المنظومة علـى الوعي العـام عبر تلـك الآلية وعبر 
غيـاب الدولة بعـد تدميرها، وهيمنة بنى ما قبـل الدولة. وهي تفلح 
فـي اعادة انتاج وتكريس مفاهيمهـا. يجري ذلك في ظل غياب كامل 
لاي مفهـوم او رؤية مضـادة مناهضة. ويزداد التشـوش، واليأس، 

والرغبـة في تكرار الكلام البالي بين اوسـاط تعتبر نفسـها «مثقفة» 
وعارفـة. وكل ذلك يضعنا بمواجهة حالة مرعبة من المفارقة الهائلة، 
بـين الماضـي والمسـتقبل، ففـي كل مكان ومجال شـعبي، فـي الريف 
والمدينـة، فـي مـدن الجنـوب التـي زرتها وفـي بغداد، تجـد الناس 
يتحدثـون عـن فسـاد الحكـم وكرههـم لـه، وعن السـرقة، وسـوء 
وتـردي الاحـوال والانفصال الكلـي بين المتنفذيـن والحاكمين وبين 
الناس. لكنك لا تجد في الوقت نفسه، افقا يشير الى ان هذه المواقف 
العامـة والكاسـحة، بالامكان تأطيرها اليوم او غـدا. وبينما تضطر 
الـى النظـر الى البعيد والى زمـن قادم مبهم، تتعكـز من جهة اخرى 
علـى فداحـة الوضع ودرجة سـوئه التي لا يمكن تخيل اسـتمرارها 

وقبول الناس لها طويلا.
 لكـن الـى ايـن؟ وحتـى لو تحـرك الشـعب اليـوم كما حـدث في 
الصيف، ابان انتفاضة الكهرباء، فهل سيتمكن الشعب المتذمر المنهك 
مـن تجـاوز الحساسـيات الطائفيـة والجزئية الاخـرى، وبفعل اي 
تاثير؟ وهل سـيتمكن هذا التحرك من التخلص من سوء فعل بعض 
القوى والمليشيات، التي ستحضر، وستحاول فرض اجنداتها على 
التحركات الشـعبية، عدا عن انها يمكن ان تستعمل السلاح المتوفر 
فـي يدهـا. وكمثال فقد حدث وانـا في بغداد، ما قد سـمع عنه القراء 
في مدينة الشـعلة، عندما دخل انتحاري بسـيارته في مجلس عزاء 
تسبب في قتل خمسين شخصا، الامر الذي حدا بالناس الى الاندفاع 
باتجـاه حاجز القوى الامنية القريب، ثم الهجوم على مقرات القوى 
الامنيـة ثـم التظاهر، الامـر الذي جابهته السـلطة فورا باسـتعمال 
طائـرات الهليكوبتر، ودفع بالمقابل الى خروج السـلاح وانتشـاره 
بـين يـدي المتظاهريـن، كما لاحـت بقـوة قسـمات التيـار الصدري 
ومليشـياته. لقد ذهبت ليلتها الى الشعلة، ورأيت ان المدينة سقطت 
بيـد المتظاهرين، الا ان الواضح جدا هو ان من سـيطر على الوضع، 
نظام مليشياوي مسلح، يتربص للكشف عن وجهه من جديد، وهذا 
احد اهم واخطر الاحتمالات التي ستظل الحركة الجماهيرية، تعاني 

منها في حال انطلاقها وتوسعها من هنا وصاعدا.
فـي العراق لا حضور يذكر للانترنيـت، غياب او انعدام الكهرباء 
سـبب من اسباب هذا النقص في هذه الوسـيلة الخطيرة، التي كان 
لهـا أثر هائل فـي الحالة التونسـية والمصريـة، وهـذا النقص يزيد 
مـن المصاعب التـي سـيعانيها المنتفضـون والعاملون على توسـع 

الانتفاضـة العراقيـة المتناميـة، وحسـب اعتقـادي فـان الانتفاضة 
العراقية بحاجة اكثر من غيرها وبقوة، الى دعم الاخوة ثوار تونس 
ومصـر. ففي العـراق تلعب التدخـلات الاقليميـة دورهـا، واهتزاز 
قواعـد النظام العربـي، يمكن ان يخفف وطأة هـذه التدخلات. انما 
يبقى النفوذ والتدخل الايراني، ونحن نريد من ثوار تونس ومصر، 
ان يرفعـوا اصواتهم ويطالبوا القيـادة الايرانية بان ترفع يدها عن 
الشـعب العراقي. كمـا عليهم ان يراقبوا معنـا تدخلات الاخرين من 
دول الجـوار، وهنالـك مسـألة خطيـرة اخرى، تتعلـق بخصوصية 
الوضـع العراقـي، باعتباره بلـدا محتلا ماتـزال على ارضـه اعداد 
كبيـرة من القـوات الامريكيـة، من جهة، وهـو بلد مطـل على خزان 
النفط في المنطقة العربية، والمتغيرات فيه تصيب الامبريالية العالمية 
فـي مقتل، مما يجعل المعركة هنا تتخـذ طابع مجابهة حياة او موت. 
لهـذا فهو يحتـاج الى دعم اعلامي وسياسـي، بما يفصـح منذ الان، 
عن روح التضامن بين الثورات العربية الصاعدة، ويرسـم الصورة 
الابتدائية للممارسة الثورية الجديدة. ومع الدور الاستثنائي الذي 
تقـوم بـه قناة «الجزيرة» وقامـت به حتى الآن، وهـو ظاهرة وفعل 
سـيذكره التاريخ ويتحدث عنه طويلا، فان ادخـال صفحة العراق 
في جدولها، وبالشـروط التي تميزها، سيعطي هذا الدور مزيدا من 

القيمة والمعنى. 
نحن نبحث عن الطريقة التـي نعلن فيها عن الانتفاضة اعلاميا، 
ولا نجـد مثـل هـذه الوسـيلة التي يمكـن ان تعـوض في اثرهـا اثر 
الانترنيـت الغائب. والى ان يتم التغلب على هـذه العقبة، ويصبح 
ممكنا التحدث بصوت عال عن انتفاضة الوحدة الوطنية العراقية، 
التـي تقبـر «العمليـة السياسـية الامريكيـة»، وتعيد ترميـم وحدة 
الشـعب العراقي، وتتجه الى «ديمقراطيـة تفضي الى العدالة لا الى 
الفسـاد والسـرقة» عملية سياسـية وطنية وحرة، هي شرط اعادة 

العراق الى الحياة وطرد الاحتلال.
والان لنتحـدث عن مجريـات الانتفاضة العراقية منـذ بداياتها، 
فلقـد بدأت اولى التحـركات، باصدار بيان تأييد للثورة التونسـية 
وقعتـه اربعة قوى هـي، التيار العربـي في العـراق، ومؤتمر حرية 
العـراق والحـزب الشـيوعي ـ القيـادة المركزيـة، والتيـار الوطني 
الديمقراطـي العراقـي، وكان المفتـرض ان يلتحـق بالقائمـة حـزب 
«الاسـتقلال « لولا بعـض الملابسـات. البيان قال بأن مـا يجري هو 

بدايـة عودة فصل جديد من فصول النهوض التحرري العربي، وقد 
وزع على نطاق واسع، ونشر في موقع «البديل العراقي»، كذلك عقد 
فـي شـارع المتنبي لقـاء خطابي وفني بمبـادرة من بعـض المثقفين، 

غنوا لتونس وتحدثوا عنها. 
وفي السـياق، جرى الذي جـرى في مدينة الشـعلة، بينما قامت 
الحكومـة بمنـع مظاهرتـين، كنـا مع اخـوة اخريـن، نعتـزم اطلاق 
احداهمـا مـن سـاحة الفـردوس، واخـرى فـي سـاحة اللقـاء فـي 
المنصور، على مقربة من السـفارة التونسية الواقعة هناك. بعد ذلك 
بايـام، نظم مثقفون مظاهرة في شـارع المتنبي، وقد فوجئوا بحجم 
القوات الامنية التي احاطت بالمظاهرة وسـدت منافذ الشـارع. وفي 
اليـوم نفسـه، قامت مظاهـرة في منطقة السـيدية احـدى ضواحي 
بغـداد ليلا، كما انطلقت مظاهرة اخرى في قضاء الحمزة في الفرات 
الاوسـط وهـو قضـاء تابع لمحافظـة القادسـية، وجوبهـت باطلاق 
الرصـاص عليهـا مـن قـوات السـلطة. كذلك سـارت مظاهـرات في 
البصـرة، اعقبتها مظاهـرة في الناصريـة، انكرها محافـظ المدينة، 
وفي بغداد، قامت مظاهرة، في سـاحة الفردوس قام النظام باطلاق 

الرصاص عليها من سيارة مارة، فقتل ثلاثة من المتظاهرين.
وهنالك شـعور متنام بـان المظاهرات، متجهة الـى التصاعد، بما 
يتـلاءم وظروف بلـد كالعراق، عانى شـعبة وقواه الحيـة ماعاناه 
خـلال العقود الاربعة المنصرمة، ناهيك عـن تعقيدات وصعوبة تلك 
الظروف الاستثنائية. هنالك شعور بان الفارق او الهوة الهائلة بين 
الماضي والمسـتقبل، قد ردمت الى حد ما بنهوض الشعبين التونسي 
والمصـري، وان هـذه الهبـة الكبـرى، سـتضع العـراق علـى طريق 
انهـاء منظومة الاحتلال السياسـية المتمثلة بـ»العملية السياسـية 
الامريكية» واقامة العملية السياسـية الوطنية، لقـد مر العراق منذ 
الغزو الـى اليوم، بحقبتين من تاريخه التحرري الحالي، كان الاول 
بالسـلاح والمقاومـة، التـي حققـت مهمات كبيـرة وحـدت من زخم 
الاحتـلال، وقد جاء الآن الفصـل الثاني المكمـل والاصعب من ثورة 
العراقيـين، وهو فصل اسـتعادة الوحدة الوطنيـة وكنس المنظومة 
للانتفاضـة  هـدف  اول  ان  الطائفيـة.  المحاصصاتيـة  الاحتلاليـة 
الراهنـة وضمان تطورها ونجاحها، هـو التركيز على هدف الوحدة 
الوطنية والنضال السـلمي، هذا الطريق قد يطـول في العراق، غير 
انـه انطلـق، والعراقيـون الاحرار، يهيبـون باخوتهم ثـوار تونس 
وكل الاحـرار العرب، وفي العالـم ان يلتفتوا الـى النيران الجديدة 

المتصاعدة من ارض الرافدين.

٭ كاتب عراقي

■ «يدوسوا علينا بالدبابات أحسن ما نعيش عبيد عند مبارك... 
أنـا مش ماشـي مـن هنـا»، جملـة قالهـا صديق لـي، قبـل أن يتمدد 
سـريعاً أمام إحدى دبابات الجيش، بعد ان سرت شائعة حول قرب 
اقتحامهـا لميـدان التحريـر، لتجهز على قلـب الحركـة الديمقراطية 
فـي مصر. هذه الشـائعات لم تأت من فراغ، فتعامـل نظام مبارك مع 
الأزمـة في البداية اقتصر علـى اجراءات القمع، التي اشـتملت على 
هجمـات عنيفة من قبل قوات الأمن المركزي، واختطاف وتعذيب من 
قبل جهاز أمن الدولة، واستخدام التكتيك المعروف في الانتخابات، 
وهو الاسـتعانة بما يسـمى «البلطجية». هؤلاء هم خليط من رجال 
أمن بلباس مدني، وأرباب السوابق الجنائية، ومأجورين معروفين 
بممارسـتهم العنـف. ولزيـادة التنكيـل الممنهـج بشـعب مصـر، تم 
الإفراج وتسـهيل خروج 17 ألفـاً من المجرمين المدانين في السـجون 
دفعة واحـدة. ويهدف هذا التكتيك لتحويـل الوضع من ثورة لأجل 
الديمقراطيـة إلـى عنـفٍ عشـوائي يضطر فيـه المواطنـون للعودة 
لبيوتهم للدفاع عن عائلاتهم، ثم نزل الجيش وأصدر البيان الشهير 
الذي أكد فيه أنه لن يسـتخدم العنف ضد المحتجين، كما أكد شرعية 
مطالبهـم. تغير هـذا الموقف ببيان آخر أصـدره الجيش وطالب فيه 
المحتجين بالعودة إلى بيوتهم، لأن مطالبهم ستلبى. أما على الأرض 
فكانت التهديدات من قبل بعض القيادات العسكرية قائمة في بعض 
الأحيـان. فقائـد المنطقـة العسـكرية المركزيـة تحدث مـع المحتجين 
فـي الخامس من شـباط/ فبرايـر، وأخبرهم بأن هنـاك طرقا أخرى 
للتعامل معهم، ثم أشـار إلى الدبابات. قوبل تلميحه برفض عاصف 
من المحتجين، واضطر للخروج سريعا من الميدان. موقف هذا القائد 

اختلـف كثيراً عن مواقـف الضباط الأصغر، فقـد تعاطف الكثيرون 
منهم مع المحتجين، وأكد بعضهم أن الجيش هو جيش مصر وشعبها 

لا جيش النظام المستولي عليها.  
اعتمـد نظام مبارك على عصاتين غليظتين: الأمن المركزي وقوات 
الجيش، كسـر الأولى شـباب مصر بـدون عنف، واختـارت الثانية 
الحياد السـلبي. وتحول النظـام إلى تكتيكات «الجـزرة» التي تبدأ 
بوعود براقة بمعاشـات وعلاوات مجزية، ودعم للسـلع الأساسية، 
مـع تقديم أكبـاش فداء، وإقالة عدد من أسـوأ وجـوه النظام. فأقيل 
جمال مبارك وأحمد عز وصفوت الشريف، وكلهم من قيادات الحزب 
الوطنـي، وممـن يعتبرهم الشـعب المصري رموز الفسـاد. كما أعلن 
التلفزيون الرسـمي، المسـيطر عليه مـن قبل النظـام، تحويل وزير 
الداخلية السـابق اللواء حبيـب العادلي للنيابة العسـكرية، إلا أن 
تقارير مستقلة نفت هذا. واستمر تكتيك «الجزرة» وسياسة الوعود 
البراقـة، ومنها أن يقود حسـني مبارك عملية التحـول الديمقراطي 

والفترة الانتقالية قبل أن يتنحى في ايلول/ سبتمبر2011. 
ولكـن انعـدام الثقـة فـي وعـود النظـام ومـن يترأسـه، منعـت 
أغلبيـة المصريـين مـن تصديـق وعـود مبـارك، فبغـض النظـر عن 
الرغبـة والقدرة علـى تنفيذ تلك الوعـود، وهما تقريبـاً منعدمتان، 
تاريـخ مبارك الطويل فـي الالتفاف على الوعود ونقضها لا يشـجع 
علـى الثقة به. فقائمـة العهود المنقوضـة تبدأ مـن1981 عندما أعلن 
مبـارك أنه جاء لفترة رئاسـية واحـدة، ليدعم الاسـتقرار في مصر 
بعـد اغتيـال الرئيس السـادات، ثـم تحولت الفتـرة الواحـدة إلى 
سـت فترات لم تسـتقر مصر خلالها كثيراً، وعندما استقرت لم يكن 

مصدر الاسـتقرار العدالـة الاجتماعية أو ارتفاع مسـتوى المعيشـة 
أو التمثيل السياسـي الموسـع، كما في بقيـة دول العالم الحر، وانما 
مصـدره إرهاب الدولة والقمع المنظم وعصـي الأمن المركزي. أما في 
2005 فقـد مبـارك وعد بإنهاء قانون الطوارئ، وبعد سـت سـنوات 
لازال القانون حياً وحامياً للنظام، وازداد عنف الشرطة وشراستها 
وصـارت نموذجـاً لمقولـة اللـورد اكتـون الشـهيرة: «القوة تفسـد 

والقوة المطلقة تفسد تماماً». 
كَـذِب الطغـاة، ونتائجـه الكارثية موثقـة جيداً فـي تاريخ مصر 
الحديـث. فبين تمـوز /يوليـو 1952 وتشـرين الاول/ أكتوبـر 1954 
اسـتطاع المقدم جمـال عبد الناصـر أن يحول النظام السياسـي في 

مصر من نظام شبه ديمقراطي إلى ديكتاتـــــورية عسكرية. 
كانـت سياسـة عبـد الناصـر ممنهجـة، ومن أبـرز نتائجهـا منع 
الأحـزاب السياسـية، وحـل البرلمـان المنتخـب، واعتقـال وتعذيب 
السياسـيين المعارضـين، وفتـح النـار علـى مظاهــــراتٍ سـلمية، 
وإعـدام قيادات عماليـة مضربة. لـم يحتمل المصريون هـذا الظلم، 
وفـي 28 شـباط/فبراير 1954 حاصـر مـا يقـرب من مليـون مصري 
عبد الناصر في قصر عابدين. واشـتملت مطالبهم على اعادة الحكم 
المدنـي وعـودة العسـكر إلى الثكنـات والإفـراج عن كافـة المعتقلين 

السياسيين، 
ورفـع الحظر عن الحياة السياسـية. وكان عبد الناصر محاصراً 
ومضغوطـاً، فوعد بالإصلاحات وأقسـم على احتـرام الوعد وتعهد 
باجـراء انتخابات حـرة فـي حزيران/يونيـو 1954 (أي بعد أربعة 
أشـهر). وعلـى هـذا الأسـاس الواهـي (وعـود بالإصـلاح) أقنـع 

عبدالقـادر عودة ـ أحد قادة الإخـوان ـ المحتجين بالانصراف. ودفع 
المصريون ثمن هذه الخطيئة 57 سنة من حريتهم، وكرامتهم، وقوت 
أولادهم وأحفادهم. والسـيد عودة لم يكن خائناً، ولكنه كان أصغر 
كثيراً من مسـتوى حدثٍ فيصليّ في تاريخ مصر الحديث. تم اعتقال 
الرجـل في نفـس الليلة التي أنقـذ الديكتاتورية وأطـال عمرها، من 

دون قصد، وتم اعدامه بعد ذلك في كانون الثاني/يناير 1955. 
والـدروس المسـتفادة مـن هـذه الحركـة هـي فـي غايـة الأهمية 
فـي الوقـت الحالي. فأمامنـا ثلاثة عوامل حاسـمة لقضيـة التحول 

الديمقراطي في مصر: 
استمرارية وتوسيع التظاهر في ميدان التحرير، وميادين أخرى 

في القاهرة وكذلك المدن الأخرى.  
ليقبـل  القمعـي  النظـام  علـى  الدولـي  المجتمـع  ضغـوط   

بالديمقراطية.  
دعم ـ أو على الأقل حياد ـ الجيش المصري

العامـل الأول والثاني موجودان بقـوة، ولذلك تراجع مبارك من 
خطبته الأولـى (التي تجاهـل فيها المحتجين واسـتخف بمطالبهم) 
إلـى حوار الــABC الذي قال فيه انه «تعب من الرئاسـة»، ليعطي 
نفسـه مخرجاً إن اضطر للخروج. وفضل أن يذكر ذلك لكريسـتيان 
أمانبـور، لا لملايين المحتجين الذيـن يطالبون برحيله منـذ 12 يوماً. 
ولكـن خلاصـة الأمر أن مبارك متشـبث بالسـلطة، ولذلـك يجب أن 
تسـتمر الضغوط لإنقاذها مـن براثنه. فعلى جانـب المحتجين صار 
تنظيـم الصفوف وتوحيـد المطالب حتميـاً لإنجاح الثـورة، وكذلك 
التحضيـر لحكومة خبراء (لا سياسـيين) موازية، تهدف بالأسـاس 

إلى إعداد البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تحت إشـراف دولي. ومن 
ناحيتـه قدم المجتمع الدولي الدعـم اللفظي فقط لثورة الحرية، وقد 
حـان الآن وقت الأفعال لا الأقـوال. فلا يمكن أن يُقتل مئات المصريين 
ويُصاب الآلاف منهم بسبب سياسة العنف الممنهج لنظام مبارك، ولا 
تتـم ملاحقة قادة هذا النظام قضائياً فـي الداخل والخارج. فالكثير 
مـن عمليات قتـل المصريين العـزل، وإطلاق الرصاص من سـيارات 
الإسـعاف المختطفـة، ومحاولات دهـس المصريين من قبل سـيارات 
الشـرطة صـورت ورآهـا العالم كلـه، ليكون شـاهداً على مسـتوى 
القمـع وعلى إجـرام من اسـتولوا على الدولـة المصريـة ومقدراتها 

بسلاح العنف.
أما العامل الحاسم الأخير فهو الجيش ـ الذي يتأثر بالطبع بحجم 
المشاركة في الثورة وصمود ونضوج وشجاعة مناضليها، كما يتأثر 
أيضـاً بمواقف المجتمـع الدولي. ولكن في نهاية الأمـر لم يتخل الملك 
فـاروق ـ هـو يبدو للمصريـين الآن في رقة ونقـاء الأم تيريزا عندما 
يقـارن بمبارك ـ عـن العرش إلا عندمـا وجه العقيد عبـد المنعم عبد 
الرؤوف (المعروف «بمنعم الأسـد» بـين زملائه) مدفع دبابته صوب 
قصـر رأس التين في الاسـكندرية، وأجبـر فاروق علـى التنازل عن 
العـرش. كانـت الحركة قاسـية، ولكنهـا أنقذت مصر مـن حمام دم. 
فقـد كلـف تغيير 1952 مصـر قتيلاً واحداً بسـبب تخلـي فاروق عن 
العرش سريعاً. أما في2011 عندما صار التغيير السياسي في معظم 
دول العالم مجرد مسـألة انتخاب سـلمي في الصندوق، دفع المئات 
من شـباب مصـر أرواحهـم والكثير مـن دمائهم لأجـل الديمقراطية 
والحرية وانهـاء الديكتاتورية. والمسـؤول الأول الأخير عن إزهاق 

هذه الأرواح الطاهرة هو حسني مبارك ونظامه. 

٭  محاضر في العلوم السياسية ومدير برنامج الدراسات العليا 
في سياسة الشرق الأوسط في جامعة إكستر البريطانية

د . خليفة قرطي٭
نصر شمالي٭ابراهيم يسري٭

عبد الامير الركابي٭

د. عمر عاشور٭

مدارات

مخرج دستوري لانهاء 
النظام وانتقال السلطة للشعب 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رأي

اوروبا ومكافحة الهجرة غير الشرعية

أزيح مبارك وغادر وتمت الفرحة بعد مراوغة وعناد!

مستقبل البقاء الامريكي بالعراق تطبيق للنموذج الصهيوني

■ بمكــر يكاد يكون مقصودا، أراد الشــهر الأول 
مــن هذا العــام أن يتحــف البشــرية بتنويعات على 
«ســفر الخــروج» مــن الحكــم: مــن جهــة طاغيتان 
عربيــان طاعنــان في عــدم الفهــم يهويان ســحيقا 
مــن أعالي الخيــلاء الســلطاني إلى أســفل «مزبلة 
التاريخ». وفي المقابل: رئيس دولة، سبق له أن عمل 
ماســح أحذية، يغــادر المنصب في ختام الســنوات 
الدستورية الثماني محترما ومحبوبا وأكثر شعبية 

من ذي قبل! 
ولأن رئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا منتبه 
إلى الدلالــة التاريخية لثورة الشــعبين العربيين في 
تونس ومصر، فقد أعلن أثناء مشاركته في أنشطة 
المنتــدى الاجتماعي العالمي الــذي عقد في داكار من 
6 إلــى 11 من هذا الشــهر أن «الآمال في انبثاق عالم 
جديد» لم يتم إحياؤها في أمريكا اللاتينية فحسب، 
بــل «وعلــى وجــه الخصوص فــي شــوارع تونس 

والقاهرة وكثير من المدن الإفريقية الأخرى».
ذلــك أن أبــرز مــا يســترعي الانتباه فــي المنتدى 
الاجتماعــي العالمي، الذي شــارك فيــه ثلاثون ألف 
ناشــط مدنــي مــن 123 بلــدا، هو أنــه قد عقــد هذا 
العــام علــى وقــع ثورتي تونــس ومصــر، حتى أن 
الباعة المتجولين في الســنغال قد اســتبقوا المنتدى 
بــأن أعلنوا محمــد البوعزيــزي عضوا شــرفيا في 
جمعيتهم! بل إن هذه الثورة العربية المتوالية فصولا 
هــي التي أخذت ترســم الأفق الإنســاني المنظور لما 
تناضــل من أجله حركــة العولمة البديلــة منذ تنظيم 
المنتــدى الاجتماعي العالمي الأول فــي مدينة بورتو 
ألغــري البرازيلية عام 2001. فقــد ران على منتديات 
الأعوام الثلاثة أو الأربعة الأخيرة نوع من الشحوب 
السياســي والإرهاق الفكري الناجم عن الانفصال 
شــبه التــام، على مــا كان يبــدو آنذاك، بــين حركة 

العولمة البديلة وبين القوى الشعبية.
 أما في منتدى هذا العام فقد كان للثورة العربية، 
التــي بزغت شمســها مــن منطقــة ثقافيــة تعودت 
الإنســانية المعاصــرة أن لا تتوقــع منهــا إلا إعــادة 
إنتــاج الظــلام السياســي المعتــاد، تأثيــر قوي في 
النقاشــات والمداولات ودور كبير فــي إحياء الأمل 
لدى مناضلي حركة العولمة البديلة في قدرة شعوب 
بلــدان الجنوب على تقريــر مصيرها بالإرادة الحرة 
وعلى كســر الدوامــة الجهنمية التــي فرضها واقع 
العولمة الافتراســية: دوامة التواطــؤ بين دكتاتورية 
دوائــر الاســتثمار العالمــي ودكتاتوريــة عصابات 

النهب المحلي التي تسمى، خطأ، أنظمة وحكومات.
وقد بدا تأثيــر الثورة العربية منــذ بداية المنتدى 
عندمــا أعلــن رئيــس بوليفيــا إيفــو موراليــس أن 
«شــعوب البلدان العربية» قد ثــارت على «إمبريالية 

أمريكا الشمالية». 
كما حمــل المتظاهرون في شــوارع داكار لافتات 
كتــب عليها «ضغط الشــارع هــو الســبيل لتحقيق 
النتائــج!» وبــرز إجمــاع بــين ناشــطي المجتمعات 
المدنيــة المشــاركين فــي المنتــدى علــى أن الثــورة 
الشــعبية العربيــة فــي تونــس ومصر قد دشــنت 
لحظة تاريخية اســتثنائية ينبغي على حركة العولمة 
البديلة (التــي كانت قد أطلقت المنتــدى الاجتماعي 
العالمــي، فــي الأصــل، ردا علــى منتــدى دافــوس 
وضــدا لــه) اســتلهامها لفتــح أفق يمكن أن تســير 
على هديه النضالات الاجتماعية الرامية إلى إحقاق 
الديمقراطيــة والمســاواة بــين الجميع وإلــى إنهاء 
الضبابيــة التي تلف النظــام المالي العالمــي الذي لا 

ينتج سوى الأزمات الموسمية والبطالة الهيكلية. 
ومعــروف أن كثيرا من التحليــلات ذهبت إلى أن 
ثورة الشــعبين العربيين في تونــس ومصر هي من 
منتجات ظاهرة العولمة وأدواتها التكنولوجية التي 
تصل الجميع بالجميع في كل وقت وحين: أي عولمة 
شبكات النســج العلائقي التي تختصر المسافة بين 
الحــدث التواصلــي وبين الفعــل الاجتماعــي أمام 
أعــين الدولــة حينا وخلــف ظهر الدولــة حينا آخر، 
ورغــم أنــف الدولة في جميــع الحــالات. ولعل من 
أبرز علامات صحة هــذا التحليل أن جيل العولمة قد 
نجح في ما أخفقت فيه الأجيال الســابقة. لكن هذا 

صحيح من حيث الشكل فقط.
 أمــا من حيــث المضمــون فــإن الثورة الشــعبية 
العربيــة هي مــن منتجــات العولمــة البديلــة لأن ما 
يعانيه الشــباب مــن البطالة وانســداد الآفاق، في 
ســياق ارتهان القرار الوطني لخــارج مالي لا مركز 
لــه، هو من نتائــج العولمة المتوحشــة فــي صيغتها 

النيولبرالية السائدة منذ أكثر من عقدين.
 كما أن ما يطمح إليه الشــباب العربي، وشــباب 
بقيــة بلــدان الجنوب، مــن كرامة وحريــة وثقة في 
المســتقبل الفردي والاجتماعي لا يمكن أن يتأتى إلا 

في ظل استعادة حقيقية للسيادة الوطنية.
 وهــذا غيــر ممكن فــي عالم اليــوم، الــذي صار 
عولميــا على نحو لا رجعة فيــه تاريخيا، إلا بتضامن 
المجتمعــات المدنيــة وتعاونها لتطويــر صيغة بديلة 
من العولمــة تكون غايتهــا هي كرامة الإنســان بدل 

دكتاتورية المال وصنمية السوق.

تنويعات على سفر 
الخروج من الحكم رأي القدس

■ أزيح حسـني مبارك وذهـب غير مأسـوف عليه بعد 
ليلـة مـن الإحبـاط والتوتـر عاشـها المصريـون والعـرب 
والعالـم من حولهم يقف على أطرافه يتابع ما يجري بقلق 
شـديد. وهاهي الثورة بقياداتها الشـابة تحقق حلما طالما 
انتظرنـاه كثيـرا وتمنينـاه وحققوا ما كان مسـتحيلا، ولا 
نملك إلا أن نقف إجلالا لتضحياتهم وصمودهم وإصرارهم 
ونهنئهـم بإنجازهـم العظيم وندعـو لشـهدائهم بالرحمة 
والخلود. وهذه مقدمة أراها ضرورة بعد أن كان هذا المقال 
فـي مراحلـه النهائية قبل لحظـات من الطباعـة، لذا أتركه 
كمـا هو مع بعـض تعديـلات ممكنة مناسـبة لهـذا الظرف 

التاريخي غير العادي.
بعـد أن أعـددت مقالي عـن بدايات عصر مـا بعد مبارك 
إذ بـي أفاجأ بـأن حسـني مبارك يلقـي خطابا شمشـونيا 
لهدم المعبد عليه وعلى كل من فيه؛ يريد للتاريخ أن يسـير 
على هواه ويكتب بطريقتـه. وهذه أعلى درجات الجنون؛ 
وكانـت  وشاوشيسـكو،  وموسـوليني  هتلـر  تجـاوزت 
نهايتهم معروفـة. وحين اتصل بي صديق من العسـكريين 
يـوم الثلاثاء قبل الماضـي قلقا مما يمكـن أن يحدث، وكان 
الجنـون قـد وصـل بحسـني مبـارك حـدا جعلـه يعطـي 
تعليماتـه بـدك ميـدان التحريـر بالطيـران، لم أسـتوعب 
الكلام، وتضرع الصديق إلى الله بأن تمر الليلة على خير، 
ولـم أنم فـي تلك الليلة، فلـم أتصور أن هنـاك جنونا يصل 
لهذا المسـتوى. وأثناء كتابة هذه السطور وردت أخبار من 
أمريـكا أكدت ما كنت لا أتصوره، تقـول إن الضباط عصوا 
الأوامر ولم يقبلوا القيام بمحرقة كانت ستكون هي الأبشع 
فـي التاريخ! ويوم أول أمس تطلـع كل الناس إلى أمل طال 
انتظـاره؛ يزيح الطاغية من الطريـق ويذهب به إلى حيث 
ألقت. وعـم التفاؤل بإعلان البيـان الأول للمجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة، مبشـرا الثوار بـأن مطالبهم قـد أجيبت 
وسيسـمعون أخبـارا سـارة في ليلـة نفس اليـوم. وجاء 
الخطـاب ناسـفا للبيـان العسـكري، وبـدت فلـول الحكم 

مفككة ومتعددة الرؤوس والألسنة ومختلفة اللغة!
أثبت الشـعب أنه قـادر على الثورة وصناعـة التاريخ، 
وبعـث برسـالته للعالم، وهـي أن إرادة الشـعب لا بد وأن 
تنتصر، وجنون الطغاة يزيدها إصرارا لتصل بالوطن إلى 
بر الأمان. والطبيعة البشـعة والوحشـية لحسـني مبارك 
مكنت لنفسها بإنشاء جهاز خاص استولى به على مقدرات 
البلاد والعباد طوال ثلاثين عاما، أخضع به الشـعب تحت 
كل أنـواع الضنـك والـذل والهـوان؛ وذلك الجهـاز لم يكن 
عاديـا إنمـا كان تشـكيلا عصابيـآ بُنـي على قواعـد وقيم 
جماعات الجريمة المنظمة والمافيا؛ لم يضع اعتبارا أو قيمة 

لمجتمع أو بشـر. وكان من الضخامة بمـكان فامتد بأذرعته 
الأخطبوطيـة إلـى كل القطاعات والمؤسسـات، والإدارات 

والسلطات على اختلافها وتنوعها.
وفتحـت الثـورة صفحـة جديـدة فـي سـجل التاريخ، 
تمهيـدا لطـي صفحة المعانـاة الطويلة والدائمـة. والثورة 
حـين تشـتعل تترجـم لحـظـة فارقة تتغيـر فيهـا الموازين 
وتميـل لصالح المثل العليا والأهداف السـامية التي يتطلع 
إليهـا الإنسـان، وفـي الوقت نفسـه تنحـاز إلى المسـتقبل 
وتفتـح الباب واسـعا إليه. وتفـرض هذه اللحظة نفسـها 
مهمـا كان حجـم مـا يملـك الطغاة من سـلاح ومـال وقدرة 
علـى الترويع، وفيها تنهـار أدواتهم ويتحولون إلى فئران 
مذعـورة لا تعرف لنفسـها اتجاهـا؛ إلى أن تهـرب وتذهب 
ريحهـا، وهذا هـو درس التاريـخ. ويوم الثـورة انتظرته 
شـخصيا لأكثر مـن ثلاثين عامـا، وأحمد الله أنني عشـته 
حتـى تحقق، وكنـت أتمنى أن تطـول الحياة بأحـد أبطال 
مصر العظام؛ الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس الأركان 
الأسـبق، وبطـل ملحمـة العبـور فـي 1973، الـذي وافتـه 
المنية يـوم الخميس الماضـي، وبدت فيه فلـول الحكم قاب 
قوسـين أو أدنى من الانهيار الكامل. كان الفريق الشـاذلي 
ينتظـر يـوم التحرر من طغيان حسـني مبارك ومن فسـاد 
حكمـه وتبعيته بفـارغ الصبر، فقد نالـه الكثير على يديه؛ 
نفي ومحاكمة وسـجن. وكنت قد علمـت بوطأة مرضه في 
زيارتي الأخيرة لمصـر؛ حينها اتصلت بمنزله للاسـتئذان 
في زيارته والاطمئنان عليه، وفاء لعلاقة إنسانية وفكرية 
ربطتني بـه، وتحدثت إلى زوجته الفاضلـة التي قالت إن 
ظروفه لا تسـمح بالزيارة، وعلي أن اترك الاسـم وسـوف 
تبلغـه بـه. ورحل فخر العسـكرية العربية دون أن يشـهد 
اليوم الذي انتظره، في مسـكنه البسـيط بالقاهرة، وأذكر 
آخر مـرة زرته فيهـا وكان معي شـقيقي الأصغـر، وجدته 
على عهدنا به شـامخا وإنسـانا زاهـدا، وصاحب عزيمة لا 
تلين وقوة وطاقة نادرتين، وتختزن ذاكرتي كل ما هو نبيل 
ومشـرف عن قائـد عظيم من طراز فريـد. رحمه الله رحمة 

واسعة. 
ونعـود ليـوم الخلاص الـذي بـدأ وبعض ظروفـه وما 
أحـاط بـه، فمـا زال ثـوار مصـر علـى عهدهـم؛ متمسـكين 
بهدفهم المركزي وهو إسقاط الحكم وليس شخص الحاكم. 

وصمودهـم وثباتهـم للأسـبوع الثالـث علـى التوالي هو 
سـبيلهم لاسـتكمال النصر، وهذا لا يقلل مـن المخاطر التي 
تحيط بهـم مـن كل جانب، والتنبـه لخطورة مـن وضعوا 
على رأس فريق يواجههم ويعمل على دحرهم؛ على رأسـه 
عمر سـليمان نائب الرئيس وأحمد شفيق رئيس الوزراء، 
وهـذا الثنائي مكلف بمهمة إعـادة إنتاج حكم مبارك، ليس 
على طريقة فهمي هويدي بإعادة سياسـات قديمة بوجوه 
جديـدة، إنما بإعادة إنتاج سياسـات قديمـة بوجوه أقدم 
عفـى عليهـا الزمـن؛ تعيـد تأكيـد العـداء السـافر للتغيير 
واسـتمرار الاسـتعلاء على الشـعب. وعلينا التعرف على 
مهام هـذا الثنائي وفريقـه لتكون الصـورة أكثر وضوحا، 

وتتلخص في:
1) إسـتدعاء فلـول الحكـم وإعـادة تنظيمهـم وتوفيـر 
الإمكانيـات التـي تمكنهـم مـن إجهـاض الثـورة، وإعادة 
تكوين الخـط البوليسـي الباطش من عمر سـليمان نائب 
الرئيـس، وأحمد شـفيق رئيس الـوزراء، وأحمـد وجدي 
وزيـر الداخليـة. ومهمتـه ترميـم قواعـد الحكـم القديمـة 
وإتاحة الوقت اللازم لمعالجة تشـققاته في الشهور الستة 
القادمة حتى إجراء انتخابات الرئاسـة في أيلول/سبتمبر 

القادم. 
2) تأمـين خـروج أمـوال عائلـة مبـارك والمقربـين إليها 
وحماية حسـاباتهم الخارجية وتدبير شـؤون ممتلكاتهم 
فـي الولايات المتحدة وألمانيـا وبريطانيا، مع تأمين خروج 
وحمايـة المسـؤولين ورجـال الأعمـال واللصـوص الذين 
حكموا البلاد ونهبـوا أموال مصر واحتكـروا ثروتها، وقد 
حصـل جمال مبـارك على وعـد بالحماية من تـل أبيب بعد 
زيارتـه لها في أيام الثورة الأولـى، وكانت مكالمته عاصفة 
مع رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، واتهامه له 

بطعن عائلته وخيانتها. 
3) ضمـان اسـتمرار التبعيـة وتأمين المصالـح الصهيو 
ـ غربيـة والحفاظ علـى اتفاقيات كامب ديفيد، واسـتمرار 
صهينـة القـرار السياسـي الرسـمي، وضمان دوام حشـد 

لصالـح  والاقتصـادي  والعسـكري  السياسـي  المجهـود 
المشـروع الصهيوني واستكمال العمل على تصفية القضية 

الفلسطينية وحصار غزة وتجويع أهلها.
عـن  الثنائـي  هـذا  وأقـوال  تصريحـات  تختلـف  ولا 
تصريحـات حسـني مبـارك وابنه. فعمـر سـليمان ما زال 
يعتبـر الشـعب قاصرا؛ لم يبلغ سـن الرشـد بعـد، ويجب 
أن يسـتمر تحـت الوصايـة، ومـا زال يـردد كلامـا قيل في 
السـابق؛ أدلى به لكريستيانا أمانبور من قناة إيه بي سي 
ABC الأمريكية اسـتهان فيه بالشـعب ووجـه اتهاماته 
للثوار بأنهم يعملون لحسـاب الخـارج وتحركهم الأصابع 
الأجنبيـة، وحـين رد على سـؤالها بشـأن مطالبة الشـعب 
بالديمقراطية قال: «عندما تكـون لديه ثقافة ديمقراطية»، 
يقـول ذلـك وأمامه مشـهد شـعب في أرقـى صـوره، لكنها 
طبيعة الطاغية، التي ورثها عن كبيره الذي علمه السحر، 
وهو يتحدى بعناده المعتاد الجميع! ومنطق عمر سـليمان 
هـو نفسـه منطق الطاغيـة الأكبر فـي لومه لبـاراك أوباما 
متهمـا إيـاه بعـدم فهـم الثقافـة المصريـة، كمـا يتصورها 
هـو؛ ثقافـة تقبـل بالعبوديـة والهـوان، ولا يصلـح لها إلا 
البطـش والإذلال والتجويـع، وهو ما تعلمه من السـادات 
وحكمتـه الشـيطانية «جـوع كلبـك يتبعك» وقـد أودت به 
فـي النهاية. ويسـير أحمد شـفيق علـى نفـس النهج وهو 
دائـم الاسـتخفاف بالرأي العـام، وفي حواره مع مراسـل 
تليفزيون هيئة البث البريطانية BBC، لم ير أن المحتجين 
في ميدان التحرير يمثلـون الأغلبية، ومن يعجز عن رؤية 
هـذه الجموع الحاشـدة لا يسـتطيع أن يرى تحـت قدميه، 
وحتى لو أنهم ليسـوا أغلبية فهل هذا يبرر عدم الاسـتماع 
إلـى مطالبهم، ففي الدول الديمقراطيـة فإن احتجاج الفرد 
الواحد وشـكواه يهزان أركان الحكم، لكـن الملايين لديه لا 

تساوي شيئا ولا تهز له شعرة. 
وأظهـرت الثورة أحمد شـفيق على حقيقتـه حين يردد 
حديثا بـلا معنى عن اللياقة في التعامل مع شـخص قضى 
فـي الحكـم ثلاثين عاما، متسـائلا هـل من اللائـق أن يقوم 
الأولاد الغاضبـين مـن أبيهم بطرده من البيـت؟ ومنطقه لا 
يفرق بين صاحب الورشة وحاكم الدولة، كلهم لديه سواء، 
وحـين يصف حسـني مبارك بالأب، فلنسـأله مـن هو الأب 
الذي يفسـد أولاده ويعلمهم النهب وسلب حقوق الشعب! 

وهل هناك أب طبيعي وسَـوِي يُقَتّل أبناءه ويسـلط عليهم 
زبانيتـه يفتكون بهـم؟ ولا يجب أن يغيب عنـا أن الثنائي 
سـليمان - شفيق كان وما زال يد حسـني مبارك الباطشة 
ضد الشعب بلا رحمة، أخذ عنه العناد والاستعلاء وضيق 
الأفـق، ويقـوم بتنفيذ ما يريـده، من خلال حوار طرشـان 
مع معارضة انتقائية، وعلى لسـان هذا الثنائي تم التهديد 
بالانقلاب والاستعداد لإجهاض الثورة بالقوة العسكرية، 
ولـو قـام بذلـك لارتكـب جريمـة كبـرى فـي حق الشـعب 
والجيـش وجرهمـا لمواجهة غير محسـوبة، تكـون الأولى 
مـن نوعها في تاريخ مصر، وقد تشـرخ الجيش من داخله. 
إنه ثنائي لا يتورع عن حرق مصر قبل أن يغادرها حسـني 

مبارك إلى غير رجعة.
وكانـت صحيفة «ديلي تلغراف» قد نقلت في 2011/2/7 
عـن وثائـق ويكيليكـس، أن عمـر سـليمان يمثـل رهـان 
الدولـة الصهيونيـة على إبقـاء حكم مبارك بـدون مبارك، 
وأن المسـؤولين الصهاينـة أعربـوا خـلال مباحثاتهـم مـع 
المسـؤولين الأمريكيين عن تزكيتهم لسليمان رئيسا بديلا، 
وكشفت الوثائق عن وجود خط سري للاتصال اليومي مع 
مسؤولين أمريكيين، وأنه هو من سمح للقوات الصهيونية 
بملاحقـة قادة وعناصـر حماس داخل سـيناء، وهي جزء 
مـن أرض مصـر يخضـع للسـيادة المصريـة، وفـي وثيقة 
أخرى أثنى مستشـار وزارة الخارجيـة الصهيونية ديفيد 
هاخـام وعبر عن ثقته في سـليمان في زيارة له للسـفارة 
الأمريكيـة فـي تـل أبيـب، ونقـل فيهـا صدمـة المسـؤولين 
الصهاينـة فـي لقائهم مع حسـني مبـارك فـي 2008، وكان 
يجد صعوبة بالغة في الكلام وأحواله الصحية متدهورة. 
وكشـفت الصحيفة عن اتصالات دائمة بـين وزارة الحرب 
الصهيونيـة والمخابـرات المصرية، ويعد الفضـل فيها لعمر 
سـليمان، وأعرب عن ثقته في تسلم سـليمان للرئاسة إذا 
مـا عجز مبـارك أو اختفى، فالسـلطات الصهيونيـة العليا 
مطمئنـة تماما إليه! وأذكر هنا أن مسـؤولا مطلعا قريبا من 
مؤسسة الرئاسة أبلغني منذ سنوات بالجهود الصهيونية 
والأمريكيـة التـي أثمـرت وأدت إلى توقيع مبارك لمرسـوم 
عـين بموجبـه عمـر سـليمان نائبـا للرئيس، وحـين خرج  
زكريـا عزمي مديـر ديوان الرئاسـة حاملا القـرار لإعلانه 
وإرسـاله للجهـات المختصـة وجد فـي مواجهته سـوزان 
مبارك؛ فمـا كان منها إلا أن انتزعت منه المرسـوم ومزقته، 
ولم يعترض على تصرفها أحد! ومن يومها دفن المنصب من 

أجل الوريث، ولم يصدر ثانية إلا لإجهاض الثورة!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي، 
بتاريـخ 31 كانـون الثانـي/ ينايـر 2011، تقريـرا بعنـوان «العـراق: 
الانتقـال مـن المهمـة العسـكرية الى الجهـد المدنـي». يناقـش التقرير 
المهـم خيـارات الإدارة الامريكيـة في اسـتمرارية الوجود العسـكري 
والدبلوماسـي في العـراق ومدى امكانية وتكلفـة تحقيق الانتقال من 
العسـكري الى المدني. وهـي النقلة المفترض انجازها بعد الانسـحاب 
العسـكري الكامل وفـق الاتفاقية الامنية، وتنفيذا لمـا وعد به الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما الشـعب الامريكي حول الانسـحاب الكلي في 

شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2011. 
يتناول التقرير الوضع الحالي في العراق، وسيناريوهات التواجد 
العسكري الامريكي بعد نهاية هذا العام، ومبادرة الانتقال من الإدارة 
العسـكرية الى «الإدارة المدنية» لهذا التواجد، وتقسـيم المسؤوليات، 

وحساب الميزانية اللازمة، والعلاقات الاقليمية.
يشـير التقريـر، بدايـة، الـى ان الفصـل الأخيـر من جهـود الادارة 
الامريكية، بعد انسـحاب القوات من العراق، سـيكتبه مدنيون. وهذا 
هـو، بالتحديد، فحـوى التقرير في تناول خيارات نقل مركز السـلطة 
الامريكيـة مـن العسـكري (وزارة الدفـاع - البنتاغـون) الـى المدني 
(وزارة الخارجيـة)، مـع طرح تسـاؤلات عما اذا كان الاسـتلام المدني 
لإدارة المصالـح الامريكيـة هو الحـل الافضل ومدى امكانيـة تحقيقه، 
آخذيـن بنظـر الاعتبـار، عـدد الدبلوماسـيين وحجـم البعثـة المدنية 
والحاجـة الى الحماية الامنيـة، ونوعية المهام في حالـة التعرض الى 
هجوم مسلح مثلا، بالاضافة الى التكلفة المالية وواقعية توفير الاماكن 

وتعاون واستعداد الحكومة العراقية وجهازها الأمني والعسكري.
يتنـاول التقريـر، بداية، الوضـع العراقي ليقدم مـا يعتبره اخبارا 
«مشـجعة كثيرة: هناك تحسـن في الوضع الامنـي بالمقارنة مع عامي 
2006 و2007، هناك، اخيرا، حكومة دائمة على الرغم من أن المفاوضات 
لتشـكيل هذه الحكومة امتدت طوال عام 2010، الا ان القادة العراقيين 

ابدوا التزامهم بالعملية السياسية». 
ولكـن التقريـر سـرعان ما ينتقـل للتحذير مـن ان «التقـدم لا يزال 
هشـا، وان الوضـع غير مسـتقر والامن غير مسـتتب فـي كل المناطق، 
وان الوضـع قابـل للانفجـار»، محـددا الجهـات المسـؤولة عـن عـدم 
الاسـتقرار الأمنـي بانهـا « تنظيـم القاعـدة فـي العـراق وغيـره مـن 
الجماعـات الإرهابية الرامية إلى تأجيج العنـف والاقتتال الطائفي»، 
متغافلا عن حقيقة مهمـة وهي ان القاعدة لم تكن موجودة في العراق 

قبـل الاحتـلال الانجلـو امريكـي لـه وكذلك 
فـرق  سياسـة  وليـد  الطائفـي»،  «الاقتتـال 
تسـد الاسـتعمارية. ويصف التقرير الوضع 
السياسـي، مؤكدا بأن «القضايا السياسـية 

الأساسـية لا تـزال دون حـل، مـن قوانين النفـط والغاز، الـى كركوك 
وغيرهـا من الحـدود الداخلية المتنـازع عليها، الى طبيعـة الفيدرالية 
العراقيـة». وهي، كما هـو معروف، «قضايا» ولـدت على يد الاحتلال. 
امـا الوضع الاقتصادي فإن «العراق لديـه القدرة على أن يصبح دولة 
غنيـة، الا انـه سـيبقى يواجـه صعوبات ماليـة حتى عـام 2014،على 

الأقل، عندما تتحقق الزيادة في إنتاج النفط».
ولعـل الجزء الأهم فـي التقرير هو تأكيد موقـف الادارة الامريكية، 
بأنـه مهما كانـت السـيناريوهات المطروحة حول ابقاء قوة عسـكرية 
فـي العراق مختلفة فإنها سـتبقى بالتأكيد في إطـار تطلق عليه ادارة 
الاحتـلال إسـم «مكتـب التعاون الأمنـي» واصفـة عمل القـوات بأنها 
«سـتكون مسـؤولة عن تعزيـز العلاقة الدفاعيـة الثنائيـة عن طريق 
تسـهيل المسـاعدة الأمنيـة». ويشـبه مكتـب التعـاون الأمنـي «لجنة 
التنسيق الأمني» المشتركة بين السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن 
وسلطة الاحتلال الصهيوني. وكما يذكر الدكتور حيدر عيد، الاكاديمي 
مـن جامعة الأقصى فـي غزة، فإن تسـمية لجان التنسـيق الأمني هي 

المصطلح اللفظي الجديد لما كان يعرف سابقا بالعملاء .
اما بالنسـبة الى السياسـة الامريكية فيعتبر التقرير ان «الانتقال، 
فـي السـنة المقبلة، مـن الوجود العسـكري إلـى المدني مهمة حاسـمة 
بالنسـبة لمصالـح الولايـات المتحدة في الشـرق الأوسـط. وسـيكون 
اختبـارا لديمومـة التقـدم المحـرز فـي السـنوات الأخيرة. وسـيكون 
مؤشرا على التزام الولايات المتحدة بالشراكة الثنائية. وسوف يكون 

ذا تأثير مهم على مكانة العراق في الهيكلة الأمنية الإقليمية».
فما هـي طبيعة الانتقال ومـا هي صورة المسـتقبل القريب لحضور 
المحتـل «المدني» وبعثته الدبلوماسـية في أكبر سـفارة في العالم ذات 

المطار الخاص لنقل الموظفين والمستخدمين؟
يخبرنـا التقرير بانه «من المفترض، وفـق الاتفاقية الامنية، ان يتم 

سـحب الخمسين الف عسـكري امريكي، ويتم 
تسليم المهام الى بعثة دبلوماسية، من المتوقع 
ان تتألـف، فـي الوقـت الراهـن، مـن 17 ألـف 
شخص في 15 مواقع مختلفة، بما في ذلك ثلاث 
قواعد جويـة، وثلاثة مراكز تدريب للشـرطة وقنصليتان في البصرة 
واربيل وفرعان في كركوك والموصل، وخمسة مواقع للتعاون الأمني. 
ستتطلب كل قنصلية حوالي 1400 شخص لحماية 120 موظفا تنفيذيا 
بينما ستتطلب المكاتب الفرعية حوالي 600 شخص لحماية 30 موظفا. 
اي ان كل موظف امريكي سيحتاج 20 متعاقدا أمنيا (المرتزقة)». واشار 
التقريـر، بدون تفصيل، الى وجود 75 ألفا مـن المرتزقة أو «المتعاقدين 
الأمنيـين» الناشـطين، حاليـا، على مختلف المسـتويات مـن العمليات 
القتالية الخاصـة الى تجميع المعلومات والترجمة والتعذيب. ما الذي 
سـيحل بهم؟ تحت أي غطاء سـيواصلون نشـاطاتهم الاجرامية؟ ولم 
يتعـرض الى فرق العمليات السـرية الخاصة، سـواء تلـك التابعة لـ 

«السي آي ايه»، أو لوزارة الدفاع. 
هذه الاسـئلة، نفسـها، تبقـى معلقة أيضـا بالنسـبة للعراقيين  في 
غياب وجود حكومة وطنية ذات سـيادة. ويكرر التقرير المرة تلو المرة 
بـأن تحقيق النقلة من العسـكري الـى المدني سـيتطلب توفير حماية 
اسـتثنائية ومكلفة لأفراد ادارتها الباقية، وان الاوضاع لا تسير، حقا، 

كما كانوا يأملون ويشتهون عند غزوهم العراق. 
وان السـؤال الرئيسـي الـذي يواجـه الادارة الامريكيـة هـو «انه 
ما دامت سياسـة محاربـة التمرد وبنـاء الدولة، عنصـرا جوهريا في 
سياسـة امريـكا الخارجيـة، كيف تتمكـن وزارة الخارجيـة من العمل 
بشـكل فاعـل فـي ظـروف أمنية صعبة بـلا دعم مـن القوات المسـلحة 

الامريكية؟». 
جوابا على هذا السـؤال، قـدم التقرير ثلاثة سـيناريوهات: ينص 
الاول علـى الانسـحاب الكلـي للقـوات الامريكيـة باسـتثناء مكتـب 
عسـكري لقوات محددة تعمل ضمن مبنى السـفارة. وان كان تعريض 
الدبلوماسـيين للخطر، بسـبب عدم امكانية توفير الحمايـة، قد يدفع 
الولايـات المتحـدة الـى تقليـص عـدد بعثتها ايضـا باعتبارهـا خطة 

طموحة اكثر مما يجب. ينص الثاني على ابقاء قوة عسكرية محدودة 
تعمل مع السـفارة ولكن تحت اسـم مكتب التعـاون الامني مع القوات 
الامنيـة العراقية مما يقلل من تكاليف حماية البعثة ويقلل من الخلاف 
حـول توزيـع الصلاحيات بـين وزارة الدفـاع والخارجيـة الامريكية. 
ويطرح الثالث فكـرة التفاوض مع حكومة المالكي حول توقيع اتفاقية 
أمنيـة جديدة تنص على بقاء القوات العسـكرية وتعاونها مع القوات 
العراقيـة لمحاربة « التمرد» وتعزيز القـدرة القتالية على الرغم من ان 
هذا السـيناريو سـيؤدي لانهيار الثقـة بوعود اوبامـا وتعزيز صورة 
امريـكا كبلد يريد اسـتمرار الاحتـلال. وعما اذا كانـت حكومة المالكي 
سـتوافق او لا، يشير التقرير الى انه وبالرغم «من تلميحات الحكومة 
بانها لا تريد اعادة التفاوض بشأن بنود الاتفاقية الامنية الا ان الباب 
لا يـزال مفتوحـا لتمديد التواجد العسـكري لفترة محـددة». ويتوقع 
التقرير ان تكلفة تمكين البعثة الجديدة من تحقيق القدرة التشـغيلية 
الكاملـة سـتبلغ مـن 20 – 30 مليـار دولار امريكـي، علـى مـدى خمس 

سنوات.
يطغى علـى التقرير، على الرغم من محاولتـه تقديم بعض الاخبار 
المشـجعة، القلق ازاء اسـتمرار المقاومة العراقية في توجيه الضربات 
الى قوات ومصالح الاحتلال (بلغ معدل القتلى المعلن عنهم من قواتهم 
لعام 2010 خمسـة جنود شـهريا) كما ينضح التقرير بعدم الاطمئنان 
الـى قـدرة قوات الامـن العراقية والتخـوف من ردة فعل الـرأي العام 
الامريكـي تجـاه ادارة اوباما التي تعاني من مشـاكل سياسـية وازمة 
اقتصاديـة كبيـرة، يرى الكثيـر من الامريكيـين ان جذورهـا تبرعمت 

نتيجة تكلفة احتلال العراق الباهظة. 
ان لكل من الخيارات الأمريكية ما يقابلها من خيارات عراقية سواء 
من قوى المقاومة العراقية المسلحة أم من قوى المقاومة السلمية، وكلها 
تصب باتجاه تحرير العراق والمطالبة بالتعويضات لقاء ما لحق البلد 
وسـكانه من قتـل وتدمير وتشـرد وتثبيت حقوق الإنسـان وإنصاف 
الضحايا، وبناء مجتمع مدني تكافلي سـليم. ان سيناريوهات الادارة 
الامريكيـة الجديـدة ستفشـل، كمـا فشـلت سـابقاتها، لانهـا تتجاهل 
حقيقـة تاريخية بسـيطة وهي ان مقاومة الشـعب العراقي ستسـتمر 

حتى رحيل آخر جندي ومستشار ومرتزق ومستخدم أجنبي.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ اوروبــا يجب ان تكون الاكثر حرصا على 
استمرار عملية التغيير الديمقراطي في المنطقة 
العربية بشــكل عام ودول شمال افريقيا منها 
بشكل خاص، لانها الاكثر تأثرا بشكل مباشر 

من اي عملية عدم استقرار فيها.
واكبــر خطــأ ترتكبــه القــارة الاوروبية هو 
مساندة السياسات الخارجية الامريكية التي 
تدعــم انظمــة ديكتاتورية مســتبدة، فاســدة، 
والعدوانــي  الاســتيطاني  التغــول  وتســاند 
الاســرائيلي مثلمــا حصــل اثنــاء العدوانــين 

الاسرائيليين على قطاع غزة وجنوب لبنان.
فالاخطــار علــى اوروبــا تأتي مــن خطرين 
اساسيين الاول الهجرة غير الشرعية والثاني 
التطرف الاســلامي. ولا يمكــن مواجهة هذين 
الخطريــن او تقليــص آثارهمــا، الا مــن خلال 
سياســات متوازنة مســتقلة تنحاز الى الحق 

وتعمل على الانتصار للمظلومين المقهورين.
التطرف الاســلامي لا يمكــن التصدي له الا 
من خــلال دعــم الديمقراطية وفــرض احترام 
الحريات ومســاندة التوزيع العادل للثروات. 
امــا الحروب التــي نرى نماذج لهــا في كل من 
العراق وافغانستان، ودعم انظمة ديكتاتورية 
مســتبدة مثلما نرى في معظم الدول العربية، 
فلن تــؤدي الا الى تصعيد موجــات التطرف، 
واتساع نفوذ وتأثير جماعاته. بالامس قدمت 
الحكومة التونســية الجديدة نموذجاً ساطعاً 

لأهميــة التعاون بــين اوروبــا والديمقراطيات 
العربيــة عندما منعت محاولــة جديدة للهجرة 
غير الشرعية الى الســواحل الايطالية انطلاقاً 

من الشواطئ التونسية.
البحريــة التونســية اعترضــت قاربــاً يقــل 
حوالي مئتي مهاجر غير شــرعي من جنسيات 
افريقيــة وآســيوية مختلفــة كان فــي طريقه 
للإبحار من ميناء بنزرت التونسي الى ايطاليا، 
ولــولا يقظتهــا واحترامها الاتفاقــات الموقعة 
لوصل هؤلاء الى هدفهم الاساسي الى احدى 

الجزر الايطالية.
اوروبــا يجب ان تقــدر الجهود التونســية، 
وجهود الــدول المغاربية الاخــرى مثل المغرب 
وليبيــا والجزائر وموريتانيــا في هذا الصدد. 
الاول  الدفــاع  خــط  تشــكل  الــدول  فهــذه 
والاساســي في مواجهة الهجرة غير الشرعية 
مصدر القلق الامنــي والاجتماعي الاكبر الذي 

يواجه هذه القارة العجوز.
الثورتــان الشــعبيتان فــي كل مــن مصــر 
وتونس اللتان اطاحتــا بنظامين ديكتاتوريين 
باوروبــا  تدفعــا  ان  يجــب  للغــرب  حليفــين 
وحكوماتهــا الى تغيير سياســاتها الخارجية 
الســابقة الداعمة للديكتاتوريات والغطرســة 
الاســرائيلية، واتباع سياســة جديدة تشجع 
الاســتثمار السياســي والمالــي فــي الانظمــة 

الديمقراطية الجديدة.
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AL-QUDS AL-ARABI

• ''الليلــة الأخيــرة للديكتاتور'' 
كتــاب جديد للكاتــب الجزائري 
محمد بن شـيكو سيصدر قريباً 
فــي كل من تونس وفرنســا، عن 
ويعتبــر  نشــر»ريفوناف».  دار 
هــذا الكتــاب أول عمــل إبداعــي 
أدبي مســتلهم من الأحداث التي 

يشهدها الوطن العربي حاليا. 

• المطربــة اللبنانيــة نانسـي 
عجـرم قــررت طرح أغنيتها «وحشــاني يــا مصر موت» 
خلال الأيــام القليلة المقبلة. وكانت قد ســجلتها حبا في 
مصــر منذ أكثر من عام، من كلمات محمد عوف، وألحان 
مصطفـى شـوقي، وتوزيــع رفيـق عاكـف، حيــث رأت 

نانسي أن هذا هو الوقت المناسب لطرح الأغنية. 

• المخــرج المصري مجدي أحمد علـي بدأ في تصوير 
فيلمــه الروائــي بعنوان «الميــدان»، والذي يتــم تصويره 
من داخل ميدان التحرير فــي وجود المتظاهرين. والفيلم 
من إنتاجه وبطولة نهى العمروسـي، ومنى هلا، وأحمد 

مجدي، وأحمد عبد العزيز.

• احمـد ابو سـعيد القائــم بأعمال ســفارة فنزويلا 

حفل  الجمعــة  اقام  بالمغــرب 
الانتقال  بمناســبة  استقبال، 
الــى المقــر الجديــد للســفارة 

بالرباط.

• حددت بريطانيا مســاء 
يــوم 5 آذار/مــارس القــادم، 
ليكــون ليلــة عالميــة للكتاب، 
بمبادرة من اتحاد الناشــرين 
البريطانيــين، بالتعــاون مــع 
رابطة باعة الكتب وصحيفة «اندبندنت» و»بي بي سي»، 
بمشــاركة كبــار الكتــاب والفنانــين البريطانيــين، مثل: 
مارغريت أتود، جون لي كاري، جي كي رولينغ، دايف 
إيجرز، سـيميس هينـي، أنتوني جيميرلـي. كما يقوم 

أكثر من 20 ألف قارئ بإهداء كتبهم.

• صــدرت عــن سلســلة «كتاب اليــوم» فــي القاهرة 
رواية جديدة للروائي المصري محمد البسـاطي، بعنوان 

«وسريرهما أخضر».

• محمد الشـيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين 
يبدأ الاحــد زيارة الــى بيرو، تســتمر أربعة أيــام، وذلك 

بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ سيزار زوميتا.

الثورة تضحك
عزت القمحاوي 

لا أعــرف ما يمكن أن أقول اليوم، لعله المقال الأســوأ في حياتي الذي 
أكتبه الآن، وسيشــفع لي أننا قمنا بأعظم ثورة في تاريخ العرب ولعلها 

الأعظم في تاريخ العالم.
أعرف أنها ليســت فرحتنا نحن المصريين فقط، هي فرحة 300 مليون 
عربــي، وقد ناب عن كل مليون منهم شــهيد. ولــو كان مبارك وعصابته 
مصريــين مثلنا لما ســقطت قطرة دم واحــدة. النظام الــذي فقد ضميره 
فعقله فحياءه ظل حتى لحظة ذهابه إلى المزبلة متمسكا بالطوارىء على 
الرغم من أن مصر عاشت طوال أيام الثورة بلا شرطة ولا قانون طبيعي 

أو استثنائي وكانت هذه هي الأيام الأكثر أمنا في الحقبة غير المباركة.
هــي الثورة التــي لن تعــود منطقتنــا بعدها إلــى الوراء أبــدا، وربما 
سيتعلم العالم الغربي الذي لعب وناور طوال أيام الثورة ليحتفظ بنظام 
عســكري يجري بعض العمليات لاستئصال أورام الفساد الاقتصادي، 
لكننا ســنعلمه للمرة الأولى في التاريخ بعد حقبة الكولونيالية السافرة 
والاســتعمار عن بعد عبر وكلائــه المحليين أن التعامل مع شــعوب حرة 
فــي المنطقة العربية أنفع وأجدى من التعامل مع العملاء فاقدي الضمير 

والخيال والفهم.
انتصرت الثورة المصرية بالخيال والابتســام، هــي الثورة الضاحكة 
الأولى في تاريخ العالم. انتصرت على رئيس كان مبارك مدهشا للجميع 
فــي المرات الثلاث التــي خرج خرج فيها على الشــعب بالإيقاع التنغيمي 
الفاقــد للحياة في صوته منذ بداية حكمه، لا يغيره في احتفال أو كارثة 

وطنية. 
فــي خروجه الأخيــر كان فــي الحالة نفســها، يتحدث بثقــة عجيبة 
وتفوته كياســة طالما فاتته طوال ثلاثين عاما. هل هو التصعيد النفسي 

الذي يصل بالدكتاتور إلى الإحساس بالألوهية أم هو انعدام الإدراك؟
مرتــين يخرج على الناس وينســى الاعتــذار عن الدماء وفــي الثالثة، 
بعد أن يســمع عشــرات الانتقادات عن هذا التجاهل يشــير إلى حزن لا 
يبدو عليه، لا اعتذار ولا تســمية الجريمة باســمها، لكنها في رأي الرجل 

العجيب «تجاوزات».
الســؤال عــن الحيــاء السياســي ســألته هنــا مــرارا وفــي مقالاتي 
بالصحف المصرية، بشــأن العصابة الحاكمة لمصر خلال سنوات كانت 
الساحة المصرية تحبل فيها بالفهم والغضب. كان أمر العصابة مدهشا 
بشــكل يدعو إلى نقل السؤال من مجال السياسة والاقتصاد إلى المجال 

النفسي: لماذا يقدم على مزيد من النهب من صنع ملياره الأول؟! 
لا حــدود للمليــار الذي يزيــد على حياة شــخص أو حياة أســرة من 
جيلــين وثلاثة أجيال؟ لماذا يكنزون ما ســيصل إلى أجيال لا تمت إليهم 

بصلة قرابة؟!
على أية حال، وصلنا إلى النهاية، وأنجزنا مهمة هي الأصعب وتمكنا 
مــن خلع ضرس نخــره الســوس؛ كان يتفتت تحت يــدي الطبيب تاركا 

جذوره الضاربة في الفك.
هــذا كان النظام المصري الــذي واجهناه وأســقطناه بينما كان يصر 
بجذوره العفنة على البقاء ليضع الشــباب، الــذي أبهر العالم بتحضره، 

أمام خطر الإقدام على جراحة دون تخدير في فم الوحش الجريح.
واســمحوا لي أن أفخر بشــباب مصــر، لأن ما يراه الإعــلام من نظام 
ويقظه ووعي وحفاظ على الممتلكات والأرواح وقدرة على تنظيم إعاشة 
الجموع المليونية في ميدان عام لا يعكس قدر التســامي الذي تجلى ضد 

عدو يستهدف حياة الشباب مباشرة.
قبل أن تختفي الشــرطة فجأة مساء الجمعة 28 كانون الثاني/يناير. 
كان حــراس العفن يقاتلون معركتهم الأخيرة لمنع مســيرات الاتجاهات 
الأربعــة من الالتحام معا فــي ميدان التحرير، قنابــل ورصاص مطاطي 
فرصاص حي، وشــهداء يســقطون من كثافة الغاز المفتت للرئتين ومن 
الرصــاص، وفجأة تنهار الشــرطة وتترك وراءها فلــولا، كان التصرف 

الإنساني الطبيعي هو الفتك بها، لكن هذا لم يحدث.
كان نقيــب أمن ونحو عشــرة من جنــوده ينســحبون بالرعب والعار 
الذي رأيناه على وجوه الأســرى الإســرائيليين في حرب أكتوبر 1973. 
يجــرون أقداما لا تحملهم ملتصقين بجدار نادي الســيارات في شــارع 
قصر النيــل بالقرب من ميــدان التحرير، وبدون ترتيب تشــابكت أيدي 
الثوار الذين لــم تتخلص صدورهم بعد من غاز ربما أطلقه هؤلاء الجنود 
أنفســهم، وشــبكوا أيديهم لحمايتهــم من اعتــداء أي حانــق، مذكرين 
أنفســهم بالصيحة التي صارت بعد ذلك عنوان التهدئة كلما وقع أسير 

في أيدي الثوار: سلمية ..سلمية!
طوال ليل الأربعاء الدامي، لم تتوقف هذه الصيحة في ميدان التحرير 
الذي بــدأ بلقطة الجمل والخيــل الفلكلورية التي كشــفت في ثوان على 

الشاشة ثلاثين عاما من الإجرام.
إجــرام تبدى على حقيقتــه بعد هذا الدخول الفلكلوري ســحابة نهار 
وليلة كاملة، وكلما أســر الشــباب مجرما من المهاجمين، صاحوا ليذكر 

أحدهم الآخرين: سلمية..سلمية.
من يريد أن يعرف حجم التســامي الصعــب في تلك اللحظة كان لا بد 
أن يكــون في الميدان؛ ليرى كيف يلتقط الشــباب شــهداءهم وجرحاهم 
ويجرون بهم إلى المستشــفى الميداني وكيــف يحافظ آخرون على حياة 

أسير مجرم مأجور جاء بقصد قتلهم.
معجزة أن يحتفظ حشد كبير تحت ضغط نفسي مستمر لأربع عشرة 
ســاعة بتسامحه مع الأعداء ولا يقدم على قتل أسير، وأن يحتفظ بوعيه 

بأن من يهاجمونه ضحايا الفقر وتزييف الوعي.
ولا يدرك ثوار مصر طبيعة الأدوات التي يســتخدمها النظام فقط، بل 
طبيعة النظام نفســه، بوصفه نظاما من طبقتين؛ حيث تعانق الاستبداد 
القــديم متمثلا في شــخص الرئيس وشــرعيته المزعومة المســتمدة من 
الجيش مع الاستبداد العولمي متمثلا في شخص ابن الرئيس وعصابته 
من المستشــرقين حملة الجنســيات المزدوجة الذين اختطفوا الاقتصاد 

المصري. 
وكل من الرئيس وابنه له حاشــيته وشــيعته وبين هذه الحاشية من 
يجمع خدمة السيدين في قلبه وكل منهم يحارب معركته الشخصية لأن 

السيدين لم يتركا أتباعهما بلا مكاسب.
هذه التشبيكة العجيبة تفسر الإشــارات المتضاربة التي كانت تخرج 
مــن النظام حتى حتى صباح الجمعة، وهي التــي تجمع الأمن بالإعلام، 
وتجمع من ســقط بمن لم يســقط، من أفســد بمن جاء بزعــم الإصلاح، 
في منظومة تبدو إحداها قد ســقطت أو تابت لنكتشف بعد لحظة أن ما 

حدث كان مجرد تقهقر إلى خط دفاع ثان. 
تســقط الشــرطة في مدينة لتظهر في واحة بالإرهاب القديم نفســه، 
يتراجع الإعلام عن الأكاذيب الكبيــرة، فيعترف بنصف الأعداد وينقلب 
مــن تخوين الثــوار إلى تملقهــم، لينطلق من هــذا إلى محاولــة إقناعهم 
وإقناع الجموع التي تنضم يوما بعد يوم بأن ما تحقق أكثر من كاف، مع 
أن كل مــا حدث هو بدء تحقيقات مع بعض الفاســدين وإقصاء أحدهم 
من موقع والإبقــاء عليه في مواقع؛ مثل صفوت الشــريف، لغز المرحلة 
الذي أقصي من الحزب الوطني وظل رئيســا لمجلس الشــورى والمجلس 

الأعلى للصحافة!
المراوغــة فــي الأفعــال تختلط بمراوغــة الأقــوال. تعهــدات بحماية 
المتظاهرين ثم غض الطرف عن عدوان البلطجية، أنباء عن بدء تحقيقات 
حول استخدام الرصاص الحي ثم العودة إلى استخدامه في ظل الوزارة 
الجديــدة. أحاديــث عن التفهم ثــم التهديد باللغة القديمة نفســها وكأن 
شيئا لم يحدث في مصر، حتى أن الرئيس الذي بات محاصرا من شعب 

بكامله ظل يتعهد بعدم ملاحقة الشباب، بدلا من أن يطلب الحماية.
لا نعــرف، إن كان للأمر علاقة بالحيــاء أو بالقدرات العقلية أو بالثقة 
فــي الحماية الأمريكيــة التي كانت مســبغة عليه مــن دون أن يطلب، أم 
هــي الثقة في ضغوط الحليفين الســعودي والإســرائيلي علــى الإدارة 
الأمريكية، لإنقاذ نظام إذا تهاوى تداعت معه منظومة الاستبداد العربية 

التي أوجدت الحاجة إلى إسرائيل وحمت وجودها حتى هذه اللحظة.
المهــم فــي النهاية أننــا انتصرنــا وندرك أننــا أمام عمل كبيــر لإقرار 
نظام ديمقراطي لا يتأله فيه رئيس، وهذا ســيتطلب نسفا لمنظومة القهر 
القانونية من الدســتور حتى لوائح الشــركات والمصانع. وسنفعل هذا 
بأوسع ابتســامة؛ فبالابتسام انتصرنا وبروحه ستجتاز مصر التحول 

الصعب.

فرحة شعبية عارمة في انحاء مصر مع اعلان رحيل مبارك
■ القاهـرة ـ ا ف ب: بعـد اكثر من اسـبوعين من الاحباط 
والغضب والحزن على شهداء «ثورة 25 يناير» سادت حالة 
مـن الفرحة الغامـرة مئات الاف المتظاهرين المحتشـدين في 
ميدان التحرير بوسـط القاهرة وكذلك شوارعها مع الاعلان 
عن تنحي الرئيس المصري حسـني مبـارك الذي حكم البلاد 

لنحو 30 عاما.
وسـادت حالة فرحة هسـتيرية المتظاهرين الذين اخذوا 
يهتفون «الشـعب خـلاص اسـقط النظام» وهـم يصرخون 
فرحـا ويلوحـون بالاعـلام المصرية، مـع اعلان اللـواء عمر 
سـليمان نائب رئيس الجمهورية في لحظة فريدة في تاريخ 

مصـر تنحي الرئيـس مبارك عـن الحكم نـزولا تحت ضغط 
الشارع الذي لم يرض بديلا عن ذلك. 

وفي الميدان لم يتمالك البعض انفسـهم من شدة الانفعال 
فأغمي عليهم من التأثر. 

واخـذت مجموعة مـن المتظاهرين تغنـي اوبريت «الليلة 
الكبيـرة» للراحـل سـيد مكاوي، فيمـا اخذت جمـوع اخرى 

تردد تكبيرات العيد. 
محمد حمدي (21 سنة) يقول «انا مش مصدق مش عارف 
اذا كنـت بحلـم ولا ده حقيقي بجد» لكنه اضـاف «مش لازم 
يمشـي، لازم يتحاكـم»، فـي اشـارة الى مبـارك ليـردد معه 

الكثيرون «الشعب يريد محاكمة الرئيس». 
وفي المنطقة التي يتجمع فيها اهالي الشـبان الذين قتلوا 
خـلال الصدامات يقول احمد وهو صديق اسـلام بكير الذي 
قتل يوم «جمعـة الغضب» في 28 كانـون الثاني/يناير، «دم 
اسـلام ما رحـش هـدر» مؤكدا ايضـا «مش عايزينه يمشـي 

عايزينه يتحاكم». 
سـناء علي زوجـة القتيل بدر شـعبان السـيد «النهار ده 
انتصرت ثورة الشـباب على كل التجاوزات اللي عشناها»، 

مكررة بدورها «مش عايزينه يرحل عشان لازم يتحاكم». 
القاهـرة  شـوارع  امتـلات  حتـى  لحظـات  الا  هـي  ومـا 

بالسـيارات التـي نـزل اصحابهـا الـى الشـارع للتعبير عن 
فرحتهـم مطلقـين العنـان لابواقهـا ابتهاجا برحيـل مبارك، 
كما تـرددت اصوات اعــيرة نارية اطلقـت ايضا تعبيرا عن 

الفرح. 
كما انهالت الاتصـالات الهاتفية بين الاهــالي والاصدقاء 
فـي مصـر والخـارج لتهنئـة بعضهم البعـض بهـذا الحدث 

الفريد. 
وعلى موقع تويتر كتب الشاب وائل غنيم خبير الانترنت 
الـذي اصبح رمـزا للثورة الشـعبية «مبروك لمصـر.. المجرم 

غادر القصر». 

منى زكي

زيادة حادة في السكتات الدماغية 
عند الأمريكيين ما دون الـ 35 من العمر

■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة أمريكية جديـدة ارتفاعاً حاداً في 
الإصابـات بالسـكتات الدماغية عند الراشـدين الأمريكيين مـا دون الـ 35 من 
العمر. وقـال الباحثون في المراكز الأمريكية لمكافحـة الأمراض والوقاية منها، 
بعـد مراجعتهـم لبيانات من المستشـفيات إنهم لاحظوا انخفاضـاً في معدلات 
الإصابة بالسـكتات الدماغية بنسـبة 25٪ عند الرجال و29٪ عند النسـاء 
فوق عمر الـ 45، فيما تبين أن النسبة زادت 51٪ عند الذكور بين عمر 15 و34 

عاماً و17٪ عند الفتيات في هذا العمر.
وتبيّـن ارتفاع في الاصابة بالسـكتات عند من تراوحت اعمارهم بين 5 و14 

عاماً بنسبة 35٪ عند الفتيات و31 عند الفتيان.
وظهـر ارتفاع نسـبته 47٪ في هذه الإصابات عند الرجـال الذين تتراوح 
أعمارهـم بـين 36 و44 عاماً، و36٪ عند النسـاء في هذا العمـر. وقال الباحث 
المسؤول عن الدراسة شينغ تونغ، «لا يمكننا ربط أي شيء محدد بهذا الارتفاع 
عند الشـباب، لكنني اعتقد أن دور السـمنة وارتفاع ضغط الدم سيكون محط 

نقاش كبير. وللأسف، حتى الآن لا يمكننا التنبؤ بالأسباب».

فتى روسي يقتل أخته بسبب 
خلاف على جهاز التحكم بالتلفزيون

■ موسكو(روسـيا) ـ يو بي أي: لم يتحمّل فتى سـيبيري أن تنافسه أخته 
على جهاز التحكم بالتلفزيون، فأطلق النار عليها وأرداها.

وذكـرت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» ان الشـرطة غرب سـيبيريا 
اعتقلـت الصبـي البالغ مـن العمر 13 عامـاً بتهمة إطـلاق النار علـى أخته إثر 

خلاف على جهاز التحكم بالتلفزيون.  
وقال محققون في الشـرطة ان الفتى أطلق النار على وجه شـقيقته البالغة 
من العمر 17 عاماً بواسـطة مسـدس منزلي حين احتدم الخلاف بينهما. ووقع 
الحـادث في قرية زوكوفكا في منطقة أوسـك غرب سـيبيريا.  وعثرت الوالدة 
علـى ابنتهـا قتيلة بعد عودتهـا من العمل. ولن يواجه الشـقيق أيـة تهم نظراً 

لصغر سنّه.

في ايطاليا: نباح الكلاب 
قد يفضي بصاحبه إلى السجن 

■ رومـا ـ رويتـرز: إذا كنـت تعيـش في ايطاليا ويتسـبب نبـاح كلابك في 
إيقاظ الجيران اثناء الليل فقد ينتهي بك الأمر في السجن.

فقـد قضـت محكمـة الاسـتئناف العليا بالسـجن لمدة شـهرين علـى اربعة 
اشـخاص فـي صقلية لانهم رفضوا إسـكات كلابهم العشـرة اثنـاء الليل رغم 

شكاوى الجيران المتكررة.
وحكمـت المحكمة ايضا على الاربعة بتحمل رسـوم التقاضي ودفع كل منهم 

غرامة قدرها 500 يورو (684 دولارا).

 المغني الأمريكي ويكليف جين 
يطلق أغنية دعماً للشعب المصري

 ضبط سعودي كان يحاول تهريب
حبوب مخدرة في مطار بيروت

الخلايا الجذعية الأنفية.. 
علاج لفقدان السمع

احووااللل االلنناااسسس

■ واشـنطن ـ يو بي أي: ألف المغني 
الأمريكي مــن أصل هايـــتي ويكليف 
جـين أغنيـــــة خصـــصهـا للشـعب 
المصـري أطلـق عليهـا اسـم «حريـة»، 
فـي وقـت تسـتمر فيـه المظــــاهـرات 
المطــــالبـة بإسـقاط نظـام الرئيـس 
حسـني مبارك في القاهرة وغيرها من 

المدن المصرية.
وقال جـين على صفحتـه على موقع 
الاجـتماعـي  للتواصـل  «فيسـبوك» 
«كتبـت هـذه الأغنيـة مـن أجل شـعب 

مصر».
وأضـاف علـى موقـع «تويتـر» إنـه 
يدعـم الثـورة فـي مصـر لأنهـا تطالب 

بالحرية».
يشـار إلـى ان جـين كان قـد سـعى 
للترشـح إلى الانتخابات الرئاسية في 
هايتي التي شـهدت زلزالاً مدمراً السنة 
الماضيـة لكنه منع من ذلك لأنه يقيم في 

الولايات المتحدة.
ويذكـر أن جـين ولـد فـي بـورت أو 
برنس غير أنه يقيم في نيوجرسـي في 

الولايات المتحدة.
وتشـهد مصر منذ أكثر من اسبوعين 
موجة مـن التظاهـرات والاحتجاجات 
المطالبـة باسـقاط نظـام مبـارك الذي 
أعلن أمـس تنحيه عن السـلطة اذعانا  

لضعط المتظاهرين.

■ بيـروت ـ يو بي أي: القت سـلطات 
مطـار رفيـق الحريـري الدولـي (مطـار 
بيـروت) الجمعـة القبض على سـعودي 
مـن  كبيـرة  كميـة  تهريـب  يحـاول  كان 
الحبـوب المخـدرة الـى الريـاض داخـل 

حقيبتي سفر مزدوجتي القعر.
وقالـت مصـادر امنيـة ان السـعودي 
ينـوي  كان  عامـا   40 العمـر  مـن  البالـغ 
السـفر الى الرياض ومعه ثـلاث حقائب 
سـفر، وبعـد تفتيـش حقيـــبتـين، تبين 

وعثـــــر  القعـــــر  مزدوجتـي  انهمـا 
فيهــــمـا علـى كمية كبيرة مـن الحبوب 
 13 وتـزن  للهلوسـة  تسـتعمل  المخـدرة 
حبـة   78800 (بمعـدل  غـرام  و300  كلـغ 
هلوسـة)، موضبة في داخـل اكــــياس 
من النايلــون بشكل متقن ومبتكر داخل 

الحقيبتين.
واشـارت المصـادر الى ان السـعودي 
المعتقل احيل الى مكتب مكافحة المخدرات 

لمتابعة التحقيق معه.

نجحـت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة أسـترالية جديـدة أجريـت على 
الفئران في اسـتخدام الخلايـا الجذعية 
المسـتأصلة من الأنف في معالجة مشاكل 
السمع مما قد يشكل مفتاحاً لعلاج فقدان 

السمع منذ الطفولة عند البشر. 
وذكـر موقـع «ذا مـد غـورو» العلمـي 
الأمريكـي أن الباحثـين في جامعـة «نيو 
سـاوث وايلـز» تمكنـوا مـن خـلال زرع 
خلايـا جذعية أخـذت من الأنـف، بآذان 
فئـران تعانـي مـن مشـكلة فـي السـمع، 
السـمعية  الخلايـا  علـى  المحافظـة  مـن 
ومنـع  الأنسـجة،  وإصـلاح  الموجـودة، 

نقص السمع من التطوّر.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة، 

«الخلايـا  إن  اولسـكفيتش  شـارون 
المزروعة لها القدرة على إصلاح النسـيج 
عبـر اسـتبدال الخلايـا التالفـة وتعزيز 
استمرارية حياة الخلايا الموجودة ومنع 

الحالة من التطور بشكل اكبر».
وأشـار إلى انه تبيّن حصول تحسـن 
كبيـر فـي الســــمع عنـد الفئـران، بعد 
الزراعـة، وقـال إن «النتائـج تظهـر أثراً 
الأنفيـة  الجذعيـة  للخلايـا  ملحوظـاً 
المزروعـة علـى فقـدان السـمع الحسـي 

العصبي».
الجذعيـة  الخلايـا  هـذه  أن  وأضـاف 
يمكـن اسـتئصالها بسـهولة مـن الأنف، 
ما يجعـل هـذه الزراعـة علاجـاً محتملاً 

لمشاكل السمع عند البشر.

ليندساي لوهان:
 لست لصة

أي:  بــي  يــو  ـ  أنجلــس  لــوس   ■
حرصت النجمة الأمريكية ليندســاي 
لوهــان بعد يــوم واحد علــى اتهامها 
رسمياً بســرقة عقد على التأكيد علناً 

انها ليست لصة. 
وأفــاد موقــع «بيبــول» الأمريكي 
ان لوهان لجــأت إلى موقــع «تويتر» 
الاجتماعــي لتوضح انــه لا يعقل أبداً 

أن تسرق.
وكتبــت علــى الموقــع «لا يعقل أن 
أسرق أبداً إن كان الناس يتساءلون، 
فتربيتي لم تقم على الكذب أو الخيانة 

أو السرقة».
وكانت لوهان مثلــت أمام المحكمة 
حيث وجهــت إليها تهمة ســرقة عقد 
لكنهــا  دولار،  بـــ2500  قيمتــه  تقــدر 
دفعــت ببراءتها وأفرج عنهــا بكفالة 
ماليــة تقدر بـــ49 ألــف دولار على أن 
تمثل أمــام المحكمة مــن جديد في 23 
شــباط/فبراير وفي حال إدانتها قد 
تواجه عقوبة بالســجن تصــل إلى 3 

سنوات.
يذكــر ان لوهــان لم تحصــل على 
حريتهــا إلا مؤخراً بعــد تمضية فترة 

في السجن ومركز إعادة تأهيل.
ولا تــزال لوهان في فتــرة اختبار 
وتواجــه تهمــاً جنائيــة بعــد حادث 
تصــادم مع موظفة ســابقة في مركز 
لإعادة التأهيــل في 12 كانون الأول/

ديسمبر الماضي.

السجن 5 سنوات 
لأمريكية سرقت خاتماً

■ ســان دييغــو ـ يو بــي أي: حكم 
على امرأة في الـ80 من العمر بالسجن 
5 ســنوات لإقدامها على سرقة خاتم 
من متجــر لبيع المجوهرات في ســان 

دييغو.
«ســان  صحيفــة  وأفــادت 
دييغويونيــون تريبيــون» الأمريكيــة 
ان دوريس بايــن، التي لديهــا تاريخ 
جنائــي يمتد عقــوداً، تلقــت العقوبة 
القصــوى إثــر إدانتها بســرقة خاتم 

ماسي بقيمة 8900 دولار.
وقال قاضي المحكمة العليا فرانك 
براون انه حكم على باين بالســجن 5 
سنوات، مشيراً إلى انه بالرغم من انه 
ألقــي القبض عليها مراراً بعد ســرقة 
مجوهرات وأغــراض أخرى، فهي لم 

تبد أي ندم على أفعالها.
ولفت إلــى ان باين «لن تتوقف عن 
السرقة»، مشيراً إلى انها سجنت من 

قبل مرتين.
وقــال «قد تبدو المرأة ذات الشــعر 
الأبيــض طيبة وأشــبه بزوجــة بابا 

نويل لكنها لصة».

دوق أدنبره الزوج المثالي
■ لنــدن ـ يو بي أي: ســمّت مجلة 
بريطانية دوق أدنبــره، الأمير فيليب 
زوج ملكــة بريطانيا إليزابيث الثانية، 
الــزوج المثالي، مــع اقتــراب احتفاله 
بعيد ميلاده التســعين فــي حزيران/

يونيو المقبل.
وقالت صحيفة «غارديان» الجمعة 
إن مجلــة (أولــدي) اختــارت الأميــر 
فيليب للقب، رغم أنه لن يحضر مأدبة 
الغداء التي اقامتها على شرفه لقبول 

الجائزة.
واضافــت أن دوق أدنبــره، الــذي 
يحمــل رتبة أميــرال ومشــير وعميد 
في القــوى الجويــة، ابلــغ المجلة في 
رســالة مكتوبــة بخط اليــد من قصر 
ســاندرينغهام «ليس هنــاك ما يرفع 
المعنويــات مثــل التذكير بالســنوات 
التي مرت بســرعة كبيرة، لكن مجرد 

التذكر هو أمر لطيف».
وقال الأمير فيليب إنه «لا يستطيع 
الحضــور لاســتلام الجائــزة لأنه لن 
يكــون متواجــداً فــي لندن فــي ذلك 

الوقت».
واشــارت الصحيفة إلــى أن الملكة 
إليزابيث الثانية وزوجها دوق أدنبره 
يقضيان هذه الفترة من الســنة عادة 
فــي قصــر ســاندرينغهام بمقاطعــة 

نورفولك.


